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 ءإهـــــــــــــــــــــدا 
 ــــــــاهرةوالـــــــــــــدي الطّـ إلى روح

  للهرحمـــــــــه ا

 ــــابــــــــــــرةإلى رمز الحنـــــان أمـــي الصّ

 للهحفظــــــــــــها  ا 

 ــــــــوات الأخــــــوة و خالإإلى 

 إلى كل من يعرفني من قريب أو من بعــــــيد

جامـــــــعـــــــة عمـــــــار ثليجي بقسم اللغة  وأساتذةلى كل عمال وإ

 العربــــــــــية وآدابها 

 



 

 شكــــــر وعــــرفـــــان
 

نعمتك التي أنعمت عليّ    أشكررب أوزعني أن  }: ق ال الله تعالى

وعلى والديّ وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في  

 {عبادك الصّالحين  

، حمدا  هذا العمل  إتمامالذي يسر لنا    الحمد والشكر لله عز و جل  
  .كثيرا يليق بجلاله وعظيم سلطانه  

    : الدكتور  الأستاذبجزيل الشكر والامتنان إلى    أتقدمكما  
 جعيرن  ميهوب  

المشرف على هذا العمل الذي احتضنه وأشرف عليه ولم يبخل  
علينا في إسداء التوجيهات والإرشادات القيمة التي ساعدتنا في  

 .انجاز هذا البحث  
  على كل المجهودات المبذولة من طرفكم وجزاكم  مفشكرا لك

  أعضاءالله عنا خير الجزاء كما لا يفوتنا أن نتقدم بجزيل الشكر إلى  

 .اللجنة المناقشة  

 



 
 



 

 

 
 ‌أ

 

 ةــــــــدمـــــــمق

الحمد للّه الذي بفضله تتم الصالحات ، و بشكره تدوم النعم ، والصلاة والسلام    
 لــهد صلى الله عليه وسلم ، وعلى آمحمّ على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا وحبيبنا 

  .، وقناديل الدجى ، وعلى من اتبعهم بإحسان إلى يوم الدينالضحىشموس وصحبه 
   :  د ـــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــوبع

وره رسل عبر ص  ر الشعر وعاء يستجمع شظايا الألم والحنين ، وي  ب  لطالما اعت     
الذين ص الرزايا ، وذلك حال العديد من الشعراء ص  وغ  جون الش   آهاتالمتباينة 

بهم من  لمّ ما أبت جريحة تشدو لموسيقى الحسرة صاروا يتجرعون الأحزان عبر كلما
 .مفارقات استطاعت هي الأخرى تتابع الإيقاعات المعاتبة لغدر الزمن 

حم فيها الأثر ، يتلااصرة تميزت بوحدة بنائية متكاملةعالقصيدة الم   نّ واليوم نرى بأ  
اعر مع ذاته عورية قائمة على تفاعل الشّ التجربة الش  ، وصارت النفسي مع المضمون

ا يتجاوز حدود الملامسة إيجابيا  من جهة أخرى تفاعلاا  جهة،ومع محيطه من
وقد برز للمفهوم الجديد للشعر، إدراكهترجم وي  ،بالأشياءبما يكشف وعيه السطحية،

لا تكتف صيدةيطلب ق أصبحالمتلقي الذي  إلى الإدراكالتطور النوعي في انتقال هذا 
نّما، الواقعبتصوير   .يعكس الموقف اتجاه الوجود بأكملهعيد ترتيبه في نسق تفتته لي   وا 

 نّ فإ رغبات المتلقي في هذا المقامعاصر تتقاطع مع كانت رؤى الشّاعر الم   إذاف  
أدوات جديدة وثقافات متعددة ، وبخاصة بعد  فرض  الكشف عن طبيعة النّص صار ي  

 إلىتخلى الشعر عن المفردة بمعناها المعجمي في التشكيل الفني ، وصار يتطلع  أن
أوليات في لغة الشعر لا تستقيم من  هي إلاا  ، وهذه المفردة مابعد من ذلك أ هو ما

 شّاعر طاقات شعورية ، ورؤى خاصة حملها الاشر تحمله ، إذ ي  ب  خلال معنى م  
وتجارب تجعله يكشف المختبئ وراءها ، لتصل إلى الإيحاء الذي ينشده ، وهنا 



 

 

 
‌ب  

المساحات الفارغة التي  رز الدور الجديد للقارئ الذي يملأتتجلى جمالية الشّعر ، ويب
  . تتولد بين الدلالتين 

عرف بالعدول ما ي   أوتقنية الانزياح  إلّا من خلال بطبيعة الحال وهذا لا يتأتى   
هو متداول من الأساليب التي تجلب انتباه المتلقي ، وتوّسع دائرة خياله  عما
الشّعراء لتتميّز أعمالهم ، وتكون  إليها محدود ، فيلجأعلى الإبحار في اللاّ ساعده وت  

القريبة لا يأتي في نصه باللّغة الدالة  المتمرس  الشّاعر نّ لأ ، الأذهانوقعا في  أكثر
عيد ، يتأمّلها وينتقيها ، ثمّ ي   الألفاظالحاضرة في ذهنه  بل يتوقف طويلا عند 

وقد يتوقّف عندها ليخلق عبرها لنفسه نمطا   ناسب الدلالة الوجدانية ا بما ي  تشكيله
 نّ لأ ، إبداعهة المتوقعة من جديدا يحقق رغبته ، ورغبة المتلقي في المتعة الفنيّ 

بدع ينحرف باللّغة ويبتعد بالكلمات عن دلالتها الشعر فن اللّغة ، والشّاعر الم  
الاشارية اللّغوية ، بل يتعداها لتوقظ حالة شعورية ، ولحظة انفعالية لاستشعار 

ة تعمل على خلق قدرة الشّاعر الفنيّ  نّ تومئ إلى مغزى النفس ، ومن هنا فإداخلي ل
 .لمات شعلتها التي خمدت ة ، وتعيد للكالحالات النفسيّ 

الانزياح  مستويات اتعالج ونتقصى جمالين   أنفي هذه الدراسة  نا سنحاولومن ه    
، وذلك من  معين بسيسواعر شعر المقاومة الفلسطينية الشّ  أعلامفي شعر علم من 

 أبعادهاقصائده الكثيرة والمتنوعة محاولين بذلك الكشف عن  الوقوف على خلال
ودلالاتها الشعرية التي تستمدها من خروجها عن اللغة المتعارف عليها ، لخلق 

 ة ع مستوياته الصوتيّ في جمياعر به نصوصه الشعرية جمل الشّ ي   إبداعي أدبيجمال 
   .ة والتركيبيّ  ، ة والدلاليّ 

في قصائد  تحاول البحث عن شعرية الانزياح اليـــــة التيالإشكــذلك من خلال  و
 :  والتي نلخصها في التساؤلات الآتية  الشاعر معين بسيسو

 ص الشعري ؟ضيفها الانزياح للنّ ة التي ي  ة والفنيّ م الدلاليّ ما القيّ   -
 ؟ معين بسيسواعر وما هي أهم الصور الانزياحية التي استثمرها الشّ  -



 

 

 
‌ت  

وهل يجوز للشّاعر أن يطلق العنان لقلمه ولسانه ليقول ما يشاء دونما قيود  -
 من اللغة بحجة الانزياح ؟ 

 غة الشعرية بدون ضوابط وروابط ؟هل تسير اللّ  -
 اعر أو عليه ؟هل المبالغة في الانزياح ميزة للشّ   -

: الآتية ةن أجوبة فانتهجنا الخطهذه التساؤلات وغيرها حاولنا أن نبحث لها ع    
 ،هيئ القارئ لتصور إشكالية الدراسةا للموضوع يمقدمة ومدخل يعد تمهيدا أساسيا 

ة مفهوم الانزياح في اللّغة والاصطلاح ، كما تناولنا الانزياح بين أحادي وتناولنا فيه
شكالية ضبط المصطلح  هذه النظرية في الدراسات  ، كما بحثنا عن ظهور المفهوم وا 

في وجهات  الغربية الحديثة ، و الدراسات العربية الحديثة وما نجم عنها من تصادم
      .  النظر والأفكار

 بالوزن )  المتعلقبنوعيه الخارجي المستوى الإيقاعي يتناول   ثمّ الفصل الأول و  
 المجاورة التكرار بكل أشكاله ،)  يتمثل في  الذي الإيقاع الداخلي  ، و (والقافية 

 ( الطباق الجناس ،  

التي مثلت للحديث عن الصور الاستعارية وجمالياتها  خصصناه الفصل الثاني أمّا 
خرقا لأرضية الواقع المتعارف عليه وفق ما يعرف بالتجسيد والتشخيص ، كما 

ورمز سطوري كالرمز الأ) معين بسيسو  تطرقنا إلى بعض الرموز الموظفة في شعر
الشخصيات الدينية و التاريخية ، ومدى مساهمتها في إنشاء قيم دلالية فنية وجماليّة 

 .تدهش القارئ بتجاوزها السائد والمألوف 

التركيبية  الأسلوبيّةفيه الوقوف على بعض الظواهر  وتمّ  خيرا الفصل الثالث وأ   
 من تقديم وتأخير وحذف  ،معين بسيسوزا في مدونة شاعرنا التي شكلت حضورا بار 

 . والتفات 

 .للفوائد التي جنيناها من البحث  كانت تتويجا  في النهاية خاتمةو   



 

 

 
‌ث  

ا استقرائيا تحليليا ولبلوغ الهدف المنشود من هذه الدراسة  اتبعنا منهجا أسلوبيّ   
 .نا بصدد رصد ظاهرة الانزياح وتتبعها في مختلف مستوياتها وصفيا لأنّ 

 :  هياختيــار الموضــوع   إلى  بنا واعث والأسباب التي أدتبالأهـــــــم  أمّا   

اعر الرغبة الملحة في فهم وتذوق المعاني الرائعة التي تحملها قصائد الشّ  (1
عجابنا معين بسيسوالفلسطيني   .الكبير بها  وا 

غير أنّ من حيث لغة الانزياح  معين بسيسوشعر  الدراسات التي تناولت قلة (2
ولكن من زوايا أخرى  معين بسيسوهناك بعض الدراسات التي تناولت شعر 

    : ا ــــــــــــــــــــــــــــــمنه
  معين بسيسوشعر الحقيقة دراسة في نتاج : كتاب محي الدين صبحي *   
– رسالة ماجستير  –حياته وشعره  معين بسيسو: ام بشر بسّ *    

والكلمات  ما لظاهرة الانزياح من أثر كبير ودور هام في توجيه المعاني إبراز (3
 .الشعرية بما يخدم غرض الشّاعر

 .   إدراك جماليات ومستويات الانزياح في أهــم قصائده  ( 4

 الأساسية  ولقد حاولنا في هذه الدراسة الاعتماد على جملة من المصادر والمراجع  
 : ا ـــــــــــــــــــــــــهـــمر أهــــــــــــــــــنذك

  الإعجازدلائل : عبد القاهر الجرجاني 
  غة الشعرية بنية اللّ : جان كوهن 
  والأسلوب  ةالأسلوبيّ : عبد السلام المسدي 
  ة من منظور الدراسات الأسلوبيّ  احـــــالانزي: حمد محمد ويس أ  
  الانزياح في شعر المعلقات  ةأسلوبيّ : عبد الله خضر حمد 
  معين بسيسوشعر الحقيقة دراسة في نتاج : محي الدين صبحي  
 الرمز في الشعر الفلسطيني المعاصر قراءة في شعر : ساوي مو محمد علي ال

 .، سميح القاسم ، محمود درويش  معين بسيسو



 

 

 
‌ج  

 :  ة نذكر منها كما لم تخل متابعتنا لهذا البحث من صعوبات جمّ 

الأمر الذي  للديوان الذي بلغ مائة وسبع وثمانين قصيدة الهائل الشعريالكمّ  -
 .تطلب وقتا كبيرا لانتقاء أهم القصائد التي تخدم موضوع دراستنا 

 . اعر خاصة التي اهتمت بدراسة ديوان الشّ  قلــــة المصادر والمراجع  -
  .ا ة العلمية وتحليليها ودراستهبالإضافة إلى ضيق الوقت في جمع الماد -

أن  من المولى العلي القدير فقد يسر الله لنا البحث ، راجينبالرغم من كل هذا  و    
 وهي مشكورة على من طرف أعضاء اللجنة المناقشة بالقبول هذا العمل يحظى

 ة من أجل أن يرى هذا العمل النور في أجمل حلّ الجهد المبذول في تصويب عثراتنا 
‌:في هذا المجال  الورديابن  ما قاله أروعونقول لها 

 ــــلاجـــلّ من لا عيب فــيــه وع     إن تجد عيبا فســـــــــــــد الخـــللا      

 

 

 



 

  

 تمهيد

 الانزياح لغة  - أ

 الانزياح اصطلاحا  - ب

شكالية المصطلح   ضبط مفهوم الانزياح وا 

 الانزياح في الدراسات النقدية الحديثة والمعاصرة

 الانزياح في الدراسات الغربية  - أ

 الانزياح في الدراسات العربية  - ب

 أنواع الانزياح 

 مستويات الانزياح 



 

 

 
1 

 ــــدـــــــتمهيــ

إلى سعى المبدعون دائما ي إذالخروج عن المألوف سمة تحذو الشعراء المعاصرين      
، وذلك من خلال استعراض مهارتهم الفنية وقدراتهم  والابتكار تحقيق نوع من الأسبقية

 . الإبداعية 
، فمنذ شرارة الانفعال ئهاعند تكوين التجربة وتشييد بنا كثيرة إلى أمور ونيستند مجعلهممّا  " 

قى يؤسس بها أبيات القصيدة اعر أدواته من مفردات وأساليب وأخيلة وموسيوالتأثر يُخرج الشّ 
 ، وهو في ذلك كله يتخذ مطية الانزياحوالتأنق في اختيار لفظ دون الآخرالتأني  امتوخي  
ص ه انزياح متعلق بجماليات النّ نطلق أنّ ، ويُشكل به جوانب تجربته من مُ عتمد عليها ي  أساس  

 1".الشعري
غوية ومدلولاتها نتوقف عند مفاهيمها اللّ  مق الظاهرة يجدر بنا أن  عُ ل الولوج إلى وقب   

 .ساعد ذلك على فهم المصادر المفاهمتية من شتى التخريجات الاصطلاحية بحيث يُ 
 :ة ـــــــــاح لغــــــــالانزي - أ
 ا تفرقت قال الزّوح جمعها إذّ الزّوح تفريق الإبل ، ويُ  "( :زيح)في لسان العرب في مادة  اء  ج    
2 ".الزّوح الزولان و 

 

 :ا تنحى ومنه قول لبيد بن ربيعة زاخ بالحاء والخاء بمعنى واحد إذّ  شمّر زاح و 
 3ل  ح  ي وز  م  قا  م   له  ث  م   ن  ع   اح  ز  ** * **   ةالي  أو الف   يلُ وم الف  قُ ي   و  ل  

 (.أزاحه عن موضعه ونحّا) زاحه ومنه زاحت علته وأزحتها أنا ، وزاح الشيء زوحا ، وأ: قال
كلمة تدل على البعد ، ونزحت الدار ( النون والزاي والحاء ) نزح :" بن فارس اويقول   

قال نزحت البئر ، كأنّه يباعد به عن قمر البئر يُ  نزوحا بعُدت ، وبلد نازح ومنه نزح الماء ،
 4 ".آبار نُزّح  استقيت ماءها كله ، وبئر نزوح قليلة الماء و

                                                           

العلم للإيمان والنشر والتوزيع  الانزياح اللغوي أصوله وأثره في بنية النص ، دار: نعمان عبد السميع متولي    -    1 
 .  33الإسكندرية ، ص  م ، 6002 ط ، –د 
   070بيروت ، ص م ، 8811 ط ، -، د 6لسان العرب ، دار صادر للطباعة والنشر ، مج : منظور  بن  -   2
.807لبنان ، ص  –م ، بيروت  8822ط ،  -الديوان ، دار صادر ، د: لبيد بن ربيعة العامري  -    3  

  . 081لبنان ، ص   -بيروت  م ،8827 ط ، –، د  5مقاييس اللغة ، دار الجيل ، مج :  أحمد بن فارس -   4
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نزح بمعنى نزحت الدار تنزح  يذهب إلى أنّ "  :الفراهيدي في كتابه العين  ا الخليلأمّ    
  1."ا أي بعُدت نزوح  

 أي بعيد ، قال صل نازح  و  و  
 2لشيمته   مخلاف  أم نازح الوصل 

 :ويقول ذو الرمة في هذا المجال    
 3عن النّار ني  زح  ح  رب ز  الك   ارج  وف  ** ** رت  ض  ت  ا اح  ي إذ  م  س  من ج   وح  الرُ  رج  خ  مُ يا        

الرمة يترجى  فقارئ هذا البيت الشعري يدرك مباشرة أنّ كلمة زاح تعني الابتعاد فذو   
 .النار  ه أن يباعد بينه وبينويدعو رب  

وعليه فهذه التخريجات اللغوية متصلة أساسا بالمصدر اللغوي للفظة وهي عموما تعني    
 .الخروج  البعد و الابتعاد و

في القواميس والمعاجم الحديثة الأجنبية منها خاصة ، فالمعنى اللغوي للكلمة لا يكاد  أما   
 .تعنيه الكلمة في حد ذاتها يخرج عن المفهوم الذي 

تجد أنّ   (l’écart)في مادة "  la rousse"  في القاموس الموسوعي لاروس مثلا   
حداث مسافة واختلاف  .الانزياح هو عبارة عن حركة انحراف عن الطريق أو خط السير ، وا 

"Action des écarter de se détourner de son chemin ;d une ligne de 

conduite .4 " 
    اك شبه اتفاق تام على أنّ الانزياح يحمل معنى الميل بأنّ هنّ  خلصنستومنه يمكننا أن     

معنى أدل ما يكون  ياغة أخرى ، فهو عبارة عناغة إلى صّ الانتقال من صيّ  الابتعاد وو 
 .على معناه في اللغة ، بمعنى الزوال والتباعد عن موضعه الأصلي 

                                                           
  .826ص  ، ط ، بيروت   -، د 3الهلال ، مج  العين ، دار مكتبة: عبد الرحمان الخليل بن أحمد الفراهيدي  -    1
   .826المصدر نفسه ، ص  -    2
  .830م ، بيروت ، ص  8885،  8الديوان ، تح أحمد حسن بسج ، دار الكتب العلمية ، ط : ذو الرمة  -   3

4     - Jean du bois (et autre) : dictionnaire en cyclopedique  larousse , paris , France , 1997 , 

page  464.  
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 :الانزياح اصطلاحا  - ب
وذلك بسبب المواضع والصياغات  نالنقاد والأسلوبيّ لقد تباينت مفاهيم الانزياح لدى   

هو انحراف الكلام عن نسقه المألوف  وحدث لغوي يظهر ": ومنها  المختلفة لهذا المصطلح
 1".اغته ، يمكن بواسطته التعرف إلى طبيعة الأسلوب الأدبي في تشكيل الكلام وصيّ 

هو  ة المعاصرة وة الغربيّ الأسلوبيّ  الدراسات  من   إلينا والانزياح مصطلح غربي وافد     
الخطاب عن السنن  الابتعاد بنظام اللغة عن الاستعمال المألوف ، والخروج بأسلوب: يعني 
اعر التمكن من محتوى يتيح للشّ ( انزياحا )ة الشائعة فيحدث في الخطاب تباعدا الخطابيّ 
 2. ة وفائدةاغتها بالكيفية التي يراها كما يحقق للمتلقي متعوصيّ  تجربته  

اعر عطي بذلك للشّ بمعنى أنّ الانزياح جاء كاستعمال لخرق النمط الكلامي المعتاد ، فيُ     
 ا مفتوحا  ة التمرد على ما جرت العادة على استعماله ليجعل بذلك الخطاب الشعري خطاب  حريّ 

أسراره وكنهه ا لا تصل إلى ا متجدد  صبح بذلك نص  ا بدلالات لا تنتهي فيُ على التأويل غني  
عبر بصورة جديدة تفتح له المجال أمام حلق ويُ بدع ويُ من الوهلة الأولى ، تجعل من الأديب يُ 

 .اعر و حريته التجاوزية اللغوية غير مبالية بالقوانين والقواعد المقيدة للإبداع الشّ 
ى أنّه اعتداء نظر إليه بالمفهوم الحالي علفهو يعتبر من أهم ألوان التعبير المجازي ، ويُ     

 .وجرح لشفرة اللغة ، وانحرافها عن الاستعمال العادي 
      (Paul Valéry)  ــرية بول فاليــــتصدق عليه مقول اراتــــالإثز بهذه ـــفالشعر الذي تمي    

عن لغة الكلام العادي عني بذلك أنّ لغة الشعر تختلف إنّ الشعر لغة داخل اللغة ، وهو ي "
بما تكون عليه وبما تثيره فنيا لأنّ شعرية الشعر تتحقق عندما يتم فيه أمران يتعانقان معا، 

كسر للنظام المألوف من أمر اللغة ، وأول هذين الأمرين ....ولا يمكن فصلهما وفي كليهما 
تركيب للمألوف في المجاز الشعري بأنواعه المختلفة ، وأعني بالمجاز هنا مفارقة ال: هو 

                                                           
ظاهرة الانزياح في شعر أدونيس ، مجلة دراسات في الأدب المعاصر ، العدد : علي نظري ،  يونس وليتي   -    1

  .3ص  م ،6001 ، 87
. 33في بنية النّص ، ص  هالانزياح اللغوي أصوله وأثر : نعمان عبد السميع متولي  -     2  
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غير الفنية بكسر قوانين الاختيار المعروفة بين الكلمات لأنّه وسيلة  اللغة الاستعمال في
 1" . قة في كسر أسرار التشابه الخفي الكامن بين الأشياءاعر الخلّا الشّ 
ومن خلالها إلى  سمى بتطويع اللغة لترتقي بهالأنّ للانزياح فاعلية تعتمد على ما يُ    

الوصول إليها واعتمادا على هذا التطويع تتمكن اللغة من أن  الأديبُ  تحقيق الفكرة التي يودُ 
ضعات اللغة المعتادة ، فعند أخذنا اتأخذ دلالات جديدة لا نعرفها في العادة ، ولم تكن في مو 

المعجمية المتفق اق الشعري فنجدها تبتعد وتنحرف عن دلالاتها الاصطلاحية كلمة في السيّ 
 .غايرة عن السائد والمعمول به عليها في اللغة الأصلية إلى دلالة جديدة وبحلة مُ 

 ضبط مفهوم الانزياح وإشكالية المصطلح
لا يختلف اثنان على أنّ فوضى المصطلحات والمفاهيم أزمة شائعة في متون المؤلفات     
عاصرة ، وتبدّت نتيجة إقبال الباحثين بترسانة مصطلحية بتكريسها نقديا و ة المُ العربيّ 

ته إلى استعمال مرجعية مخصوصة بالناقد اشرعنتها ما يجعل كل خطاب يحتاج في قراء
 2. المقروء دون غيره  

ن   "    –اد العظام من واضعي أصول النقد في تراثنا العربي قد أقروا ذلك المبدأ القائل الروّ  وا 
ح كل متكلم مراده لما يستخدمه من كلمات ، وض  بشرط أن يُ   -لا مشاحة في الاصطلاح 

، ونجده عند بقية الأعلام الذين حرص كل منهم  معتز ونجده عند قدامةنجد هذا عند ابن ال
الاشتباك بينها وبين مصطلحات غيره ، واحترام  مجاله على تحرير مصطلحا ته ، وفضفي 

ن خالفهم في ما ذهبوا إليه ما قرره سابق  3.  "سعيا إلى وضوح الفكرة وبيان القصد وه وا 
ولأنّ مفاتيح العلوم مصطلحاتها وجب علينا ضبط المصطلحات وتحديدها ، فثمة مصطلح   

ة ، وثمة أكثر من مصطلح للدلالة على شيء واحد ، ومرد ذلك واحد للدلالة على أشياء عدّ 

                                                           
 م ،6007 ط ،  -اللسانيات وتطبيقاتها على الخطاب الشعري ، دار العلوم للنشر والتوزيع ، د: رابح بحوش   -     1

  .650الجزائر ، ص   -عنابة
المصطلح واضطراب المفهوم ، مجلة المخبر أبحاث في اللغة والأدب  الشعرية بين تعدد: خولة بن مبروك  -     2

 .323الجزائر ،ص  -م ،جامعة بسكرة 6007،  8الجزائري ، العدد 
، م ، القاهرة   6003،  8قافة ، ط نظرية اللغة في النقد العربي ، المجلس الأعلى للث: عبد الحكيم راضي   -     3
 .01 ص
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 واصفي المصطلح واختلاف ثقافتهم  إلى تعدد والمعرفة ، ثمّ  ومرجعه إلى تداخل فروع العلم
 .وانقطاع فيما بينهم 

ن      الفكر وتطوره  و  مُ خر ، فإنّ نُ آمصطلح من دواع تختلف من عصر إلى نبثاق اللاكان  وا 
لك من دواع انبثاق مصطلحات كل ذ....ثم اتساع رقعة المعارف ، واكتشاف حقائق جديدة 

 .جديد
الخلاف يكمن عندهم في قبول هذا  تلك حقيقة لا يختلف فيها أهل العلم ، ولكنّ     

 1.المصطلح أو رفضه 
صحّ التشبيه فهي خلاصات معرفية  فمن المؤكد أنّ المصطلحات هي رحيق العلوم ، إن      

 لتي تعبر عنها، حيث تنوب الكلمةغرة وافية للمفاهيم اتمثل صورا مصّ  يفترض أن  
تعرف المفهوم  الواحدة عن عشرات الكلمات اللغوية الغائبة التي من شأنها أن  الاصطلاحية 

 2.المعرفي المرجو تقديمه 
عرقل الباحث دا ضبط المصطلحات من الإشكالات الكبرى التي تصادف وتُ نا غ  ومن هُ    

 .في مجال بحثه 
هو نفسه في فتزاحم المصطلحات النقدية المعاصرة على ذهن الناقل نفسه ، تجعل منه   

انزياح فكري دائم يخالف من خلاله كل مألوف لديه، سواء قرأه في مصادر تراثه أو أنّه 
 3.  ته المتجددة مع كل نص اتعلمه من خلال قراء

ثرة من دلالة ن لهذه الكوسنرى هذه المصطلحات تُجاوز الأربعين مصطلحا ،  فلئن كا    
لى تأصله في ا هي تشير إلى مدى أهمية ما تحمله من فإنّما لدراسات العربية مفهوم وا 

 :والغربية ومنها
                                                           

لانزياح من منظور الدراسات الأسلوبيّة ، مجد المؤسسة الجامعية  للدراسات والنشر ا: أحمد محمد ويس  -    1
 . 30  -68ص  لبنان ، –بيروت  م ،6005،  8والتوزيع ، ط 

،  8إشكالية المصطلح في الخطاب النقدي العربي الحديث ، منشورات الاختلاف ، ط : يوسف وغليسي  -   2
 .28م ، الجزائر ، ص  6008

  الأغواط ،م ،6080، ديسمبر 5احث ، العدد جماليات الانزياح في الشعر النسوي، مجلة الب: د مشري محمّ  -   3
 .630ص 
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  " déviation" : الانحــــــــــــــراف .1
الموجود في  ( déviation )ها شاعت أكثر من غيرها للمصطلح أنّ  فهو الترجمة التي يبدو

اللغتين الإنجليزية والفرنسية فقد يرد في معنى الميل والابتعاد عن المعنى الفني وورد 
 Cléanth ) و بروكس( William wimsatt)ول ويمزاتـالانحراف في معنى الميل في ق

brooks) " :كلوريدج فهل كانت نظريتهما أي Samuel Taylor Coleridge 8130 م
في واقعها نظرية عامة في الشعر  William Wordsworth  ثر و ورد زو ، م 8776 –

 1. " فا بالغا نحو نوع خاص من الشعر اأم أنّها كانت تنحرف انحر 
ص الشعري من خلال استخدام العناصر اللغوية التي وتتجلى ظاهرة الانحراف في النّ "   

ص الشعري يرنو إلى يغدو النّ  تكشف عن استعمال غير مألوف في التعامل مع اللغة ، إذ  
 ( .اللّاعادي ) و ( اللّامألوف )و  ( أللّاعقلانية)
ظاهرة الانحراف من أهم الظواهر التي تعكس تجليات اللغة الشعرية في  وبهذا تكون" 

 2".تجاوزها للنمط التعبيري المألوف أو المتواضع عليه 
  يعرفه و .خر آإلى مدلول فالانحراف هو المعبر الذي تنتقل من خلاله الكلمة من مدلول 

 3." حيلة مقصودة لجذب القارئ  : "بأنّه    Michaël riff ter  ريفاتير
ويعني به انحراف الأسلوب عن القواعد والقوانين اللغوية والقوالب الجاهزة ، إذ يتمرد الأديب 

 .خاصة به وتناسبه تخترق أفق انتظار المتلقي  ريعنها ويخلق لنفسه معاي
اعر للشّ ة عن غيرها وتسمح بغ اللغة الشعريّ بهذا يكون الانحراف سمة وخاصية تصو     

لحن ودالا راف مرادفا لبالكشف عن المواطن الجمالية في الخطاب الشعري ، وقد يكون الانح
 .عليه 
ا وقد ظهر عبر على أنّه عيب فني أو جمالي أمّ :" وورد الانحراف عند نعيم اليافي    

مقابل بعضها التاريخ ميل إلى شعر الأشياء الخالص أو ميل إلى شعر الأفكار الخالص في 
 .وى عيب وانحراف في طبيعة الشعر فليس ذلك سبعضا 

                                                           

. 05- 00 -30الانزياح من منظور الدراسات الأسلوبيّة ، ص : أحمد محمد ويس  -    1 
 .03م ، الإربد ، ص6003،  8الأسلوبيّة مفاهيمها وتجلياتها، دار الكندي ، ط : موسى سامح رجايعة  -   2
 م ، القاهرة ،8811ط ،   -مبادئ علم الأسلوب العربي، دار اللغة والإبداع ، د: محمد شكري عياد  -   3

 .78ص 



 

 

 
7 

ما هو خطأ يجب التفريق بين  :وفي معناه في قول محمد المبارك والانحراف قرين الخطأ    
وتطور وعلى ذلك تظل القوة المتخيلة قابلة للانحراف على النحو  ليدوانحراف ، وما هو تو 

الذي ينحرف معه سلوك الإنسان ، طالما تباعد العقل عنها ، وصادفت مزاجا فاسدا وفكرا 
 1". مشوشا ، لا يضبطه العقل أو يحكم مساره 

نّ الانحراف الفردي على نهج قيّ  وأن يكشف عن تحول في نفسية العصر تحول  اسي ، لابدّ وا 
 2. أن يكون هذا الشكل جديدا   شعرية الكاتب فأراد أن يترجمه إلى شكل لغوي ، ولابدّ 

غة الشعرية بهذا غة الشعرية بصفتها التحريفية وعدم شيوعها ، فنظرية اللّ ولهذا تميزت اللّ 
راءة ولن يتحقق ذلك إلّا باستخدام ص الأدبي مجالا مفتوحا لقابلية القالمفهوم تجعل من النّ 

 3.  ة والمفاجأةة تؤمن هذا الاتساع ، وتحقق الدهشأساليب تكاد تكون بلاغيّ 
وعليه فإنّ الانحراف من المصطلحات النقدية الشائعة في الدراسات الحديثة المعاصرة فهو    

يعمل على دراسة اللغة في الخطاب الأدبي ومحاولة كشف الصلة بين اللغة الفنية المشكلة 
 .الوصول إلى المعنى الخفي والغائب منه  اللخطاب ، والدلالات التي يمكن عن طريقه

 :ـدول ــــــــالعـــــ .2
م تارة البلاغيين الجدد فنجدهو داعب أقلام العديد من اللغويين لم يزل مصطلح العدول يُ    

ون أثره ه ، ويحملهم تارة على التطبيق فيتبعويبحثون عن منبع نحو التاريخ يؤصلون جذوره
 .غوية ة ، ويلتمسون طيفه في الظواهر اللّ جات الأدبيّ افي النت

غة من أكثر الدراسات ة التي بحثت ظاهرة العدول في اللّ الأسلوبيّ وتكاد تكون الدراسات    
ة فأصلوها فقد تهاوى الدارسون إلى بحث هذه الظاهرة من حيث هي ظاهرة أسلوبيّ ا كم  

ص ، فبحثوها في القرآن واستخدموها وسيلة من وسائل كشف الإبداع في النّ  ونظّروا لها 
   4. صوص النثرية الكريم وفي دواوين الشعراء وفي النّ 

                                                           

. 00-03-06-08الانزياح من منظور الدراسات الأسلوبيّة ، ص : أحمد محمد ويس : ينظر -   1 
م بيروت 6006، 8المطر للسياب ، المركز الثقافي العربي ، طالبنى الأسلوبيّة ، دراسة في أنشودة : حسن ناظم  -  2
 .35لبنان ،ص   -
، 7تشكيل اللغة الشعرية مرثية أبي البقاء الرندي النونية أنموذجا ، مجلة الباحث ، العدد: منذر ذيب كفافي  -  3

 .676م ، الأغواط ، ص 6080ديسمبر 
، ( العلوم الإنسانية)ل في العربية ، مجلة جامعة النجاح للأبحاث العلاقات السياقية لظاهرة العدو : عمر خليل  -   4

 .870م ، الأردن ،ص  6080،  3،العدد  60مج
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 :ءت كلمة العدول في لسان العرب  بمعان كثيرة منها وقد جا
  ما قام في النفوس أنّه مستقيم ، وهو ضد الجور ، وهو الذي لا يميل به :  العــــدل

 .الهوى فيجور في الحكم 
، إنّ العدل على أربعة أنحاء : كتب عبد الملك إلى سعيد بن جبير يسأله عن العدل فأجابه 

َ يُحِبُّ ﴿ :قال تعالىالعدل في الحكم  وَإنِْ حَكَمْتَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ إنَِّ اللََّّ

 .والقسط بمعنى العدل  1 ﴾24﴿الْمُقْسِطِينَ 
  العدل في القول: 

 2.﴾٢٥١﴿ فَاعدِلوا قلُتُم وَإذِا﴿ : قال الله تعالى

   العدل في الفدية: 
 3. ﴾٢١١﴿عَدْل   مِنْهَا يُقْبَلُ  لَ  ﴿ : قال الله تعالى

  العدل في الإشراك: 
هِمْ  كَفَرُوا الَّذِينَ  ثُمَّ  ﴿: قال الله تعالى   ﴾٢﴿يَعْدِلوُنَ  بِرَبِّ

  4."وعدل عن الشيء يعدل ، عدلا وعدولا حاد وعن الطريق جار "  
 .الطريقعن   أي انحرف وخرج  

فالعدول هو مجاوزة السنن المألوفة بين الناس في محاورتهم ، وضروب معاملتهم لتحقيق "   
 5 ".سمة جمالية في القول تُمت ع القارئ ، وتُطرب السامع ، وبها يصير نصا أدبيا

هو كل ما كان فيه ، على الجملة ، : " بقوله ( ه 078ت )ويعرفه عبد القاهر الجرجاني 
 6." باللفظ عن الظاهر  مجازا واتّسّاع ا وعدول

                                                           

.06الآية : سورة المائدة  -   1 
 .856الآية : سورة الأنعام  -   2

.863الآية : سورة البقرة  -     3 
 .18م ،ص 6001،  8، ط1لسان العرب ، ضبطه خالد رشيد القاضي،  دار الأبحاث ، ج  :بن منظور  -   4
مجلة جامعة أم القرى لعلوم  العدول في البنية التركيبية ، قراءة في التراث البلاغي ،: إبراهيم بن منصور التركي  -   5

 .550ص  أم القرى ، ،هـ  8061، ربيع الأول  00، العدد 88الشريعة واللغة العربية وآدابها ، ج
-د)مّد شاكر ، مكتبة الخانجي ، دلائل الإعجاز ،قرأه وعلق عليه محمود مح: عبد القاهر الجرجاني  -   6
 030م  القاهرة ،   ص 8810فبراير7،(ط
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 نفهم من هذا الكلام أنّ عبد القاهر الجرجاني يذهب إلى أنّ مصطلح العدول الذي قال به 
فيما مضى هو نفسه مصطلح الانزياح في الدراسات المعاصرة ، وأنّ الدراسات العربية 

  .التراثية كانت السّباقة في طرق الموضوع ، والجديد ما هو إلّا تغيير في المصطلحات 
ة لعل المسدي هو أول من لفت الانتباه إلى أما علاقة المصطلح بكتب النقد والأسلوبيّ    

ة والأسلوب غير أنّه المصطلح الأجنبي وكان ذلك في كتابه الأول الأسلوبيّ  إمكان إحياء هذا
 .خر هو الانزياح آكتابه أنا ذاك ، فاستعمل مصطلح  مع ذلك لم يستعمله في

لم يثبت على هذا الأخير طويلا فرغب عنه إلى العدول ولمّا سألته في ذلك أجاب ه ولكنّ "  
أول مرة كان يقصد إلى إبراز   "écart"بأنّه عندما استعمل مصطلح الانزياح ترجمة لمفهوم 

سمة الجدّة من حيث هو متصور إجراء طارئ على سنن التأهيل في اللغة العربية ، ثم جاء 
 1 ".عد يجر محاذير الالتباس مصطلح بلاغي تراثي لم يُ مصطلح العدول إحياء ل

فمنهم ما كان استعماله له  وقد استعمل العدول غير المسدي نفر غير قليل من العرب  
 .ومنهم من اعتمده في كتاباتهم  عرضا 

أنّ العدول قد يتم على مستوى الحروف ، والأصل هو نطق " وهذا تمام حسان يشير إلى    
الحروف من مخارجها ، أما العدول يتمثل في نطقها من غير مخارجها يعدل عن اللثة إلى 
أحد المخارج الأخرى ، وعن الأنفية إلى الفموية ،  وعن الجهر إلى الهمس ، وعن الترقيق 

 2. " إلى التفخيم 
ويظهر أنّ مصطلح العدول لم يأت لوصف ظاهرة واحدة ينعكس فيها كسر النظام     

نّما تعدّى ذلك ليصف منهجا أو أسلوبا عند شاعر من الشعراء الذين  اللغوي السائد ، وا 
 .خرجوا عن المذاهب المألوفة ، وتجاوزوا معايير عمود الشعر ومذاهب العرب في القول 

كرية في رياض العدول تتفي التأصيل لفكرة الغوص في كنه إنّ هذه المحاورات الف   
غوية التي يكون فيها زهو الجمال البلاغي أنقى المصطلح والبحث عن جذوره داخل البنية اللّ 

وارتشاف عبير البيان منه أعذب ، والعدول بهذه الرؤية ما هو إلّا نتاج علاقة استلزام إذ 
 .ار تحدده طبيعة الالتزام بينهم اختييقتضي المستلزم قيمة مغايرة ، وفق 

                                                           

.02 -05الانزياح من منظور الدراسات الأسلوبّية ، ص : أحمد محمد ويس  -    1 
 .808م ، القاهرة ،ص 6000ط ،  -ابستيمولوجية عند العرب ، عالم الكتب، دالأصول دراسة : تمام حسان  -    2
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ضمن و   غوية  التي يتخلق فيها اللّ  يات العدول تتشكل بجودة سبك البنىوعليه فإنّ جمال  
 . أفق التوقع أو عدمه داخل النصوص 

عد عند كثير من كُتاب النقد المعاصر أحد أهم الخصائص التي تظهر في فالعدول يُ "  
ة ، وفي هذا يقول أحدهم بأنّ أهم ة والمعاني البلاغيّ لات الأدبيّ التعبير الأدبي فتكسبه الدلا

ة لأجل زيادة ة العاديّ العناصر الخاصة بالقول الجمالي هو أن يكسر نظام الإمكانات اللغويّ 
 1. "عدد الدلالات الممكنة 

من توفر  ا لأهمية المعاني في الخطابات وخاصة منها الخطاب الشعري ، لابدّ ونظر    
ة التي تقودنا إلى الوصول إلى المعنى الأدبي ة والدلاليّ مجموعة من المسائل والظواهر اللغويّ 

الفني ومن أهمها ظاهرة العدول ذلك أنّ العدول ينتقل بالمعنى ويعدل بعيدا إلى معان خارقة 
 .ى المألوف والمعاني المتداولة ومستجدة تتعدّ 

 (l écart ): الانزيـــــاح  .3
ويقع هذا المصطلح في مرتبة ثانية بعد الانحراف من حيث شيوع استعماله لدى "  

أي ذهب (  انزاح) الأسلوبيين ونقاد العرب والانزياح كما ذكرنا سلفا مصدر للفعل المطاوع 
 2 ".وتباعد 

ص قيمة جمالية ، وينبه إلى أسرار عد تفننا في الكلام وتصرفا فيه يُكسب النّ والانزياح يُ  
ة كثيرة ، وهو من فنون التواصل بين المبدع والمتلقي ، لأنّه يبرز إمكانات المبدع بلاغيّ 

 ة قي بكل ما فيها من القيم الجماليّ غة لإيصال رسالته إلى المتلّ ة الكامنة في اللّ للطاقة التعبيريّ 
فينزاح الأسلوب عن نمط الأداء المألوف والمعتاد ، ليحقق ما يريده من أهداف يعجز عن 

 3. صيلها التركيب العادي تو 
ة لا يكمن في تضمن إحداهما الأسلوب وخلو غة الأدبيّ ة واللّ غة الاعتياديّ فالفرق بين اللّ   

الأخرى منه ، بل أنّ الفرق بينهما يكمن في وعي المتكلم فالمتكلم الأديب واع غاية الوعي 
                                                           

. 501العدول في البنية التركيبية ، ص : إبراهيم بن منصور التركي  -   1 
. 08-01الانزياح من منظور الدراسات الأسلوبيّة ، ص : أحمد محمد ويس  -   2 

نقدية  الرد على منظري انزياحية الأسلوب ، رؤية نقدية مجلة اضاءات: محمد هادي مرادي ، مجيد قاسمي  -  3
 .803م ، طهران، ص 6086، آذار  5، العدد(العلوم الإنسانية )
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ا ، بينما يأتيها غيره إلى توظيفها توظيفا جمالي   عمله الأدبي باللغة ، لذلك ينحو مارسعندما يُ 
 1. ا عن غير وعي فتأتي على لسانه عفو  

إلى المقارنة بين لغة الشعر ولغة النثر على  (Jeun Cohen  ) وقد لجأ جون كوهن    
أساس أنّ لغة النثر هي اللغة اليومية التي يستعملها عامة النّاس ولغة الشعر هي انزياح عن 

ويمكن أن نشخص الأسلوب بخط مستقيم يمثل : " تلك اللغة اليومية ويوضح ذلك بقوله 
يصل فيه قطب الشعري الذي طرفاه قطبين ، القطب النثري الخالي من الانزياح ، وال

لأنّ اللغة الشعرية تحاول تجنب السير في دروب اللغة ،  2" الانزياح إلى أقصى درجة 
المألوفة والسقوط في هاويتها ، وذلك بخروجها عن مقتضيات الكون الشعري ، عن طريق 

في النهاية على  إنتاج لغوي خاص ، حتى يبدوالتغيير في استخدام اللغة الطبيعية لإصدار 
وظيفة الشعر ص انطباعات جديدة وطاقات ثرّة لتحقيق شكل أسلوب يعمل على إكساب النّ 

 3.ص إمكانات إيحائية تغني الصورة الشعريةتحميل دلالات النّ الجمالية التي تكمن في 
فالأديب المبدع هو الذي يتمكن من إخراج الكلمة من القيود والقوانين إلى حيز الحرية   
لتحليق بعيدا عن العادي والمألوف ، ولهذا جعل الشعراء الانزياح مطيتهم ليميزوا من وا

غة العادية ، لأنّ الشعر مملكة الإبداع الذاتي فهو أرض ة عن اللّ ة والشاعريّ خلاله اللغة الفنيّ 
إليها الذات الشاعرة عن طريق تفجيرها وتمردها على الانعتاق من أغلال القواعد التي تصل 

 .والب الجاهزة الق
بأنّ الأديب يولد اللغة وليس الأفكار بحيث يخلق من : " وهذا ما أكد عليه جون كوهن   

 4. " الفكرة الواقعية كلاما جديدا 

                                                           

 .35البنى الأسلوبيّة ، ص: حسن ناظم  -   1 
 م8812،  8، دار توبقال للنشر ، طد العمري مّ د الولي ومحبنية اللغة الشعرية ، ترجمة محمّ : جون كوهن  -    2

 .60-63المغرب ، ص   -الدار البيضاء 
 م ، عمان 6088،  8شعر إبن الجوزي دراسة أسلوبيّة ، دار غيداء للنشر والتوزيع ، ط : سامي شهاب الجبوري  - 3
 .38الأردن ، ص   

Jeun Cohen  :Structure De Langage poétique , coll nouvelle bibliothèqu          - 
4

 

Scientifique  Flammarion ,paris ,6611 , page 39. 
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فإنّه بوسعنا أن نقول بأنّ لغة الشعر ليست في حاجة إلى أن تعصف بكل  كل هذاورغم    
قواعد اللغة بمعنى أنّها يمكن أن تظل داخل نسق شعري لا يخالف أعراف اللغة والتعبير 

 1.بالكلمة 
ويتفق الباحثون على الأثر الجمالي لنظرية الانزياح ، فإن اختلفوا في تعليله ويرى جون   

ة لها اح له هدفه الخاص ، وهو فك بناء اللغة ورفض الوسيلة الاتصاليّ كوهن أنّ الانزي
ن نى تصور على معنى شعوري ، ولكن جو النوعي للمعنى الموصوف من مع والتحويل

كوهن لم يسر في التعليل الجمالي للانزياح إلى نهايته فهو لم يجد على أن جعلوا الانزياح 
 اي اتبعه حيث درس الشعر من منطلق كونه معارضالشعري خرقا للغة النثر وفق المنهج الذ

 2. للنثر 
الانزياح في المفهوم الأسلوبي هو قدرة المبدع على انتهاك واختراق المألوف سواء أكان   

ا ص انزياح  يحقق النّ  ا ، ومن ثمّ ا أم دلالي  ا أم معجمي  ا أم نحوي  ا أم صرفي  هذا الاختراق صوتي  
ة هي التي تسمح بهذه الخلخلات عليه لذا تبقى اللغة الإبداعيّ بالنسبة إلى معيار متواضع 

لجمالية ، وهذا كله وفقا ة إلى الفنية اية البلاغيّ اللغوية ضمن النصوص بحملها من النفعّ 
ومواقف محددة تمليها طبيعة المواضيع المتناولة في ضمن  تبعيات خاصة ، و لأفكار

لغة النصوص حيث أنّه من غير المجدي حصر الكلام في تكرار جمل جاهزة كل يستعمل ال
لحظة معينة ، يستلزم ذلك حرية الكلام ، واستقلالية ي لأجل التعبير عن فكرة خاصة ف

 3. الجمالية والتأثير غايتيهما  الخوض فيه وبه بارتياح في رحاب لغة فنية أدبية تجعل
وعليه فقد ذهب جل النقاد الأسلوبين ، وعلى رأسهم الناقد جون كوهن إلى كشف ملامح     

الطقوس و  فات الكتاب على النمط المألوف ا بمدى انحراالاختلاف بين الأساليب بدء  
 .اق نصوصهم الإبداعية المتداولة في الكتابة في سيّ 

                                                           
 -855م ، الإسكندرية ، ص8883ط ،  -البحث الأسلوبي معاصرة وتراث ، منشأة المعارف ، د: رجاء عيد   -    1

852. 
، الأردن  -م ، أربد 6088،  8، ط  الأسلوبيّة وخصائص اللغة الشعرية ، علم الكتب الحديث :مسعود بودوخة  -   2

 .08-00ص 
الأسلوب بين التراث البلاغي العربي والأسلوبيّة الحديثة ، مجلة إتحاد الكتاب العرب ، العدد : د بلوحي محمّ  -     3

 .88م ، دمشق ،ص 6000، أيلول  85
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ة ثراء  في التحليل إذ تتعامل المقاييس الاختيارية قد أكسب الأسلوبيّ فمفهوم الانزياح   
ة وفي ضوئه إعادة وصف كثير من والتوزيعية على مبدئه ، فتتكاثف السمات الأسلوبيّ 

 1. ة ة العربيّ التحليلات البلاغيّ 
  le viol)(: الانتهــــــاك  .4
خر أن يحمله ويتضح من كلام آستطيع مصطلح حمل من الشبهات ما لا ي  صطلح ي  مُ "

فإنّ اللغة الأدبية عند كوهن : " الايفانكوس أنّ الانتهاك أعظم من الانحراف ، إذ يقول 
نّما   ."هي على نحو خاص انتهاك أو خرق ليست انحرافا فقط وا 

إنّ الانتهاك أي تدنيس المقدسات هو : " لمقدسات إذ يقول ويرد عند أدونيس أنّه تدنيس ل  
والعلة في هذا الجذب أننا لا ( يعني امرؤ القيس وعمر بن ربيعة ) نا في شعرهما ما يجذب

 . "ما يحول دون تفتح الإنسان  شعوريا نحارب كل
الذين  الأوائلعد من بين الشعراء أنّه يمكن أن يُ : " ويقول أيضا عن أبي محجم الثقفي   

 2." أعطوا للتمرد متجسدا في انتهاك المحرم بعدا وجوديا 
إذا كان الشعر متجاوزا للظواهر ومواجها للحقيقة الباطنة في شيء ما أو : " ويقول أدونيس 

ذلك أنّ المعنى الذي تتخذه في العلم كله ، فإنّ على اللغة أن تحيد عن معناها العادي ، 
 عادة لا يقود إلّا إلى رؤى أليفة مشتركة ، إنّ لغة الشعر هي لغة الإشارة ، في حين أنّ اللغة

 3. " العادية هي لغة الإيضاح ، فالشعر هو بمعنى ما جعل اللغة تقول ما لم تتعلم أن تقوله 
له وذاكرته فالشعراء دوما يعمدون إلى إحداث هزة في وجدان المتلقي فضلا عن إثارة خيا   

غوية ، مثلا الصورة المستحدثة النادرة أو التكرار ، أو قلب المشهور بواسطة الوسائل اللّ 
لمتعارف ، إنّ الظاهرة الأدبية الإبداعية هي ظاهرة لسانية في المقام الأول تعمل على وا

 4. خلخلة السائد والمألوف وانتهاك الأنظمة اللسانية في غايات جمالية 

                                                           
الانزياح والتكرار ، في ملحمة الحسين عليه السلام لريمونقسيس دراسة : د رضا علي أصغري ، علي محمّ  -   1

 .820ص  بيروت ، م ،6005، صيف  5أسلوبيّة ، مجلة دراسات استشراقية ، العدد 
 . 28 -20الانزياح من منظور الدراسات الأسلوبيّة ، ص : د ويس أحمد محمّ   -   2
 . 862- 865لبنان ،ص   -م ، بيروت 8878ط ،   -مقدمة في الشعر العربي ، دار العودة ، د: س أدوني -   3
م ، 6086اتجاهات النقد الشعري في مجلة الأقلام،  رسالة ماجيستر : منتظر عبد الخضر ساجد :ينظر   -    4

 .17جامعة البصرة ،ص
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اعر لخلق هذا الخروج الذي تقتضيه اللغة الشعرية هو من المسلمات التي يتكئ عليها الشّ "  

من مدى  اغية التي يتطلبها نصه وهذا يتحددنابع من الحداثة الصي إفراز شعري خاص به ،

قدرته على ابتكار أسلوبه الأدائي ممّا لا يتقيد بأنماط سائدة ولا معايير مطردة فيخرق سلم 

 1. "المقاييس بما يهتك حواجز النقد فيذعنه إليه 

أو الانحراف وعلى ذلك  والانتهاك وارد في سياقات لا يختلف فيها عن الانزياح أو العدول  

إنّ أكثر روائع الفن العظيم تنتهك مقاييس علم النفس سواء كانت : " يقول ويلك وورين 

 2." الاحتمال  نعتلوه ، فهي تعمل في مواقف بعيدة تعاصره أو ت

نه من شأ هو الذي المؤسس قانون اللغة المعيارية ، الانتهاك المنتظم نظام إنّ انتهاك   

ة ا كان قانون اللغلا يوجد الشعر وكلمّ  للغة ممكنا ، ومن دون هذا الانتهاكاجعل استخدام 

كان انتهاكه أكثر تنوعا ، ومن ثمّ كثرت إمكانات الشعر  المعيارية أكثر ثباتا في لغة معينة

 .في تلك اللغة

وقد وجد بعضهم في المصطلحات الجديدة فرصة للثورة على المصطلحات التراثية القديمة ، 

حاولة رفضها الأمر الذي يبتعد بالدراسات النقدية الحديثة عن الأصول المكونة لثقافتنا أو م

 ختلفة ومصطلحات متنوعة للانزياح م الأدبية ومناهجها النقدية ، فذهب الأسلوبيون بتسميات

 .لحات صنفها حسب مرجعية أصحابهامجموعة من المصط وردوهذا عبد السلام المسدي يُ 

 
                                                           

.36يّة ، ص شعر ابن الجوزي ، دراسة أسلوب: سامي شهاب الجبوري  -    1 
 .28الانزياح من منظور الدراسات الأسلوبيّة ، ص : أحمد محمد ويس  -2   
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لبنان ،   -م ، بيروت 6002،  5الأسلوبيّة والأسلوب ، دار الكتاب الجديدة المتحدة ، ط : عبد السلام المسدي   -   1 

 . 00 -97ص 
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ا وذلك راجع لخلفيات ا واضح  لاحظ تباين  إنّ المتتبع لمفاهيم الانزياح لدى النقاد والأسلوبين يُ   
وقراءات متعددة ، حددتها اتجاهات اجتهادية تسعى جميعا إلى تحديد مفهوم الانزياح ، لأنّه 

أنّه يتعامل في كل مرة مع صطلح غير مستقر فقد تعددت مسمياته حتى أنّ القارئ يظن مُ 
مصطلح جديد ، وهذا ما مر علينا سابقا كالانتهاك ، و العدول ،  والخرق ، والغرابة 
والانحراف وغيرها من المصطلحات التي شتت أفكار وجهود النقاد ، ومهما تعددت المفاهيم 

في الشعر ة مهمة واختلفت المصطلحات ، إلّا أنّها تتفق في كون الانزياح ظاهرة أسلوبيّ 
ة بتمردها ومعارضتها وهي ليست ظاهرة عشوائية بل مقصودة في الخطابات الأدبي المعاصر

 .والمفاجأةثارة والدهشة والغرابة وخروجها عن النمط المعتاد للغة لتحقق الإ لنظام معين 
الوسيلة التي  هلأنّ  ، هام في مجال البحث العلمي أمرومن هنا غدا تحديد المصطلحات    

 إلىالوصول  تحديد دقيق للمفاهيم التي تناقشها،ومن ثمّ  إلىتستطيع من خلالها الوصول 
الداخلي في فرع من  وسيلة لرصد التطور من درجات الفهم،ثم هو في الوقت ذاته أدقدرجة 

 أكثرالانزياح مصطلح من  نّ بأ ، ومنه نخلص بنتيجة فحواها ، معرفةفروع العلم وال
الكثير من الحبر من أقلام الباحثين في  وأسالتالكثير من الجدل، أثارتحات التي المصطل

 .هذا المجال،كونه مصطلحا يتخلله الكثير من اللبس والضبابية
 الانزيــاح في الدراســات النقديــة الحديثــة والمعاصــرة

 :الانزيــاح في الدراســات الغربيــــة  - أ
على الرغم من كون مصطلح الانزياح حديث النشأة ، ولكن شيئا من مفهوم الانزياح    

لى ما تلاه من البلاغيين والنقاد ، فهذا أرسطو قد ميّز بين اللغة  ترجع أصوله إلى أرسطو وا 
العادية المألوفة وأخرى غير مألوفة ، ويرى أنّ اللغة الأدبية تنحو إلى الإغراب وتتفادى 

الخلاف بين اللغة الأدبية واللغة النمطية ( هـ  680ت )ائعة ، وشبه كوينتلنان العبارات الش
 1. بالخلاف بين جسد متحرك وأخر ساكن لا حياة   فيه

فاللغة الشعرية في حقيقتها ما هي إلّا انزياح وابتعاد عن اللغة العادية والقابعة في أذهان   
، والبحث عن  ص الشعريات جديدة في النّ كل البشر ، وانزياحها يعمل على توليد وخلق آلي

                                                           
  -م ، الأربد 6083، 8ت ، عالم الكتب الحديث ، ط أسلوبيّة الانزياح في شعر المعلقا: عبد الله خضر  -    1

 .80الأردن ، ص
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لأنّ " علاقات لغوية غير معروفة تخرج على ما تعود عليه الذوق وما تعارف عليه البشر ، 
 1".النفس شمتها الضجر مما يتردد ، والولع بما يتجدد

 وب إنّ كل عمل مكت( :  م 8802  -م  8178) ( Paul Valéry  )ويذهب فاليري    
منتوجات اللغة يحوي آثارا أو عناصر مميزة ، فعندما ينحرف الكلام انحرافا وكل إنتاج من 

معينا عن التعبير المباشر ، أي عن أقل طرق التعبير حساسية ، وعندما يؤدي بنا هذا 
فإنّنا متميزة عن الواقع العلمي الخالص، الانحراف إلى الانتباه بشكل ما إلى دنيا من العلاقات

نابض  كريم   بأنّنا وضعنا يدنا على معدن نشعر  ذه الرقعة الفذة ، ونرى إمكانية توسيع ه
 2. بالحياة 

ة إلى عبقرية اللغة إذ تسمح الظاهرة الأسلوبيّ  فيعزو"   ) (fontaineأما فونتاي     
يصبح هو نفسه انتظاما بالابتعاد عن الاستعمال المألوف ، فتوقع في نظام اللغة اضطرابا 

 3 ".جديدا 
ة بمصطلح بتعميق فكرة الانزياح ، عندما جاء للأسلوبيّ   (leospitezer)كما قام ليوسبيتزر 

الانحراف ، إذ جعل من الاستعمال الشائع قياسا للانزياح في الأسلوب ، و هذا الانزياح 
سمة معبرة عن الخصائص الفردية للعبقرية المبدعة ، وهي تصور نزعة عامة من نزعات 

 .فيه المبدع  العصر الذي يعيش
من مفهوم الانزياح مقياسا لتحديد الخاصية  ) (lèo spitezerويتخذ ليوسبيتزر    

 4. ة عموما ، لتقدير كثافة عمقها ودرجة نجاعتها  الأسلوبيّ 
وذلك قصد الوصول إلى مقاربات علمية والكشف عن أسرار كنه الظواهر اللغوية ، وما    

ص مختلفة ومتباينة نتيجة القراءات المخبوءة في ثنايا النّ تنطوي عليه من تأويلات ورؤى 
 .الأدبي

                                                           
ط ،  -منهاج البلغاء وسراج الأدباء ، تح الحبيب بن الخوجة ، دار الكتب الشرقية ، د:حازم القرطاجني  -   1

 .83م ، تونس ، ص 8822
.  88أسلوبيّة الانزياح في شعر المعلقات ، ص : عبد الله خضر   -   2 
   .18الأسلوبيّة والأسلوب ، ص : عبد السلام المسدي  -  3 

.18المرجع نفسه ، ص     -   4  
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فهو ينظر إلى الأسلوب اعتمادا على مبدأ "  (tzvetan todorov)أما تودوروف    
 1".  الانزياح فيعرفه بأنّه لحن مبرر 

فهو يرى أنّ أي انحراف لغوي عن نموذج الكلام الجاري في الاستعمال ليس إلّا تعبيرا موازيا 
للإثارة النفسية المنحرفة عن المألوف في حياتنا النفسية ، ولهذا يستطيع الإنسان أن يحدس 

 2. بمركز العواطف في النفس ، من الانحراف اللغوي عن النموذج المعياري 
  -ة عن مفهوم الانزياح  في تحديد الظاهرة الأسلوبيّ   (Riffatterre)رولا يخرج ريفاتي  

ن حاول الإيماء بغير ذلك   ن النمط التعبيري المتواضع عليه ويعرفه بكونه انزياحا ع  -وا 
غ حينا ويدقق مفهوم الانزياح  بأنّه يكون خرقا للقواعد حينا ولجوءا إلى ما ندر من الصيّ 

 3. أخر
لأنّ من غايات الانزياح لفت الانتباه ، ومفاجأة القارئ أو السامع بشيء جديد والحرص   

  حيلة مقصودة لجذب انتباه القارئ على عدم تسرب الملل إليه ، وقد اعتبره ريفاتير بأنّه 
ين إلى حين بعبارة تثير انتباهه لأنّ الكتابة الفنية تتطلب من الكاتب أن يفاجئ قارئه من ح

الكاتب على إبلاغه إياه ، تفتر حماسته لمتابعة القراءة ، أو يفوته معنى يحرص  حتى لا
 4. وفي هذا تختلف الكتابة الفنية عن الاستعمال العادي للغة 

فالأدب عندهم استخدام خاص  كما اهتمت الشكلانية الروسية بانحرافات اللغة الأدبية ، "  
 5 ".وهو انحراف عن اللغة العادية  للغة 
قد كتب   -وهو من الشكلانين   - (    jan mukarovsky) كان موكاروفسكي و   

بحثا في اللغة المعيارية واللغة الشعرية انتهى فيه إلى أنّ السمة التي تميز اللغة الشعرية من 

                                                           

.16 -18الأسلوبيّة والأسلوب ، ص : عبد السلام المسدي  -    1 
م ، 6007،  8الأسلوبيّة الرؤية والتطبيق ، دار المسيرة للنشر والتوزيع والطباعة ، ط: يوسف أبو العدوس  -   2

 .815ن ، ص الأرد  -عمان 
.16، ص نفسهمرجع ال -   3 

 .810، ص  المرجع نفسه  -  4
 .86عبد الله خضر حمد ، أسلوبيّة الانزياح في شعر المعلقات ، ص -  5
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من  اللغة المعيارية هي انحرافها عن قانون اللغة المعيارية وخرقها له ، فضلا عما تمتاز به
 poetisms  .1معجم خاص وصيغ نحوية سماها الضرائر الشعرية  

اعر يستعمل اللغة استعمالا خاصا بها متجاوزا العادات الكتابية و القوانين ذلك أنّ الشّ    
ص والمعاني المعجمية بتشظي الدلالات وتوسيعها ، لأنّ الانزياح هو المحرك لتحولات النّ 

 .من التعبير والتصوير والرمز يز التقريرية إلى حيز من السكون إلى الحركة ، ومن ح
جاء  (م8816 -م8182)  (roman Jakobson ) ومفهوم الانزياح عند جاكبسون   

من خلال تعريفه للأسلوب بأنّه عنف منظم مقترف بحق الكلام العادي ، ويمكن أن نستدل 
 (   defeated expectancy)الانتظار الخائب على الانزياح بتعريفه بأنّه 

ولت اللغة الأدبية اهتماما ة وحلقة براغ قد أولعله قد غدا واضحا أنّ كلا من الشكلانيّ   
 2.  رأت فيها انحرافا عن اللغة المعيارية  و خاصا 

ن كوهن هو أول من خصّ هذا المصطلح بحديث مستفيض بمجال حديثه وربّما كان جو   
عن لغة الشعر ، فقد قامت نظرية الانزياح لديه على مجموعة من الثنائيات ضمن إستراتجية 

م حيث أثار ثنائية  8822الذي ظهر عام بنية اللغة الشعرية الشعرية البنيوية في كتابه 
 Charles) ة شارل باليائعة في فرنسا كأسلوبيّ ة الشوبيّ مستفيدا من الأسل لانزياح المعيار وا

Bally وشارل برنو(Charles prono) 3. وسواهم ....كيرو  و 

الشعر عنده انزياح عن معيار هو قانون اللغة فكل صورة  : " ويذهب جان كوهن إلى أنّ   
 4. " تخرق قاعدة من قواعد اللغة أو مبدأ من مبادئها 

  عرض الانزياح. 
 الانزياح نفي . 
 (تطابق الدال والمدلول )             المطابقة                الوضوح          -

                                                           
 .82الانزياح من منظور الدراسات الأسلوبيّة ، ص : أحمد محمد ويس  -  1

.87 الانزياح من منظور الدراسات الأسلوبيّة ، ص: د ويس أحمد محمّ  -   2 
م 6086، ديسمبر ،6الانزياح بين أحادية المفهوم وتعدد المصطلح ، مجلة مقاليد ،العدد:  نوار بوحلاسة  -  3

 .85الجزائر، ص  –،قسنطينة 
.80بنية اللغة الشعرية ، ص : جان كوهن  -   4 
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 1الوضوح            الإيحاء                     الغموض        -

اق الذي أساسه المنافرة والعملية الثانية تقابل الاستبدال فالأولى فالعملية الأولى تقابل السيّ    
ذا لم يمكن تتحقق  بالمنافرة والثانية بالاستعارة فإذا كان الشعر يمارس المنافرة باستمرار ، وا 

يتحقق إلّا بواسطة انحرافه المستمر لقواعد اللغة فلئن الطريقة المباشرة المؤدية كما قدمنا من 
رتبة الدال إلى المدلول الثاني مقطوعة إذ يوجد بينهما دائما المدلول الأول ، وهذه واقعة مت

 2.  عن بنية اللغة نفسها 
 :فالشعرية في نظر جان كوهن مبنية على اتجاهين أساسين 

ص الشعري عن الأصل ويتمرد وينفلت من الاتجاه الأول وهو اتجاه سلبي يبتعد فيه النّ    
قبضة القاعدة والقانون ، فيحدث بذلك ما يسمى بعدم الملاءمة أي المنافرة بين قطبي الدال 

فينتج الانزياح ، أمّا الاتجاه الثاني فهو اتجاه إيجابي لا حديث فيه عن الانزياح والمدلول 
 .ص الشعري توازنه الطبيعي والمتعارف عليه حيث ينسجم الدال مع المدلول ويستعيد فيه النّ 

م مواصلا ما بدأ 8818ة البلاغة والأسلوبي     (henry Blyth ) ويأتي كتاب هنري بليث  
ة في نظريته السياقية ، حيث يوجه الانزياح وجهة تداولية ناعيا على أسلوبيّ  به ريفاتير

همالها لمقولتي الكاتب  الانزياح عدم تحديدها بالمعيار والانزياح تحديدا مباشرا دقيقا ، وا 
والقارئ ، وعدم أخذها بعين الاعتبار لاحتمال وجود انزياحات غير ذات أثر أسلوبي ، مثل 

 .والعكس ، أي وجود أثر أسلوبي للقارئ دون وجود انزياح الأخطاء النحوية 
 :ويستعير من كوريس أنموذجه السيميائي في تصنيف الانزياحات 

  ( .العلاقة بين العلامات) : انزياح في التركيب 
  ( .العلاقة بين العلامة والمرسل والمتلقي ) : انزياح في التداول 
  (.العلاقة بين العلامة والواقع )  :انزياح في الدلالة 

                                                           

.880، ص  السابق  المرجع -   1 
مجلة منشورات المركز الجامعي ، العدد  ماليات الانزياح ،أبجديات في فهم ج: بن عبد الرحمان بن عبد الرزاق  -  2
 . 31ص  الجزائر ،   –م ، وادي سوف 6000، مارس  8



 

 

 
21 

 ثم يقسم بليث العمليات اللسانية التي تجري فيها الانزياحات على مستويات صوتية  و  
وقسم يقويه ( رخص وجوازات ) قسم يخرق المعيار :  تركيبية ودلالية إلى قسمين اثنين 

 1. التكرار ، التعادل ، الترديد 
الانزياح في نظر الباحثين ونقاد الغرب في الدراسات النقدية  ا تقدم يمكننا القول بأنّ وممّ    

الحديثة والمعاصرة ما هو إلّا استعمال اللغة استعمالا يخرج بها عن المعتاد والمألوف ليصبغ 
الخطاب الأدبي ويميزه عن لغة التواصل اليومي ، فالانزياح معيار الفنية ، وسمة الإبداع في 

 .بداعها يكمن في تخليصها من قوالبها الجاهزة والمكررة اللغة ، إذ أنّ أدبيتها وا  
ثر التفاعل المستمر والتعامل المتكاثف بين المدارس ة الانزياح إوهكذا نضجت أسلوبيّ    

المختلفة ، ومنها كما ذكرنا سابقا البنيوية وحلقة براغ التي راحت تبذل قصارى جهدها في 
لتي فتحت بابا واسعا تحطيم السجن الدلالي لتقوم بالخلق الفني ، والشكلانية الروسية ا

ثم السريالية التي تجعل الخرق  ) (deautomatizatiثر خلقها مفهوم اللاآلية للانزياحات أ
 2. والمفاجأة نقطة رئيسية تتمحور حولها 

 :الانزياح في الدراســات النقديـــة العربيـــة  - ب
من بين النقاد العرب المحدثين الذين تناولوا نظرية الانزياح بإسهاب كبير عبد السلام   

ة واللسانية الغربية التي الدراسات الأسلوبيّ المسدي الذي تناول مفهوم الانزياح ، كما جاء في 
شير إلى عد بمثابة الأصل ثم عملية الخروج عنه ، و يُ تحاول تحديد الواقع اللغوي الذي يُ 

ظام اللغة عن الاستعمال ، يبتعد بنلانزياح باعتباره حدث لغوي جديداة مفهوم اضبط الأسلوبيّ 
وينحرف بأسلوب الخطاب عن السنن اللغوية الشائعة فيحدث في الخطاب انزياحا المألوف 

يُمكنه من أدبيته ويحقق للمتلقي متعة وفائدة ، كما يضمن مبحث الانزياح ثبتا بالمصطلحات 
 3. تلإشارة إلى مرجعية هذه المصطلحاالدالة أو التي تدور في فلكه ، مع ا

                                                           
د العمري، دار إفريقيا الشرق، مّ ص ،ترجمة محالبلاغة والأسلوبيّة نحو نموذج سيميائي لتحليل النّ : هانري بليث -  1
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قيمة مفهوم الانزياح في نظرية تحديد الأسلوب اعتمادا  إنّ : " ويقول عبد السلام المسدي   
هو أبدا عاجز : على مادة الخطاب تكمن في أنّه يرمز إلى صراع قار بين اللغة والإنسان 

على أن يلمّ بكل طرائقها ومجموع نوامسها وكلية إشكالها كمعطى موضوعي ما ورائي في 
يا ، و هي كذلك عاجزة على أن نفس الوقت بل إنّه عاجز على أن يحفظ اللغة شمول

براز كل كوامنه من القوة إلى الفعل ، وما  تستجيب لكل حاجته في نقل ما يريد نقله وا 
 1." الانزياح عندئذ سوى احتيال الإنسان على اللغة وعلى نفسه لسد قصوره وقصورها معا 

ن ترجم مصطلح    بانحراف فإنّ كتابه في الشعرية يعبر  déviationأمّا كمال أبو ديب وا 
مسافة التوتر الذي جعل الناقد منه حدا : الفجوة عن المفهوم ذاته بمصطلح عربي جديد هو 

التي تقوم على الجمع بين للشعرية ، أو هي إحدى وظائفه محتفظا ببنيته المركبة 
ا المصطلح أن يكون مصطلحين اثنين لا يفهم أحدهما إلّا في ارتباطه بالآخر وقد أراد لهذ

وأن ،حدا لغويا فاصلا بين العالم النثري العادي المتجانس المألوف ونقيضه الشعري المتوتر
 2.المألوفة وما شاكلها  الإيقاعيةيتسع مفهومه ليتجاوز كيمياء اللغة إلى مقاطعة المعايير 

في مقال له عن نظرية الانزياح عند جان كوهن فعرض عرضا موجزا  وتكلم نزار التجديتي  
 و  (Taine)وعُرف باتجاهات النقد منذ تين  88للحركات النقدية منذ منتصف القرن 

أمّا ....في الفقرة الأولى من هذه الدراسة وعنونها بالتاريخ الأدبي   (Lanson )ون لانص
 Charles ) شارل مورنلتي كان من روادها الفقرة الثانية الموسومة بمدرسة جونيف وا

Mauron) و ريشار ، ( Achille Ricard) وبولي و ميستار ، وبنيسكي ،( robert 

Pinsk)   واهتم أصحاب هذه المدرسة بالعناصر الموضوعاتية في العمل الأدبي مشيرين ،
 .إلى عملية الخلق الأدبي 

وقسمها إلى ثلاثة عناصر ، في العنصر الأول  أمّا الفقرة الثالثة فقد عنونها بالأسلوبيات  
ا بالجنب الفردي من ة يهتم أساس  ة شارل بالي وهو اتجاه في الأسلوبيّ أشار فيه إلى أسلوبيّ 

، أمّا العنصر الثاني  (Ferdinand de Saussure)اللغة وذلك انطلاقا من أفكار سوسير
ة في حث في الوقائع الأسلوبيّ ة ليوسبيتزر الذي أضاف على بالي البفقد خصصه لأسلوبيّ 

                                                           
 .10الأسلوبيّة والأسلوب ، ص : لمسدي عبد السلام ا -  1
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جانب الأحاسيس وجانب الفكر ، وقد كان سبيتزر يجدد الأسلوب بانزياحه عن المعيار 
ة وانحرافه على العرف اللغوي ، أمّا العنصر الثالث فقد عرض فيه عرضا مختصرا للأسلوبيّ 

 .الإحصائية والتي يمكن من خلالها قياس الانحراف 
فيعرج بنا على إنجازات الشكلانين الروس التي كان لها أثر كبير في أمّا الفقرة الرابعة    

 1. ة الوصفية والعلمية للظاهرة الأدبية ظهور الدراسات الأسلوبيّ 
كما قدم الباحث عبد الله صولا بحثا في فكرة العدول في البحوث الأسلوبية المعاصرة ،   

في ممارسة الظاهرة اللغوية ، وقسمها ة باعتبارها منهجا عرّف من خلاله بمصادر الأسلوبيّ 
 :إلى اتجاهين هما 

  ويبحث في علاقة الظاهرة اللغوية بمقاصد الفرد الأديب : الاتجاه الإنساني التكويني
مع ربط هذا الرجل بالتحولات " الأسلوب هو الرجل : " النفسية انطلاقا من مقولة بيفون 

 2.التاريخية والحضارية 
  يعنى بتصنيف طاقات اللغة التعبيرية الكامنة وراء الظاهرة  :الاتجاه التعبيري

ة بمختلف اتجاهاتها من مفهوم الانزياح العاطفية لمستعملي اللغة ، وقد جعلت الأسلوبيّ 
بنية اللغة : عصب البحث الأسلوبي ، فالعدول عند شارل بالي قائم على المقابلة بين بنيتين 

عبير ، وبنية العبارة المشحونة ويتمثل دورها في توفير المحايدة ، ذات الدرجة الصفر من الت
القيم التعبيرية التي من شأنها إدخال الاضطراب على نظام اللغة العادية التي تكتفي بمجرد 

ون يرون في ، وبات الأسلوبيّ  الإفهام دون أن تثير حكما معياريا ، أو رد فعلا عاطفيا
 .ص الأسلوب لا مجرد خرق لقاعدة خارجة عن الن

شير إلى قضية العدول على مستوى البنية ومستوى الوظيفة ، وقد استعان بمراجع ثم يُ   
علمية تناولت ظاهرة الانزياح ، فجاء بحثه متمثلا مقولات الانزياح والخلفيات المعرفية التي 

 3. أسست أبعاده النظرية 
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وكفى به   -الانزياح مائها ، إذ يصطفي ويؤثر عبد المالك مرتاض تسمية المفاهيم بأس  
للدلالة على المروق عن المألوف في نسج الأسلوب بخرق التقاليد المتواضع   -اصطلاحا 

عليها بين مستعملي اللغة ، وتكون الغاية من استعمال الانزياح توتير اللغة لبعث الحياة 
دة والرشاقة والجمال والعمق و الإثار والاختصاص وما إلى هذه المعاني الت ي تراد من والج 

لمصطلح الانزياح فقد استعمل كلمات تحريف استعمال أسلوبي عن موضعه ، وعلى إيثاره 
اصطلاحية أخرى تدور في فلك المفهوم ذاته مثل العدول والخرق ، والتوتير ، والانحراف ، 

ه تؤول كلها إلى الخروج عن المعيار الذي يرا...والانتهاك والتدمير ، والتهديم والبعد واللحن 
 1. استعمالا عاما للغة 

يل الخطاب الشعري الذي يقول وراح محمد العمري متناولا نظرية الانزياح في كتابه تحل    
جانب اتجاه اللساني الخالص الذي يسعى إلى وضع نحو للشعر ضمن نحو   إلى " فيه 

ا من اللسانيات اللغة أو بموازاته أو على حذوه هناك اتجاه البلاغيين البنيويين الذين استفادو 
 2. " من جهة واستثمروا نتائج الدراسات البلاغية القديمة من جهة أخرى 

ص إنّ الانزياح ليكون شعريا ينبغي أن يتبع إمكانيات كثيرة لتأويل النّ " ويقول كذلك   
نّ الانزياح عندنا ليس مطلبا في  وتعدديته  وهذه الفاعلية بارزة في تفاعل الدلالة والصوت وا 

ص وتعدديته وهذا لا يعني أنّ الانزياح مرادف للغموض ، ذاته ، بل هو سبيل لانفتاح النّ 
فالغموض ليس إلّا عرضا وهو نسبي ونعني بالعرضية كونه من مظاهر الانزياح وليس 

 3."مقوما شعريا في ذاته 
يصرف نظر المتلقي بعيدا عن الدلالات : " ونجد الانزياح عند عبد الله الغذامي بأنّه 

 4." المرجعية للكلمات 
فالانزياح جاء عند هؤلاء جميعا على أنّه عبارة عن عملية إيجابية يتخلص فيها المتعامل مع 

ت بما يفتحه صوص من الاستيعاب الآلي ليصبح هو الآخر طرفا مهما في إنتاج الدلالاالنّ 
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بالدلالات  قراءة بذلك كأنها نص جديد لا ترضمن تأويلات داخل الأعمال الأدبية فتكون ال
 .السطحية والمتداولة 

لم  أنّها إلاّ على الرغم من الانتشار الواسع والنجاح الكبير الذي حققته نظرية الانزياح ، و  
تسلم من الانتقادات اللاذعة ، حيث واجهتها اعتراضات شديدة واصطدمت بعنف بكثير من 

ص الأفكار المناهضة لها ، ودارت جل الانتقادات حول المعيار والأسلوب وعلاقتهما بالنّ 
الفنية  الأعمالالخطورة المتمثلة في وصف  إلىهذه الانتقادات  أشارتا ، كما والقارئ مع  
 1. المتنوعة بالشذوذ وبالخروج على النظام  الإبداعاتذا باقي اللغوية وك

 : أنــــواع الانزيــــــاح           
 تحدث الكثير من الباحثين عن أنواع الانزياح في اللغة والأدب ومن أهم هذه الانزياحات   
تبعا لدرجة  يمكن تصنيف الانزياحات: الانزياحات الموضعية والانزياحات الشاملة  .8

ص كظواهر محلية موضعية أو شاملة ، فالانزياح الموضعي يؤثر فحسب انتشارها في النّ 
انزياح موضعي من  اق ، فالاستعارة مثلا يمكن أن توصف بأنهاعلى نسبة محدودة من السيّ 

           .اللغة العادية
التكرار شديدة الارتفاع أو ص بأكمله ومثاله معدلات مّا الانزياح الشامل فيؤثر على النّ أ   

عد انزياحا شاملا ويمكن رصده بشكل عام عن ص ، ممّا يُ الانخفاض لوحدة معينة في النّ 
 2. طريق الإجراءات الإحصائية 

وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لكَُمُ اللَّيْلَ ﴿ :لقوله تعالى: انزياح النص عن الشفرة اللغوية المتعرف عليها

هَارَ نُشُورًا  وْمَ سُبَاتًا وَجَعَلَ النَّ ظ لباس ليس من خواص الليل فلف 3﴾24 ﴿لبَِاسًا وَالنَّ
 4. إلى آخره ..... أو مخيف  الليل مظلم أو أسود :كقولنا

                                                           
م ، 6002الصورة الأدبية وخصائصها اللغوية بين البلاغيين والأسلوبيين ، أطروحة دكتوراه ، : خالد بوزياني  -    1
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،والصوتية ، والصرفية ، والمعجمية والنحوية ،  (السياقية )الانزياحات الخطية  .6
 .وذلك تبعا للمستوى اللغوي الذي تعتمد عليه والدلالية ، 

وذلك تبعا لتأثيرها على مبدأي الاختيار : الانزياحات التركيبية ، والاستبدالية  .3
ة فالانزياحات التركيبية تتصل بالسلسلة السياقية الخطي. والتركيب في الوحدات اللغوية 

للإشارات اللغوية عندما تخرج على قواعد النظر والتركيب ، مثل الاختلاف في تركيب 
 1. الكلمات 

ومنه نستطيع القول أنّ هذه الأنواع المختلفة للانزياح قد خلقت الشاعرية الفنية في   
 المفاجأةفي القارئ من خلال تلك الجمالية التي حملت عنصر  وأثرتالنصوص الأدبية ، 

 .وشد انتباه القارئ  منتظرة غير ال
 : مستويـــات الانزيـــاح        
ة ، وعلى الدارس أن يحدد المستويات إنّ تتبع الانزياحات والكشف عنها مهمة أسلوبيّ     

فيها ، والدائرة الكبرى التي يمكن أن نستشف منها الانزياحات هي   تتواجد التي يمكن أن 
تركيب عمليتين : " أنّه  ) (roman Jakobson جاكبسونالحدث الألسن الذي يعرفه 

متواليتين في الزمن ومتطابقتين في الوظيفة وهما اختيار المتكلم في أدواته التعبيرية من 
الرصيد المعجمي للغة ، ثم تركيبه لها تركيبا تقتضي بعضه قوانين النحو وتسمح ببعضه 

 2." خر سبل التصرف في الاستعمال الآ
 :ويمكن أن نمثل للمستويات كالآتي 
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  أثر سمعي تنتجه :" يعرف اللغويون الصوت بأنّه : المستوى الصوتـــي الإيقاعـــي
ذبذبات نتيجة لأوضاع وحركات معينة لهذه أعضاء النطق الإنساني إراديا في صورة 

 .الأعضاء
ومن هذا الأثر السمعي تتألف الرموز التي هي أساس الكلام عند الإنسان ، ومن هذه   

الصوتية تتألف الكلمات ذات المعنى ، والجمل ، والعبارات وهذه الأربعة أي   الرموز 
 1. الصوت والكلمة والمعنى  ، والجمل هي العناصر الأساسية للغة 

فالصوت آلة اللفظ والجوهر الذي يقوم به التقطيع وبه يوجد التأليف ، لا تكون حركات "   
 2. "اللسان لفظا ولا كلاما موزونا إلّا بظهوره 

فالدلالة الصوتية هي الدلالة التي تستنبط من الأصوات التي تألفت منها الكلمة وتختلف   
دلالة الكلمات بحسب طبيعة هذه الأصوات فتدل شدة الصوت وجهره على معنى قوي ، كما 

 .تدل رخاوة الصوت وهمسه على معنى فيه لين ويسر 
نهها ، فكل صوت مسموع يستلزم وجود فالصوت ظاهرة طبيعية ندرك إثرها قبل أن ندرك ك  

 3. جسم يهتز ، على أنّ تلك الهزات قد لا تدرك بالعين في بعض الحالات 
ة تمثل مستوى ركيزا في مساحة الخطاب الشعري ، ويعكس هذه القيمة فالبنية الصوتيّ   

في مقاربته لها ، حيث يكشف التحليل الأسلوبي ة العناية الكبيرة التي توليها البحوث الأسلوبيّ 
الصوتية على نتائج مثيرة ومدهشة ، تتجلى فيما يثيره بناء الكلمات كأصوات أكثر ممّا يثير 

 .بناء الكلمات كمعان 
لما تقوم به هذه الأصوات من دور في تصوير الانفعالات الإنسانية بصورة إيحائية ،    

يلائمه من أصوات تترجم اعر بشكل ملفت إلى العناية باختيار ما وبذلك تتوجه عناية الشّ 
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مشاعره التي ترقد تحت البناء الشعري الذي يبنيه ويعضده الخيال ذلك من خلال المساهمة 
 1.  بدور فاعل في عمليات الانتفاء ولتأليف

الشعري التي يمكن لأنّ البنية الصوتية والإيقاعية هي أول المظاهر المادية والحسية للنسيج "
 ا من التوازيات والبدائل ومن التـالفاتدات الصوتية وما فيهالتعرف من خلالها على الوح

 2. "والمتنافرات وغير ذلك 
ة قد استفادت من اللسانيات في وعلى هذا المستوى يمكننا أن نقول إنّ الدراسات الأسلوبيّ 

قد يفيد معنى ( إيه ) تحديده قدرة المتكلم على استعمال الأصوات للدلالة الفنية ، فالصوت   
 .معنى الاستمرار ( والو) قد يفيد معنى الألم والصوت ( آه)الحيرة والصوت 

وقد تخرج هذه الظواهر في الاستعمال الشفهي والكتابي دلالات خاصة تخرج بها عن   
لانزياح بغرض خلق المعنى المألوف أو الاستعمال المعروف الناشئ من الانحراف أو ا

 3. ص تخرج به عن نمطيتهالنّ أو إحداث متغيرات ضمن دلالات جديدة 

  تعتمد الدلالة لاكتمال نصابها كي تعتلي هرم مثلث المستوى : المستــوى الدلالـــي
الدلالي التعبيري على قطبين أساسيين هما الدال والمدلول ، اللذان يفصحان بالتحامهما عن 

 .وهو ما تعنيه الدلالة وتريد البحث عن المعنى المنتقل من كلمة ما . فرز معنى محدد 
تيك يبحث في دلالات الألفاظ والجمل والعبارات لذا فإنّ المستوى الدلالي أو السيمان  

 .ومعانيها المتكونة من جدلية اندماج الدال بالمدلول 
اق العام للخطاب الشعري الذي يخفى في بنيته دلالات بعيدة المرامي  وذلك في إطار السيّ   

ونصها أي في صورتها المعجمية لأنّ وكونه يكشف عن هذه الدلالات وهي في نسقها 
 4. ص بتعددها يكون فيها ثمة اختلاف بين الدلالة اللغوية والدلالة الفنية ت النّ دلالا

                                                           
 6العدد،   الإنسانيةالبنيات الأسلوبيّة في الخطاب الشعري عند إليا أبي ماضي ، مجلة العلوم : قرفي السعيد  -  1

 .05م، ورقلة ، ص 6080
 .886م ، حسين داي ، الجزائر ،  ص6001،  6في تحليل الخطاب الشعري ، دار التنوير، ط :فاتح علاق  -   2
بيروت ،   -م ، لبنان 6006،  8الأسلوبيّة وتحليل الخطاب ، مركز الإنماء الحضاري ، ط : منذر عياشي  -   3

 .83- 86ص 
  . 67شعر بن الجوزي دراسة أسلوبيّة ، ص : وري سامي شهاب الجب -    4
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جديدة ، وتحرك  لأنّ مخاطبة الحواس والتمرد على الدلالة الحرفية واكتشاف علاقة"   
فيه الثغرة بين  بالمجرد في شكل أو بناء موحد تملأواندماج الحسي الخيال بين قطبين،

 1."قلقة تسعى إلى التوحد ، وتؤثر في الإدراك الفكري بخلق الانسجام وبناء عناصر القطبين 
حداث ان في إعمال هما العنصران الأساسيّ على الاستاعر ، اعية اللغة ، وقدرة الشّ فإنّ طوّ 

اللغات في مبدأ النشأة أن يكون لكل  ةنزياح ، رغم أنّ الأصل في مواضعهذا النوع من الا
جدلية الاستعمال ترضخ عناصر اللغة إلى تفاعل عضوي  نّ أغير  دال مدلول واحد ،

بموجبه تنزاح الألفاظ تبعا لسياقاتنا في الاستعمال عن معانيها الوضعية ، ونحن إذا تحدثنا 
عن عملية الاختيار فذلك يعني وجود عملية اصطفاء لوحدة لغوية من بين عدة وحدات ، 

 2.وهذه معجمية في ذهن كل متكلم 
لذلك اتجهت الشعرية الجديدة في خضم هذا التحول الدلالي إلى تطويع كل المفردات سياقيا   

ي الشعرية دون بهدف بعث الراكد والمخبأ ، والمهمش ، والمجمد ، والمضطهد من المعان
 3. السقوط في هلامية التعبير 

ي يعطيه كم اعر العربي المعاصر في رحلة بحث طويلة عن متنفس دلالولهذا راح الشّ   
هائل من الدلالات الشعرية الجديدة والمتفردة في جميع مستوياته ، فيسمح للغة بالتلاعب 

 .بكلماته 
ويعد الانزياح الدلالي من أبرز أشكال الانزياح التي تضع الشعر في أقصى الطرف   

لمألوفة المقابل للنثر ، لأنّ فيها تنزاح الدوال عن مدلولاتها الأصلية فتختفي الدلالات ا
للكلمات لتحل مكانها دلالات جديدة غير معهودة ولا محددة فقد يحمل الدال الواحد في اللغة 

اق الذي ينشأ في هذا الانزياح ، وقد يرمز الشعرية مدلولات متباينة تختلف باختلاف السيّ 
 4. المدلول الواحد بدوال متعددة 

                                                           
 .00م ، القاهرة ، ص  8818،  8الصورة والبناء الشعري ، دار المعارف ، ط : محمد حسن عبد الله  -    1

.86الانزياح في الشعر الصوفي ، ص : سليم سعداني  -    2 
 المعاصر ، دار الأبحاث للنشر والتوزيع ،المجرى الأسلوبي للمدلول الشعري العربي : علي ملّاحي  -   3
 .875م ، الجزائر ،ص 6007،   8ط
.850أسلوبيّة الانزياح في شعر المعلقات ، ص : عبد الله خضر حمد   -   4 
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من في تخليص الدوال الشعرية من فالدلالة الشعرية تستند على منطق مهم وأساسي يك   
 .اللامتناهي  محدود و اللا مفارقة ومعانيها المستهلكة إلى درجة ال

  الربط بين الدوال  ثل هذا الانزياح من خلال طريقةويحدث م: المستوى التركيبـــــي
ومن المقرر أن تركيب العبارة . بعضها ببعض في العبارة الواحدة أو في التركيب والفقرة 

، يختلف عن تركيبها في الكلام  العادي أو في  عامة والشعرية منها على نحو خاص الأدبية
ميزة أو  فعلى حين تكاد تخلو كلمات هذين الأخيرين إفرادا وتركيبا من كل: النثر العلمي 

قيمة جمالية فإنّ العبارة الأدبية أو التركيب الأدبي قابل لأن يحمل في كل علاقة من 
فالمبدع الحق هو من يمتلك القدرة على تشكيل اللغة جماليا . علاقاته قيمة أو قيما جمالية 

ومن شأن .التنبؤ بالذي سيسلكه أمرا غير ممكن  بما يتجاوز إطار المألوفات ، وبما يجعل
 1.ذا إذن أن يجعل متلقي الشعر في انتظار دائم لتشكيل جديده

ة في الخطاب المنطوق أو المكتوب لسلطة الطبيعة على أن تخضع العناصر اللسانيّ    
الخطية للغة ، التي تسير وفقها القوانين وتعتمد الإجراء ألتأليفي بين العناصر المتتالية ، هذا 

 2. التعاقب أو التوالي يطلق عليه محور التركيب إذ الخروج عنه يسمى انزياحا تركيبيا 
 عري تتمثل أكثر شيء في التقديم كيبية في الفن الشومهما يكن من أمر فإنّ الانزياحات التر   
           . يسير الكلام   عليها التأخير ، والمعروف أنّ في كل لغة بنيات نحوية عامة ومطردة و و
الواضح أنّ التقديم والتأخير وثيق الصلة بقواعد النحو حتى أنّ جان كوهن سمى الانزياح و 

نزياح النحوي ، وممّا يدخل ضمن الانزياحات التركيبية الناتج عن التقديم والتأخير بالا
 3. الانتقال من أسلوب إلى أخر انتقالا مفاجئا 

ومن أنواع الانزياح التركيبي الحذف وهو إسقاط أحد عناصر التركيب اللغوي وهذا    
الإسقاط له أهميته في النظام التركيبي للغة ، إذ يعد أبرز المظاهر الطارئة على التركيب 

في  المعدول بها عن مستوى التعبير العادي ، ويحدث مثل هذا الانزياح من خلال طريقه
 4 . ض في العبارة الواحدة ربط الدوال بعضها ببع

                                                           
  .860الانزياح من منظور الدراسات الأسلوبيّة ، ص : أحمد ويس  -  1
 .  25ات ، ص أسلوبيّة الانزياح في شعر المعلق: عبد الله خضر حمد  -  2

.676الانزياح من منظور الشجاعة العربية ، ص : مختار بن قويدر  -    3 
.800دلائل الإعجاز ، ص : عبد القاهر الجرجاني  -    4 
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وهكذا يمارس الخطاب الشعري أصالته بالفرار من الأصل ، فيغير أو يهدم النظام النحوي   
الذي تعوده المخاطب ، ويطرح نظاما أخر أو أنظمة أخرى تتفاوت درجات اختلافها أي 
انزياحها بتفاوت درجات الانتظام الممارس على ثنائية اللغة والكلام على اعتبار أنّ اللغة لا 

 1. داعية توجد بالقوة في حين الكلام إبداعية بالفعل تملك إلّا إب
أن يتضح قبل ظهور   يمكن أن لّاشيء : " ال ـــــوهذا ما أقرّه وأكده دي سوسير حينما ق  

 2." اللسان 
والمستوى التركيبي يستنبط من خلال الجملة المنطوقة أو المكتوبة على المستوى التحليلي    

نحوية أو المعاني النحوية وجانب ا النوع من الدلالة الوظائف الأو التركيبي ويطلق على هذ
خر من المستوى يمكن أن يستنبط من المعاني العامة والأساليب الدالة على الخبر أو آ

الإنشاء  والإثبات أو النفي ، والتأكيد والطلب كالاستفهام والأمر والنداء والشرط باستخدام 
 3.  الأدوات الدالة على هذه الأساليب

وعليه فإنّ هذه المستويات الثلاثة تخدم بعضها البعض ، وتتكامل فيما بينها ، فكل    
مستوى من هذه المستويات إلّا ووجدناه يرتبط ارتباطا وثيقا بالآخر ويستفيد منه ولا يمكن في 

 .أي حال من الأحوال أن نفصل بين هذه المستويات 
أن نطبق هذه الأدوات الإجرائية الخاصة بالانزياح على ديوان  سنحاولوعلى ضوء ذلك 

 .ودلالية كامنة في نصوصه الشعريةشف عن مكامن إيقاعية الشّاعر معين بسيسو للك

                                                           
 قرطبة للطباعة والنشر والتوزيع  ، دار8القصيدة المغربية المعاصرة بين الشهادة والاستشهاد ، ج : عبد الله راجع  -   1
 .65المغرب ، ص   -الدار البيضاء م ، 8817،  8ط

2
  -   Ferdinand De Saussure : Cours De l’linguistique général Ed ،Payot ،paris ،5 ene  

Édition ،1962 ;page 169. 
 . 800ة ،صبيّة في قصيدة موعد في الجندراسة أسلو : عيسى منقي زادة ، كبرى روشينفيكر ، نور الدين بروين  -   3
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 د ــــــــتمهي 

 ةــــــى الخارجيــالموسيق –أولا 

 الوزن الشعري - أ

 ةـــــالقافي - ب

 ةــــى الداخليــالموسيق –ـا ثانيـ

 رارــــــــالتك 

 واتــــــرار الأصـــــتك -

 رــــالضمائ رار ــــــتك -

 ةـــــالكلم رار ـــــــتك -

 ارةـــــــرار العبــــــتك -

 يـــرار الاستهلالـــالتك -

 يــــرار الاشتقاقـــالتك -

 يـــــرار الختامـــالتك -

 

 اورةــــــالمج 

 اســــــالجن 

 الطبـــــاق 
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 تمهيــــــــــــــد

ها كانت ثمرة ولكن   ، ليست موسيقى الشعر العربي في تاريخ وجودها ابنة لحظتها "  
ا ا رئيس  ة بشتى مفرداتها دور  جهود فردية وجماعية متعاقبة لعبت فيها البيئة العربي  

ا في الحفاظ على تراثنا ا مهم  دور   الأصيلةة العربي   الأذنفمنحتها وجودها ،كما لعبت 
 1".الشعري بموسيقاه 

الوسائل  إحدىة الموسيقى الشعري   ا وحديثا،على عد  لذلك استقر كثير من النقاد قديم    
ها من قدرة على الكشف عن ظلال ا ل  لم   ،والإيحاءلغة للتعبير المرهفة التي تملكها ال  

ة معقدة في انتقاله بين ما تفجره تلقي من حالات نفسي  وما تغمر به الم   المعاني،
ثارةة من تشويق الموسيقى الشعري    2 . ومفاجأة وا 

الموسيقى  ن  الإيحائية،لأالطرق  بأقوىيستعين  ماإن  فالشعر باستعانته بالموسيقى "   
لا يتميز  ومن قبل كان الشعر   ، ا يعجز التعبير عنهوالتعبير عم   بالأرواحمو طريق الس  
 3 " .بين عن روح الشعرا لا ي  وكان هذا التعريف شكلي   ، بالوزن والقافية إلا  عن النثر 

 ة المرهفة الشعورالمتلقي ذي الحساسي   إلىهو ذلك الفاعلية التي تنتقل  فالإيقاع  
تمنح التتابع الحركي وحدة نغمية عميقة عن  متنامية ،بوجود حركة داخلية ذات حيوية 

 4 .الكتلة الحركية طريق إضفاء خصائص معينة على عناصر

 والقافية ، الخارجية للنغم و في المظاهرغة الشعرية لا ينم  الإيقاع في الل   ن  لأ"  
 أعمق إلىيتجاوز كل هذه المظاهر، فالإيقاع ، وتزاوج الحروف وتنافرها  والجناس
 5 ". والحياة الإنسانين ب ، التي تصل فيما بين النفس والكلمة الأسرار

                                                           

 م، 5002،  1في إيقاع شعرنا العربي وبيئته،دار الوفاء لد نيا الطباعة والنشر،ط  :محمد عبد الحميد -    1 

  9،ص الإسكندرية
، دار الوفاء لدنيا (مالي القاليقراءة في أ)جماليات  النص الشعري : شوارب محمد مصطفى أبو  -     2

  .131م ،الإسكندرية ، ص1،5002الطباعة والنشر، ط 
.390م ، بيروت ، لبنان ، ص 1991،( ط  -د)النقد الأدبي الحديث ، دار العودة ، :محمد غنيمي هلال -     3  
  4   .530لبنان،ص -م،بيروت5،1991للشعر العربي،دار الملايين،طفي البنية الإيقاعية :كمال أبو ذيب  -   
.94لبنان،ص -م ، بيروت4،1993مقدمة للشعر العربي ، دار العودة،ط:أدونيس  -    5  
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 ةحاولم في الانزياح عن الأطر القديمة ، بالجرأةعاصرة القصيدة الم   ولهذا امتازت  
وتتخذ في سبيل ذلك تقنيات  تأسيس حساسية شعرية جديدة ، إلىنماذج ترقى  إبداع

تتمرد على المعايير الموسيقية  إيقاعية لبنيةومنها تلك التي تؤسس  متعددة ، لياتوآ
ولا تستسلم لسطوة النموذج  بما فيها من الصرامة في وحدة الوزن والقافية ، التقليدية
سيطر عليها جزئيات وتفاصيل دقيقة ساحة ت   إلىفتنتقل من مضمارها المعهود  ، السائد

اخلية على علاقة وطيدة اعر مكوناتها في سبيل التخطيط لهندسة معمارية ديستغل الش  
 1 .الدلالية والإيحاءاتفي الانفعالات النفسية 

جل تقويم الوزن ،هذا اعر هذا الانزياح من أللش   أباحالمنطق المعياري  ن  لذا فإ"   
 2."ضرورة الاستدعاء والخروج عليها  أملتهالانزياح الذي 

الشعري وتلفت انتباه  الإبداعالجوانب التي تميز  أهمعد من فالجانب الموسيقي ي      
فهي  ، تلك فتشده دون غيرها من القصائدأو من هذه الموسيقى  فتجعله يقترب ، القارئ

تلقي هذه القصائد الشعرية للتفاعل معها بالبعد الأول المتصل المغناطيس الذي يجذب م  
 ...الإيقاع وم النفس البشرية بطبيعتها تعشق النغ أن  ذلك  ،إليهالانشداد  بتقبله للعمل و

            ا للهدوءتشكل أساس   هالأن  الموسيقى  إلىحاجة هذه النفس في بعض الأحيان  و
،والموسيقى من الشعر كنبضات القلب من الجسم تتغير  والشعور بالراحة الاستقرار و

 3 .بها تتأثروفق الحالة النفسية التي  إيقاعاته

 إلىعد البعد الأكثر بروزا في باب الشعر،والعرب قديما أشاروا الموسيقى ت   أن  ولاشك في 
قول موزون  " هبأن   فوا الشعرحين عر   عناية كبيرة، وأولوهبكثير من الاهتمام  الأمرهذا 

  4 "مقفى يدل على معنى
                                                           

المجلد ( بنية التكرار عند البياتي أنموذجا)الإيقاع الداخلي في القصيدة المعاصرة،: هدى الصحناوي -    1  

  .99دمشق ، ص م ،5012 ، 5و 1،العدد 30

اء هندسة المقاطع الصوتية وموسيقى الشعر العربي،رؤية لسانية حديثة،دار صف :عبد القادر عبد الجليل  -   2  

  .349ص الأردن ،  –عمان  م،1،5010للنشر والتوزيع،ط

     .561ية  الرؤية والتطبيق،صالأسلوب  : يوسف أبو العدوس  -   3   

     .111م ، القاهرة ، ص1963ط ، -د ، مكتبة الخانجي تح كمال مصطفى ، نقد الشعر،: جعفر قدامة بن -    4   
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ه لا يلق ولكن   ، ما وجد ضالته قديمارب   قدامى بن جعفر هالتعريف الذي قدم   فهذا   
مثل  في الشعر ةوأساسي  القبول هذا كله في العصر الراهن لتجاهله مقومات مهمة 

 .الانزياحات وغيرها و والتأثير التصوير

خير الموسيقى ما يتماشى مع الأفكار وتتساوق مع المعاني وتتجاذب نغماتها  ن  لأ   
يكون تعبيره  في اهتياجه وغضبه وغبطته اعرفالش   ونظراتها مع حالات النفس،

وفي حزنه يكون منخفضا وفي تعجبه وفرحه وهدوئه  ، الموسيقي عالي النغمة
ساير ت   أنجل من أ ، فتكون مسافاته الصوتية طويلةواضطرابه  ه  ألم  في  اوأم   ،واطمئنانه

 .ساير موضوع القصيدة وفكرتهاالنغمات حالات النفس كما ت  

 عدة سلفاضمن قوالب جاهزة م   إلا  تتم  الكتابة في الشعر القديم كانت لا ن  ذلك أ   
جبر ي   ، يبحر في القصيدة الشعرية وفق عدد معين من التفعيلاتاعر   تجعل الش  

اعر قفى تحد من حرية الش  كلام موزون م  الشعر  ن  فتعريفهم بأ ،إتباعها اعر على الش  
 .يختار ما يتلاءم ويتناسب مع حالته النفسية أنولا مجال له في  والتميز، الإبداعفي 

مثل حيوية نغمية منها،لكونه ي   د  مثل ضرورة لاب  الإيقاع في القصيدة العربية ي   ن  لأ  
وبطبيعة  ، من جهة الإيقاعي غة وتركيبهاالل  ا بموسيقية ا حميم  موسيقية ترتبط ارتباط  

الأنغام  الحيوية النغمية تجعل القصيدة الشعرية صورة موسيقية متكاملة تتلاقى فيها  
والمشاعر  الأحاسيسا من الإيقاع الذي يساعد بدوره على تنسيق محدثة بذلك نوع  

لم ينظم لنا مشاعرنا وينسقها  إذا،الإبداعمستوى  إلىيرتق  العمل الفني لا ن  المشتتة،لأ
 .واحد محدد ربإطاويحيطها 

وظيفة الإيقاع قائمة على استنفاد الطاقة الشعورية التي تغوص في أعماق النفس  ن  لأ  
 1. لتصحيها من غفوتها بشعور خاص

  افصاحية كونه وسيلة إلىترجع  الإيقاعيي الصوتبالمستوى  لة الاهتمامفمسأ   
  بفضله تحاور معها في نغم واحد إذ شديدة الاتصال بحياته، ،الإنسان تعبيرية لدى و 

ليزداد الإيقاع بروزا مع تبدل  ، بديمعها في لحن أ دا،وش   أصداءهانحه افردد في جو 
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وتستبدل   الانزياح الذي يبطل الدلالة الوضعية إلىوتحولها  ، غوية الاعتياديةالقواعد الل  
التي تخلخل العاطفة و مع تبدل الانفعالات أ ، المجازية أو الإيحائيةبها الدلالة 

 و ، زاوج بين الرغبة والرهبةفالعاطفة في بنية المضمون إيقاع خاص ي    وتؤججها
وكل ما  ، والماضي والمستقبل ، والعذوبة والعذاب ،واليأس ،الأمل  و الشجاعة والحذر

وهواجس متراكبة تنحصر في علاقة طرفيها  ، يكون عواطف متضاربة أننه من شأ
 1 .السكون لحركة والمتضادين بين ا

  قيمة المستوى الموسيقي في القصيدة إلىعاصرين ه بعض النقاد الم  ولهذا فقد نب      
 عن أي   بعيدا ، ى المستوى الصوتي غاية في ذاتهد  وع   ، والناتج عن العناصر الصوتية

الصوتي من  الإيقاعيالتضحية بالمستوى  أوالاستغناء  ن  أخر، ولهذا فإدور وظيفي 
جان كوهن  إليهوهذا ما أشار  ، بتراأخرى،فحينها تتحول القصيدة شعرا أجل عناصر أ

لغة تبدو دائما،كما لو كانت وتية لللمقومات الص بإهمالهاوالقصيدة النثرية " :ـــــــــــــــه بقول
  2."أدواتهوالفن الكامل هو الذي يستغل كل  ، بتراشعرا أ

ا للتجريب رحب   مجالا   الآن أصبحالإيقاع الذي  إلىعاصر الم   اعرالتفت الش   ومنه فقد   
ة عن الموسيقى حتى لا يتحول لا يستغني البت   الشعر أن   إلى،وقد تنبهوا رفي الشع

   3.راـــــــــنث

من المستويات  مستوىغة فحسب ، ولا هو مجرد ا من أبواب الل  الإيقاع ليس باب   ن  لأ"  
مكن أن يعتبر بنية جامعة لجميع ، ولكن ه بكل تأكيد ي   مثلا  أو التركيب اللسانية كالمعجم 

  4".ص الشعري الدوال فهو بنية غير قابلة للانفصال عن البعد الإبداعي في الن  

دراسة المستوى  تعتبر و ، غة المختلفة ببعضهاوليس يخفى ارتباط مستويات الل     
فعلى سبيل المثال لا  ، المستويات الأخرى الخطوة الأولى لدراسة الإيقاعيالصوتي 

                                                           

  1 .101،ص(بنية التكرار عند البياتي أنموذجا)الإيقاع الداخلي في القصيدة المعاصرة: هدى الصحناوي  -    
.25غة الشعرية ، صبنية الل   :جان كوهن   -      2  

.114-113ص ، صمغاني الن  : سامح الرواشدة  -      3  

ة -     4 أجهزة تقبل التحديث الشعري في دراسات العرب المعاصرين ، الدار المتوسطية : فتحي أولاد بوهد 
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ولا ينكر  ، بالاعتماد على الوصف الصوتي إلا  يمكن دراسة الصرف دراسة صحيحة 
 إن  بل  إصغاءشد ه وأانتباأكثر ثر الموسيقى والنغم في شد المتلقي وجعله عاقل أ

نفوسنا  إلى أسرعهاما فيه من عناصر،وللشعر نواحي عدة للجمال، أجملموسيقى هي ال
 1.والانسجام في توالي المقاطع وتردد بعضها  الألفاظما فيه جرس 

المهمة  ةالأسلوبي  الوسائل  إحدىمثل ت   في كونها ، التراكيب الصوتية تتجلى فأهمية   
 ثير في نفس المتلقي الرقة والعذوبةا ي  والتي تجعل منه خطاب   ، في الخطاب الشعري
 جانب  إلىفضلا عن كونها تعمل  اعر،الشعري لدى الش   الإبداعوعن طريقها يبرز 

  صواتفالأ)  منها بحسب طبيعتها ،الأسلوبي تنوع البناء  المستويات الأخرى في
وهي مسؤولة  ، الصوتية الألفاظفي بناء  ا فاعلا  تؤدي دور   ، والوحدات الصوتية مثلا  

  -الوزن  - القافية : مثل ةأسلوبي  تظهر فيه سمات و خصائص صوتية  عنه على نحو
دهما حكمل أي   ، لمستوى على نمطين أساسيينوينقسم هذا ا ،ومستوياته  التكرار

وعن طريقهما تكتمل صورة هذا  ، (الداخلي والإيقاعالإيقاع الخارجي )،وهما خرالآ
 2 . الخطاب الشعري إطارداخل  اأسلوبي  ا ليشكل في النهاية ملمح   ، المستوى

 :ة ــــــــى الخارجيـــالموسيق -أولا    

الإيقاع الخارجي  عد ي   إذيتجسد هذا النوع من الموسيقى في كل من الوزن والقافية،    
 وبهذا نجد الشعروالقوافي  الأوزانالذي يهتم بدراسة  ، مظهرا من مظاهر علم العروض

 اعر تتحكم فيهما مجموعة من التفعيلات التي تتمخض عن تناسق أصواتوالش  
الشعرية المتعددة،لذلك حرص العلماء كل الحرص على  الكلمات التي تنتج البحور

 3 .وعدوهما شرطين أساسيين لبلوغ درجة المتعة والارتواء ، عنصري الوزن والقافية

                                                           
مجلة العلوم الإنسانية  ة،فاق الحضارة الإسلامية دراسة أسلوبي  آ : سمية عليان ، نصر الله شاملي  -    1

   .62صبيروت ،  ، م5010، 1العدد والدراسات الثقافية،

  2   .133ة،صشعر ابن الجوزي دراسة أسلوبي  :سامي شهاب الجبوري  -     

  ، دكتوراه أطروحة الله حمادي، وأبعادها الدلالية في شعر عبد ة  الخصائص الأسلوبي  :حمد بقارأ:ينظر  -    3
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 الـــــــوزن الشعـــري -أ  

ذي يميزه عن سواه من فنون القول   فهو ال ، عد الوزن علامة فارقة للقول الشعريي   "  
ه يجعل ن  ولعل ميزة الوزن هي أ خارجية، موسيقى الذي يمنح الكلام ه العنصرن  أ إذ

  1". الانفعال إثارةفي  وأقوىعاطفة  أكثرالشعر 

 إذ ، ارتباطا به الموسيقى،وبخاصة الوزن وأشدها علق الأمور بالشعر،لعل من أو    
 2.مقومات الشعر أهمه من شاعرا،وعد   ناظمر معه كل ب  اعت   ابلغ اعتداد العربي به حد  

في القصائد،بحيث لا يمكن  للإيقاعفالوزن في الشعر بمثابة الهيكل الخارجي    
ن ماالاستغناء عنه بوصفه شيئا زائدا، حد عناصر أهو نابع من صميمها،فهو يعتبر  وا 

 الألفاظه وسيلة إضافية تملكها اللغة كي تستخرج ما تعجز دلالة ن  بل إ التجربة الشعرية،
 3.في نفسها والتركيب عن استخراجه من النفس البشرية

 4".بها خصوصية أولاها و الشعر، أركان أعظم بأن ه :"كما اعتبره ابن رشيق القيرواني  

بحيث   يعمل على تنظيم الخصائص الصوتية للغة الوزن في واقع العملية الشعرية ن  لأ 
وذلك بسبب توكيد الكلمة  ، في أي حال من الأحوال الاستغناء  عليه للألفاظيمكن  لا

 5 .ودعم فاعليتها وجعلها مثيرة لانتباه المتلقي وتحريك عواطفه ومشاعره

ا على الانتباه الذي قد ينهمك الوزن يعتبر طريقة لفرض الصورة صوتي   ن  وعليه فإ  
دي فيأتي الوزن ليؤ  ، ا يسبب تشتيتا بالانتباهمم   ، نفسها الألفاظدون الوزن في معاني 

                                                           

  ، والتوزيع الدين المناصرة،دار مجدلاوي للنشر  عز بنية القصيدة في شعر: فيصل صالح القصيري   -   1 

  .195،ص الأردن -م،عمان  5006،   1ط

ة في قصيدة قذى بعينيك للخنساء ، وزارة الثقافة راءة أسلوبي  ، ق تحليل الخطاب الشعري: خذاري بكاي أ -   2 

  .33م  ، الجزائر، ص5001ط، -بمناسبة الجزائر عاصمة الثقافة العربية ، د

  3 .199ة،صشعر ابن الجوزي دراسة أسلوبي  :سامي شهاب الجبوري:ينظر -     

.150لبنان،ص -بيروت ، م 1،5003ط العمدة في نقد الشعر،دار صادر، :ابن رشيق القيرواني  -     4  
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الحركة  لأجزاءحركة منتظمة والتئام  بأن هوالوزن كما هو معروف  ، لأشتاتهدور الجامع 
 1. في مجموعات متساوية ومتشابهة في تكوينها لهذا النظام

في بنيان  الأخرى من العناصر الجوهرية المهمة التي لا تنفصل عن العناصرفهو "    
بسبب انسجام ص الشعري تحد من تشتت وتبعثر الن   فهو بمثابة الركيزة التي ، القصيدة

على التناسب الصوتي المتوافق من  معتمدا المفردات فيما بينها بشكل مخصوص،
 2".حيث الزمن المتولد من التفاعيل الشعرية

ن ما فالوزن ليس مجرد قالب تصب فيه التجربة الشعرية ،"   هو جزء هام في تشكيل  وا 
 3" .القصيدة

 بالنمط الجديد  ديمة ، واستبدلهتجاوز هيكل القصيدة الق معين بسيسواعر ومنه حاول الش  
فنو ع في اختياره لمجموعة من البحور والأوزان الشعرية ، بحيث لم يعد يقتصر على 

وهذا ما  في استخدام التفعيلات وتنويعها  البحور أحادية التفعيلة ، بل فض ل التفنن
 .سنحاول تبيانه من خلال هذا الجدول  

                                                           

.512ة الانزياح في شعر المعلقات ، صأسلوبي   :عبد الله خضر حمد -     1  
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.139م،ص1991ط، -دار هومة للطباعة والنشر،د ،5ة وتحليل الخطاب، ج الأسلوبي   :الدين السد  نور -     3  



 

 

 
 

39 

 

 

 
لتقرع الأجراس 

لبلادي من مذكرة 
 ال ليل

 المخلص
الكذاب المستر 

فوستر جون 
 دلاس

 
 

الببغاء 
 والأفيون

 
 

 المتاريس

 
 

مارد من 
 السنابل

 
 

الصوت 
 مايزال

 
 

 
 

 الرجــــز
 

  
 استمعوا لـــي

 
إلى طفلتي 

 دالـــية

 
 المتــدارك

 
 القصيــــدة

 
 السجن الكبيــر

 
 جنازة الجــلاد

 
 التحــدي

 
المديـــنــة 
 المحاصــرة

 
 المعـــركــة

 
 الكامــــــل

 
لأطفـــال حكــاية

 عمــان

إلى عين غـــزة في 
منتصف ليــل 
الاحتلال 
 الإسرائيلي

 
الأردن عـــلى 

 الصليـــب

 
البحــر 
 الكبيــر

 
ارفعـــوا الأيـــدي 

 عــن القنــاة

 
 

 الميــلاد

 
 الرمـــــل

  
 الجبــل الزانــــــي

 
 النمــــل

 
 الطويـــل

  
 المســـافر

 
 لمعــــــــــة

 
 نــافذة الكهـــف

 
 فـــالخفي



 

 

 
 

40 

على الوزن الشعري قد أجرى   معين بسيسواعر الش   أن   المتأمل لهذا الجدول يدرك     
الزيادة داخل  أوانزياحات وانحرافات عروضية كالحذف  كثيرة أحايينالأصلي في 

العلل ، وهذا الانزياح الذي يطرأ على  أوتفعيلات البيت ، وهذا ما يعرف بالزحافات 
ن ما،  اأبد  البيت  بموسيقية إخلالا  الشعرية لا يشكل  الأوزان ن الإيقاع ويخلق جوا ي   وا  لو 

التفعيلات من مجالها  إخراجيعمل على  لأنه  تناغميا يقضي على فتور الوزن وروتينه ، 
 1. وس المألوف إلى نوع من الإبداع والابتكار الصوتي غير المأن

وهذا ما لمسناه في العديد من قصائده الشعرية ، وهذه بعض النماذج التي تطرقنا    
وما طرأ على تفعيلاته  من البحر الخفيف" لمعة " ذلك قوله في قصيدة  في إليها ومثاله
 . من تغيرات

 2ي  وع  ام  د م  ى ر ك  ل  ي ع  و  ت ذ   ي  ه  ي        و  وع  م  ش   ان  ر  ص  اك  ت ب  ن  ي  ع   ن  ي  أ             

          /0/ /0/0/ /0//0//  /0/0      /0 //0/0  //0  //0//  /0/0 

 فعلاتن  مستفع لن  فاعلاتن    علاتن        فاعلاتن  متفع لن   ف          

 التغيرات الطارئة على التفعيلات الأصلية
 متفع لن مستفع لن

 فعلاتن فاعلاتن
 
معين فهذه التغيرات والتحولات التي طرأت على التفعيلات التي عمد إليها شاعرنا    

لأن  في هذا البحر ، من شأنها أن تحدث هزة وجدانية تتملك القارئ وتدهشه  بسيسو
الدعوة إلى تجاوز القالب الموسيقي التقليدي يدخل ضمن مطالب القصيدة المعاصرة 

 3.اصرين إلى تأسيسها أو الكتابة وفق قواعدها التي دفعت الكثير من الشعراء المع
                                                           

، " دراسة أسرار الغربة أنموذجا " الانزياح الإيقاعي في شعر مصطفى العماري : نور محمد : ينظر   -   1

 .199م ، الجزائر ،5011، يناير 9مجلة الذاكرة ، العدد

 .31صالديـــــــــــــوان ،    -   2

، 10مجلة المخبر ، العدد لله العشي ،  في شعر عبدا الموسيقي جماليات التشكيل: صبايحي حميدة : ينظر   -    3

 .394ص م ، جامعة بسكرة ، الجزائر ، 5014
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ا دفع الإيقاع الرتابة والضعف مم   إطاروذلك لما فيه من حركة نافرة تخرج عن "  
اعر هنا يغير موسيقاه ، ووزنه لضروريات دلالية للخروج على النظام الرتيب ، فالش  

 1." تستدعي ذلك 

  .فيف الخعلى إيقاع   "د الجـــلاـــازة جن" :  دة ـــويقول أيضا في قصي  

 ه ائ  م  ى ب  ل  و  اش أ  ط  ب الع  را  ت  ه  ف  ائ  م  ن د  ى م  ر  ا ج  بم  وه   ل  س  غ  ا                    

              /0//0//  /0//0  /0  //0/0  ///0  /0 //0//0 /0//0/0  

 فاعلاتن  متفعلن     فعلاتن   فاعلاتن     متفعلن   فاعلات                

  

 التغيرات الطارئة على التفعيلات الأصلية
   (زحاف الكف)فاعلات   فاعلاتن

 (زحاف الخبن )   متفعلن          مستفعلن
 

في  إيقاعياحيث يعد انزياحا  لقواعد العروضمعين بسيسو اعر من مخالفات الش   و
 " ةـــــــــت الساعــــــدق" ة دـــــــــــــــــقصيفي   قوله بحر الخفيف إيقاعات مألوفخروجه عن 

 2 ح قبر  اف  ك  للم  ي و  د  لا  ي ب  ف    ر  ب  ور ق  للن   ان  ك   ن  إ  ي ب  ن  ذ   س  ي  ل                     

                /0//0/0  /0/0//0 /0//0/0 /0//0/0 //0//0 ///0/0  

 فاعلاتن متفعلن فعلاتن فاعلاتن مستفعلن فاعلاتن                     

 التغيرات الطارئة على التفعيلات الأصلية 
 (زحاف الخبن )  فعلاتن فاعلاتن

 (زحاف الخبن )  متفعلن          مستفعلن
                                                           

 .611مغاني الن ص دراسات تطبيقي ة في الشعر الحديث ، ص : سامح الرواشدة   -   1
 .60الديــــــــــــوان ، ص  -   2
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كانت بمثابة متنفسا  معين بسيسووجودة في نصوص شاعرنا مفهذه الزحافات ال   
ا قد تؤدي إليه رتابة الوزن والإيقاع من جمود وسكون ، وأن  الجوازات للخروج مم  

العروضية سواء كانت زحافا أو علة ليست أكثر من مجرد انزياح وانحراف عن النظام 
ا شريطة أن تقع درجة هذا ا وأقوى ظهور  المألوف ، به يصبح ذلك النظام أكثر وضوح  

 1. الانزياح داخل الاستجابة الكلية للمتلقي 

 من البحر المتقارب  "ك ــــــــالدي" : دة ـــــــويقول في قصي  
 2 أناخ الغروب  ظلال الرحيل            وعيني مسافرة في الأثر            

         //0/0 //0// /0/0 //0/0          //0/0 //0// /0/0 //0  
 فعولن فعول  فعولن فعو      فعولن فعول  فعولن فعولن                 

 التغيرات الطارئة على التفعيلات الأصلية 
 ( القبضزحاف ) ول فع فعولن 
 ( علة الحذف ) فعو           فعولن 

لم يلتزم بالتفعيلات  معين بسيسواعر الش   أن  الملاحظ في هذه النماذج الشعرية   
ن ماكما هي ،  الأصلية حدث تحولات تولدت منها بنى صغيرة تولد سلاسل عروضية أ وا 
الحالة  أن  خضع تفعيلاته لتغيرات تتماشى مع انفعاله وتهيجه بمعنى لأن ه أمتنوعة 

 3. اعر تتراسل وطبيعة البنى العروضية الوجدانية للش  

 من البحر المتقارب  "ال ــالحبل ــصلي"  :  دةــــويقول في قصي

 4ال ق  ود الث  ي  الق   ات  ق  ل  ن ح  م  اط و  ي  ال الس  ب  ح   ل  لا  ن خ  ي م  خ  أ                    
                 //0/0 //0// /0/0 //0 / //0 /  //0/0  //0/0 //00  
 فعولن فعول فعولن فعول فعول  فعولن  فعولن    فعول                   

                                                           
 .  382أسلوبي ة الانزياح في شعر المعلقات ، ص : عبد الله خضر حمد : ينظر  -     1
 .42الديـــــــــــــــوان ، ص    -   2

ط  ،   -عاصر ، عالم الكتب الحديث ، دالأسلوبي ة في النقد العربي الم: أي وب جرجيس العطي ة : ينظر  -   3
 . 361الأردن ، ص  -م ، إربد3062

 .64المصدر السابق  ، ص  -   4
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 التغيرات الطارئة على التفعيلات الأصلية
 ( القبض زحاف ا) ول   فع عولن ف

 (القبض زحاف ا) فعول            فعولن 
وجدناه  فإن نا،  الإيقاعي المألوفوهذا ما يكشف نزعة شاعرنا ورغبته في التمرد على 

يحمل نزعة معينة للتمرد على القيم السائدة ، ورغبته الشديدة في الخروج على 
المعطيات المتحققة اجتماعيا وقيميا ، وقد وجدت هذه النزعة صداها على المستوى 

لم يكن الإيقاع يتقبل فكرة  في وقت  الخروج على الأوزان المعتادةفي محاولة  الإيقاعي
ة لا يتسنى ، والذي كان يمثل خطا أحمرا وسلطالتمرد الكلي على نظام البحر المعهود 

  1.اعر أن يتمرد عليهالش  

 " : السيـــــــــــول" وقولـــ ــــــه في قصيــــدة 

 2 د  ل  الب   ك  ل  ذ   ن  م   و  ب أ  ع  الش   ك  ل  ذ   ن  د     م  ت  الو  ل و  ب  الح   ر  ي  غ   ل  سي  ك ال  ر  ت  ي   م  ل          

       /0 /0 //0/0//0/0/0//0///0    /0 /0 //0/0//0 /0 /0 //0///0 

 مستفعلن فاعلن مستفعلن فعلن        مستفعلن فاعلن  مستفعلن   فعلن        

 

 التغيرات الطارئة على التفعيلات الأصلية 
 (زحاف الخبن ) ن فعل ن فاعل
  "ة ــــالمعرك" :  دة ــول في قصيـــــــــــ ويق

 3  احي  الر    وجى ه  ل  ا ع  ت  ق  ب  ط  أ   ي  ت  ف  ش   لى  إ   ر  نظ  ا   و                      

                   /0/0 //0 ///0  //0/ //0 //0 /0 /0//00 

 مسفعلان  فاعلن  متفعل    مستفعلن  فعلن                     
                                                           

 . 672مغاني الن ص دراسات تطبيقية في الشعر الحديث ، ص : سامح الرواشدة : ينظر  -   1  
 

 .26الديـــــــــــــــــوان ، ص  -    2
  21المصدر نفسه ، ص   -    3
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 الطارئة على التفعيلات الأصليةالتغيرات 
ن                  فعل                                                نفاعل  

   متفعل                  مستفعلن
 مستفعلان                  مستفعلن   

موسيقي على صورة الوزن العروضي يعتمد في تحركه ال لا معين بسيسواعر فالش     
القصيدة  ن  تبطة بانفعالاته ومواقفه ، لأبقدر ما يعتمد على مدى الحركة النفسية المر 

وما يختلجها من مشاعر متدفقة ا بحركة النفس وتموجاتها ا وثيق  المعاصرة ترتبط ارتباط  
وحركة الانفعال وذبذبته لا تعني إلغاء الوزن العروضي نهائيا في الشعر بل هي رغبة 

ليحقق الكثير من المشاعر والأحاسيس ، فهذا النوع من الانزياح  في التحرر والتحول
اعر المعاصر نوعا من الإبداع والابتكار بما يوافق المشاعر والانحراف فرض على الش  

 1.والأحاسيس 

 "الجبـــل الزانــي " : ويقـــ ـــول في قصيــدة 

 2 ان  س  ن  إ   ة  و  ط  ر  خ  اء الح  ي  الض   ن  إ  ف    ه     يق  ر  ط   ي  ف   ة  و  ط  يئ خ  ض  أ   ن  ك  ل            

         //0 /0//0/0 /0//0/0//0//0     //0/0//0/0/0//0//0/0/0   

 فعولن مفاعلن فعول  مفاعيلن        فعولن  مفاعيلن فعولن مفاعلن           

 التغيرات الطارئة على التفعيلات الأصلية 
 ( قبضزحاف ال) مفاعلن  مفاعيلن 

 (علة الحذف) فعول            فعولن 
  الكامل البحرمن  " السجـــن الكبيــــر : " ويقـــ ــول في قصيــدة 

 اق  ر  الع    ه  س  ر  ح  ي    ل  ظ  ي  س                                   
                                 ///0/  /0/  //0//00 

 متفاعلن  متفاعلات                                     
                                                           

،  10مجلة المخبر ، العدد  ،جماليات التشكيل الموسيقي في شعر عبدالله العشي : صبايحي حميدة : ينظر   -   1

 .394ص  الجزائر ،  –م ، جامعة يسكرة 5014
 .39الديـــــــــــوان ، ص  -   2
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اق  ر  الع   ي  ف   ق  ف  خ  ي   ل  ظ  ي  س                                   
1 

                                 ///0/ /0/  //0//00  
 متفاعلات    متفاعلن                                  

لى قــــ ــــــوله   :وا 

   وب  ل  الق   ع  م   ق  د  ي   ب  ن  ى ج  ل  ا إ  ب  ن  ج                                

                             /0/0 //0 /0 /0//0///0//00 

 تمتفاعلا متفاعلن   متفاعلن                               

 التغيرات الطارئة على التفعيلات الأصلية 
 (علة التذييل) متفاعلات   متفاعلن 
 ( ضمارالإزحاف  ) علنامتف          متفاعلن 

 ا ، ولم يكتبها شطورا  قد كتب قصيدته الشعرية سطور   معين بسيسوالشاعر  ن  نلاحظ بأ   
 أنغاير للعادة من شأنه كما عرفنا القصيدة التقليدية وتقنية كتابتها ، وهذا الترتيب الم  

عطي لنفسه حق التصرف في وضع بغير نظام عددي في كل سطر أي ي  يغير التفعيلة 
تفعيلاته في كل سطر أي عدد ما يشاء من التفعيلات ، دون ترتيب معين بحيث تكون 

 منه ما لا الأذنا ، وتنتظر يأتي الإيقاع الشعري مضطرب   أنالنتيجة الحتمية لذلك 
 2. تنتظر وتتوقع  منه ما لا يجيء و يجيء  

اعر حين يكتب القصيدة الجديدة يرتبط بشكل معين ثابت للبيت ذي فلم يعد الش  " 
 3." الشطرين ، وذي التفعيلات المتساوية العدد والمتوازنة في الشطرين 

عمل على زعزعة البنية  معين بسيسواعر الش   إليهفهذا التمرد الجديد الذي عمد   
في مكانها ملامح جديدة  التقليدية للقصيدة الشعرية ، لغة ، وصورة ، وموسيقى ليرسم

، فلم تعد قصائده المعاصرة تكتب على نظام  الواقع اليومي الذي يعيشه تتلاءم مع
                                                           

 .91مصدر سابق ، ص   -    1
ملامح التجديد في موسيقى الشعر العربي ، مكتبة بستان المعرفة : عطية عبد الهادي عبد الله : ينظر  -    2

 .19م ، الإسكندرية ، ص 5005، ( ط  -د) للنشر والتوزيع ، 
     .19ص المرجع نفسه ،  -   3
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 تعبر ا أتاح له إمكانات لا متناهيةالشطرين كما هو معهود في القصيدة التقليدية ، مم  
لتشكيل قصائده كما يريد   واسعة   ا، كما أعطته فرص   وآهاته وأحزانهعن نفسيته 

 1. التصرف في تفعيلاتها بالزحافات والعلل و 

ا اب فقط ، سواء كان السبب خفيف  يلحق ثواني الأسبوالزحاف كما هو معروف تغيير "  
 2" .، فلا يدخل أول الجزء ، ولا على ثالثه ، ولا على سادسه  أو ثقيلا  

 المباغت المتحول والمتغير  فالزحاف هو عدول وانحراف عن السائد والثابت نحو   
ذا أبعاد فنية  –غلب الأحيان في أ -ا ، ويكون قاد المعاصرين فن  لذلك اعتبره بعض الن

   3.وجمالية تتصل بتدفق إيقاع الوزن وخصائص التشكيل فيه 

بعض الزحافات التي مست بعض  إلى لجأ معين بسيسواعر الش   أن  نلاحظ     
 نوع الاطراد الصوتي للوزن لون وي  التفعيلات المتنوعة ، ومن مختلف البحور الشعرية لي  

تكون للزحاف وظيفة  أنيقع فيه من رتابة ، وبذلك يمكن  أنفيقضي على ما يمكن 
 جهاات، ف الأوزانالساكنة في  الأحرفالتقليل من  إلىجمالية خاصة عندما عمد شاعرنا 

، وهذا من شأنه جعل التنوع الذي ينتج وينشئه الزحاف نوع من البساطة  إلىبها 
ا ينطوي عليه التدفق عم   مرتبطا بعناية جمالية وفنية تتصل بتدفق الوزن وطوله فضلا  

 4. والتنوع الذي هو من خصائص تشكيلات البحر الواحد 

 التخلص  إلىيطمح  كان سببه أن هعلى البحور الصافية معين بسيسو اعر فاعتماد الش      
نوع من الحرية في يتوق ويرغب في تحقيق  لأن هالقيود وتحطيمها  قبضة الانفلات منو 

التشكيل الوزني لشعره هذه الحرية التي يجد تحقيقها في وحدة التفعيلة في الأوزان 
ه الصافية ، إذ وجد في تكرارها ليونة وسهولة أعطته مساحة واسعة للتخلص من هذ

 5. القيود 
                                                           

 .392-394جماليات التشكيل الموسيقي في شعر عبد الله العشي ، ص : صبايحي حميدة : ينظر   -    1
2
ط الكافي في علمي العروض والقوافي ، المؤسسة  :موسى بن محمد بن الملياني الأحمدي نويوات   -     المتوس 

 .54م ،الجزائر ،ص 1969، 3الوطنية للكتاب ، ط
 .500الانزياح الإيقاعي في شعر مصطفى العماري ، ص : نور محمد : ينظر   -    3
ة ، الإنساني  العلل والزحافات في شعر امرئ القيس ، مجلة العلوم : أبو فراس محمد النطافي : ينظر   -     4

 .  9م ، طهران ، ص 5003، جوان 19العدد 

 .399 -391، ص الله العشبي جماليات التشكيل الموسيقي في شعر عبد: صبايحي حميدة : ينظر -    5
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في قصائده الجديدة يتحرر ويتخلص من قيود  معين بسيسواعر ولهذا راح الش      
ا نظام السطر وحدة التفعيلة في شعره مستخدم   إلىالعروض ، ويتجه في كل مرة 

به بالتغيرات يأ لا الشعرية في كل سطر ، و الأبحرمتحررا من قيود الوزن حسب نظام 
ا لمألوف وهذه ميزة نعتبرها انزياحا واضحا وتجاوز   1.الشعرية  الأوزانالتي تجوز في 
  .الإيقاع المعتاد 

تكرار  إلى لجأ معين بسيسو اعرالش   أن   ما ذكرناه  خلال خلاصة ما نصل إليه من    
يعود  دون غيره ، والتركيز على بحر ، الشعرية في قصائده الأوزان و بعض البحور

ويتوافق مع  فيها ما يتماشى مع أفكاره ، رأى لأن ه اعر ،للش  لارتباطها بالطابع النفسي 
يقاعاته أنغامه هذه البحور الشعرية يسهل  أن  ذلك  رد  وم   التي تنبع من كل قصيدة ، وا 

الحال حسب ما كان يحتاجه وبطبيعة  النظم بها من خلال تكرار التفعيلة الواحدة ،
 .اعرالذي يمتلكه الش   الأدبيالذوق  إلىكما يعود ذلك المعنى 

 تتسع للكثير ما تتميز به من إيقاعات ،سببه لمثل هذه البحور معين بسيسوفاستعمال    
فهو يبحث عن  والظلم والاضطهاد ، عاش وسط الألم والحرمان ، لأن همن المعاني ،
فيها جم  غضبه على هذه الحياة ومشاكلها ومعاناتها،فنو ع  كبر ليصبأمساحة وحرية 

 2.يريد التخلص من هذا الواقع الراكد والمؤلم والتمرد عليه لأن هفي بحوره الشعرية  روغي  
  .لذلك جاءت هذه الإيقاعات مخترقة لمألوف الوزن والصوت 

غة يظل في جوهره على الل   أوعلى الوزن العروضي  تأسسالإيقاع سواء  ن  وعليه فإ"   
  3".تحليلية دالة على المعاني الشعرية اق فتصبح بنية بنية صوتية ، يستقطبها السي  

عاني والوضعيات النفسية الإيقاع اتصاله مباشر بالمضامين ودلالات المأن   أي
 . للش اعر

في استثماره لكل البحور معين بسيسو اعر مدى قدرة الش  تقدم نلاحظ من خلال ما 
وعا ما يبرز مدى محاولة والعمل على إخراجها في قالب وهيكل جديد ن الشعرية 

                                                           
  .19ملامح التجديد في موسيقى الشعر العربي ، ص : عطية عبد الهادي عبد الله : ينظر   -   1

.65-61ص الجزائر، رسالة ماجستير، ، معين بسيسو حياته وشعره:بسام علي أبو البشيرينظر   -    2  
ة  -    . 195أجهزة تقبل التحديث الشعري في دراسات العرب المعاصرين ، ،ص:فتحي أولاد بوهد  3  
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يد يلائم نفسيته رغبة منه في إيجاد إيقاع جدلانفلات من قبضة الأوزان القديمة،اشاعرنا 
 .   في استخدام الإيقاع الشعري المألوفوهذا يعتبر انزياحا وخروجا عن ،ومشاعره وواقعه

  ةـــــافيـــــالق  - ب

  عد القافية مركز ثقل في الشعر وعليها المعول في الاكتمال النغمي والدلالي للبيتت  "   
فالشعر مرتبط فنيا باستعمال  1".ة في القصائد الشعريةفهي بمثابة الركيزة الأساسي  

 .ية القافية بل هي وحدة عروضية أساس  

سمى لا ي  شريكة الوزن في الاختصاص بالشعر،و " :فهي عند ابن رشيق القيرواني   
 2."حتى يكون له وزن وقافية شعرا

يليه ساكن  أول إلىحرف في البيت  أخرالقافية من  " :ويعرفها الخليل فيقول عنها   
 3." من قبله مع حركة الحرف الذي قبل الساكن

 وأجيدوا قرون الخيل ، فإن هااطلبوا الرماح "  : وقد مثلها حازم القرطاجني بقوله   
صحت  ن  فإ ، وهي مواقفه ، واطر ادهجريانه أي عليها  حوافر الشعر، فإن ها القوافي

 4." استقامت جريته وحسنت مواقفه ونهاياته

  من القصيدة الأبيات أو الأسطرعدة أصوات تتكرر في أواخر  إلا  هي  فالقافية ما "   
فهي بمثابة الفواصل الموسيقية .ا من الموسيقى الشعريةوتكرارها هذا يكون جزءا هام  

يتوقع السامع ترددها ، ويستمتع بمثل هذا التردد الذي يطرق الآذان في فترات زمنية 
 5 ".منتظمة 

،لازمة من لوازم الإيقاع والحديث في الشعر العربي القديمالقافية بذلك فشكلت    
 لتتم بها نهايتها ، لىإعلى وتيرة واحدة من بداية القصيدة  تأتيالتي  ، الشعري الخارجي

                                                           
  ، كتوراهالله حمادي،أطروحة د ة وأبعادها الدلالية في شعر عبدالخصائص الأسلوبي   :حمد بقارأ:ينظر -   1
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وتجدر أهميتها في كون (...........أبياتهاوحدة القصيدة وتحقق الملاءمة بين أواخر )
قعا وجرسا موسيقيا ا يبعثه من ترنمات صوتية تثير في النفس و الوزن على الرغم مم  

ا من القافية التي تنمي هذه الموسيقى وتضيف بموسيقاها قوة ن  قل شأيكون أ املموس  
ترنمات عطي للوزن نفسه ت   أن ها لىع فضلا   ، لا تتوافر عن طريق الوزن وحده ومفعولا  

ا يدل على رجحان كفة القافية على مم   ، خاصة كي تحافظ على الوحدة الموسيقية فيها
 1 .الوزن في الإيقاع الخارجي

 القافية بكل أنواعها في مدونته محل بحثنا هذا معين بسيسواعر وقد استخدم الش   
 :اـــــــهــومن

  دةـــالموح ةـــلقافيا  

هذا النمط من أنماط القافية هو امتداد للموروث التقفوي في القصيدة العربية  إن     
على قافية واحدة من بداية القصيدة حتى نهايتها،وقد تكون التقليدية التي ترتكز فيها 

استئثارا بهذا الاستخدام المراحل  أكثرالمرحلة الأولى التي ولدت فيها القصيدة الحرة من 
 .الروح التراثية الفنية ما زالت في بدايتها ن  وذلك لأ

أن  أي  تتغير، يقوم على قافية واحدة لا لأن هفي ببساطته اويتسم هذا النوع من القو   
 إلا  وهي بذلك لا تحتفظ  ، يرتكز على قاعدة بسيطة خالية من التركيب والتعقيد بناءها

 2. الإيقاع والنغم  بجمالياتها التقليدية المعروفة التي تستقل في جزء كبير في وحدة

يمكننا الوقوف عند نماذج أحدث من خلالها الن ص الشعري  معين بسيسوفي ديوان   
البسيساوي انزياحات كثيرة اخترق بها أفق انتظار المتلقي ، من هذه النماذج نذكر قوله  

     " ولــــــالسي"ه ــــــي قصيدتــف
 لم  يترك  السيل  غير  الحبـل  و الوتــد      من ذلك  الش عب  أو من ذلك  البلــد            
 تلك   الوحول   بقاياه م  من الولــد     وغير  بعض العرايــا  الساحبين  على            
 العـــدد    وغير  ما شاهدت  عيناك   من جثــث       منفوخة  لم  ت ـز ل  مجهولة           
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 ق   بيـــد  ــــــــــايــا رغيــف   عالــــــبقه نا     نا ح طـام   ه نا مــوت   ه نا غـــرق     ه           
ــن بلــد ي              ــد  ـبـاك   ومجنــ ما بين      تلك  البقي ة  من شعبي  وم  ت ع   ون   وم ر 
 تلك  البقي ة  من  شعبي  فذا ك  أب ـــي        وتلك  أ مي وما في الجيش  من أ حد          
 ت ل ـــد   م  ـإن  جئ ت  ت سأل  عن أطفالها صرخ ت        وق ه ق ه  السيل   لم   تحبل   ول       
فر  الرمال  لقد  غاصت  إلى الأبد  يا م ن           نصبت  لهم  سود  الخيـام   على       ص 
لا د  هم   فارب        د  ــــــــراس  و الـــبالأمك  ـــواسحب ه  خلف        ط   غريق ه ـــم    ــ ــ ألست  ج  ر   ــز 

ب ـــــــــــــدما  تو ه ج  فوق  الرم           جثتـــه       واترك  لأطفـال ــه   آثــار          1ـد  ــل  و  الز 
 معين بسيسو فالن ص الشعري يبدو من الوهلة الأولى  تقليديا في نظامه الشعري لكن  

حتى عندما كتب القصيدة التقليدية كتبها بطريقة حداثية ومتطورة ومجددة في بنيتها 
الثقافية والشكلية ، مضمونها مختلف عن القصيدة العمودية التقليدية فهو ثائر من كل 

فإنتاجه الأدبي جاء كله ثائر وذلك انطلاقا  الثورة الحديثة النواحي على غرار شعراء 
من بين  أحد الشعراء القلائل الذين ثو روا القصيدة العربية من م ، وهو 6593من سنة 

ناحية الشكل والمضمون في وقت كان الاهتمام آنذاك بالتثوير الشكلي تأثرا بالغرب في 
 2.  الوطن العربي 

 ت لعبمن القافية في الشعر العمودي ، لأن ها  القافية القريبة في صورتها ن استعملوا    
القصيدة وسيقيا في ثنايا نغما م ضافت أ والدلالية،  الإيحاءاتميق دورا أساسيا في تع

 .الشعرية كما كان معهودا 

 دعاة التجديد سهامهم  إليههدف صو ب  أهمفكانت القافية الملتزمة في القصيدة "  
فتنادوا حطموا هذه السدود والأسوار ، بل حطموا القيود والأغلال حتى يستطيع الشعراء  

  3." القوافي وأعبائها  سيطرة ينمو مضمونه ، الذي يئن تحت بشعرنا ، و ينفذوا أن 
وهذا ما جعل شاعرنا  يحرص على الخروج من رتابة وكلل القافية الموحدة التي التزم 

                                                           

  1 .21 – 26ص ،الديـــــــــــــــــوان  - 
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ولكن ه سرعان ما تمرد م نفسه في بداياته الشعرية بها بها الشعر العربي القديم ، وألز 
 . افية المتغيرة والمتنوعةعرف بالقوخرج عن قيودها إلى ما ي

 رةــــة المتغيـــالقافي  
، فهو يترك  كبر في الاستخدام التقفوياعر حرية أفهذا النوع من القافية يجد فيه الش     

قل عرضة ا يجعلها أللقصيدة حريتها في اختيار مناطق التقفيات بلا تخطيط مسبق مم  
 1. لتوليد الملل والكلل في نفسية المتلقي بفعل سيولة التقفية وانسيابيتها 

فاختار شعر التفعيلة ليعبر عن توجه فكري ، وخط  مغامرة في بدايته الأولى  انفلاتا   
 .من القافية وقيودها ، وثورة على القالب والمضمون 

ه ـــومنها قول معين بسيسواعر الش  وهذا الشكل من القافية متواجد بكثرة هائلة في مدونة    
والتي اعتمدت على قافيتين أساسيتين تتوزعان توزيعا غير  "ةـــونــاحــالط"ه ـــــفي قصيدت

 .منتظم وغير خاضع لقاعدة معينة 
 ه  ــــــممج  في ج   ض  ـــــيب  ة ت  ـــــ ــ اجج  د  

 ، ه  ــــــــــل  اب  ذ   أةر  ـــــــوام
 ه  ــ ـ مط  ح  م   ةــــ ــ ين  أ  في 

 اع  ـــــ ـ يالج   ح  ذب  س ، ي   ــ اريت  الم   لف  خ  
 ،   ة  ـــــــلي  ل ل  ـــــــك  
 ،     ة  ــــــــــجمن  

 ن  ـــــيس الط  ــ ـ ائر  ع  ب   لقي  فلة ، ت  وط  

 ش    ،ــــــبالك   ىــإل

 ه  ـــــلسلس  ال   إلى د  ـــــالذي ش  

 ، اص  ــــــص  االر   ق  ـــطلر ي  ائ  ط  
 ....ة  ـــــــ ـ لوص  على الح  

 2 ه  ــــــ ـ لنب  انفجرت س  

                                                           

1 .100القصيدة العربية بين البنية الدلالية والبنية الإيقاعية ،ص : محمد صابر عبيد:ينظر -   
 

.431الديــــــــــــــــوان، ص -    2  



 

 

 
 

52 

تفصل  ، ( محطمه  - جمجمه )وتقفيتها ( أ )  القصيدة كما هو ملاحظ بالقافية تبدأ  
 -  السلسله)  التي تتوالى في نهاية القصيدة (  ذابلة  )(  ب )بينهما أولى تقفيات 

 (. السنبله -   الحوصله

 من خمس شخصيات شعرية فاعلة  تتألف إذفالقصيدة مبنية بناء شخصانيا    
طفلة  -  امرأةوشخصيتان بصيغة مفردة   ،(اعجي   ) شخصية جاءت بصيغة جمعية

وكل شخصية من هذه " طائر –دجاجة ( "وشخصيتان بصيغة غير بشرية )
 .الشخصيات تؤدي دورا فعليا خاصا من مجموع هذه الأفعال فيركب هيكل القصيدة

تمثل دورة ( تبيض ، يذبح ، تلقي ، يطلق ، انفجرت ) الشعرية المؤثرة  والأفعال   
وهذا الدوران في الأداء  ، (الطاحونة)اء ترتبط دلاليا بعنوان القصيدة كاملة من الأد

الفعلي يسمح بتنامي البنية الدلالية في انسجام تام مع البنية التقفوية الحرة غير القائمة 
الدلالة ، فقد انتهت القافية  تقفيات القصيدة جاءت وليدة تطور أن   إذعلى نظام محدد ، 

بهاء أيضا مسبوقة " ب "افية كما انتهت الق المفتوح ،" الميم " بهاء مسبوقة بصوت  (أ)
 1. ءات مقفلة تنسجم مع دائرية الدورة الدلاليةانتها المفتوح ، وهي جميعا" اللام" بصوت

ص أنواع القافية الحديثة حرية في التعامل مع الن   أكثرعد هذا النوع من التقفية في      
ذاالشعري ،  وانتشارا بين أنواع التقفية تداولا  أكثركانت التقفية المتنوعة عموما هي  وا 

أنماط التقفية المنوعة  أكثرهي  -خصوصا   -التقفية المتغيرة  ن  الشعراء المحدثين فإ
اعر من القدرة على استثمار الوظيفة لش  لما تمنحه ل استعمالا في الشعر المعاصر ،

 .للقافية الدلالية 
وما تفرضه من توافق وانسجام موسيقي داخلي من خلال التوارد العفوي للقوافي دونما   

اعر قد يستعمل قافية ثم  يتركها لا يعود إليها من غير تخطيط أو هندسة مسبقة ، فالش  
 2 .قانون يتحكم فيه ويقي ده

ا من نوع   اعرعطي للش  ي   ، هذا النوع من القافية المتنوعة والمتغيرة والمختلطة إن     
 فإن ها طر الشعري ونظام الجملة الشعرية الحرية في توزيع تقفيات قصائده بين نظام الس
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توفيقا من القافية الموحدة في الاحتفاء بالوظائف الممكنة الأخرى للقافية التي  أكثرتبدو 
 .الإيقاعيةهمة على الوظيفة تتقدم بمرحلة م

 ". . .  لا" ه ـــــن قصيدتـه مـــ ــــكما جاء في قول  
 :  ول  ــــــ ـ قت ت  ان  ك   ه  ــــــ ـ احر  ج  

 لا  
 :  ول  ــــــ ـ قانت ت  ك   ه  ــــ ـ للا  غ  أ  

 لا  
 هــــأعطتة ــ ـ امم  ي   دره  ـــص   وق  ــــفو  

.ا ـــــــل ريشهــــك  
:ول ـــــكانت تق ضفيرة لجرحه ،  

 لا
 رواــــــوا واشتـــــــلا للذين باع

 .زه ـــــــــال غــــــخلخ
 زهــــــــغ رآةـموا ـــلا للذين حطم
 إوزهروا ـــا واشتــباعوا الشظاي
 الاوزه اــــــأيته

 ة ،ــــــكفي عن الصياح لحظ
 :ول  ـــــــــمرة يق ولتسمعيه

 لا
 تـــم يمت تحـــــه لــعلي آه

– ون ـــــــالني – ةــــأشع
 ...رـــــدان والقمـــــن الشمعـبي

 1  دةـــه لا بلاغ في جريــــيعل آه
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ثم ة كثافة هائلة في القصيدة بحيث تتنو ع وتكاد تكون في كل سطر من سطور    
المقاطع ، والتقفية المنو عة المرك بة تمتاز بدقة الجمال الموسيقي وعذوبته ، فالتغي ر 

قدرة كبيرة على استثمار  وأعطاهالحر الذي تتمي ز به القوافي في القصيدة منح الش اعر 
ع قوافيه فوضى يعكس من خلال تنو   أنالش اعر يريد  ن  في ، وكأة للقواالوظائف الد لالي

 1. وآهاتهالواقع وتعق ده ومعاناته وشتاته ، وتنو ع محنه 

 للقافية ة كبر على استثمار الوظيفة الدلالي  اعر قدرة أير في القافية يمنح الش  فهذا التغ   
 فتتوزع  ، غير ملزم لاستخدام قافية معينة لأن ها تمنحه الأنواع الأخرى، مم   أفضلبنحو 

ما يجعله يصب جم تركيزه في المعنى وينقل أفكاره " توزيعا غير منتظما ، وهو 
   2."وعواطفه دون قيد القافية المو حدة 

ما  فتنوع قوافي شاعرنا وتغييرها مع اكتمال المعنى داخل القصيدة الواحدة ، هو   
 ،الاهتمام  وتوليد لديه حالة من تكون منبرا للفت انتباه المتلقي ، نلأ جعل من قصائده 

حسب الحالة   في زيادة جرس موسيقي كما أضاف تنوع القوافي للقصائد الشعرية ،
 . معين بسيسو نا شاعر النفسية ل

السائد في القصائد  من اختراق البناء التقفوي معين بسيسوومنه فقد تمكن شاعرنا    
ع قوافيه بشكل تنويحدة ،حيث عمل على والقائم على القافية المو   ، العمودية التقليدية

 أن  غلب قصائده الحداثية ، بحيث بدا لنا من خلال هذه الدراسة ملفت للانتباه،في أ
ن ما استخدمها بأساليب فيها تنوع ، وأشكال من التغيير  اعر لم يهمل القافية ،الش   وا 

 .والتحويل تبعد السأم والكلل الذي من شأنه أن يصيب المتلقي 

وهذا يعني بأن  القافية تعد من الظواهر الفني ة السائدة في الشعر العربي الحديث لعدة 
ذا كان الشعر المعاصر  ، رب ما دعوة ، لم يجعلها شرطا من شروط القصيدة قرون وا 

البعض إلى التخلص منها كليا ، وبالرغم من كل هذا فقد ظل  الشاعر العربي المعاصر 
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، فقد يتخلى عنها حينا سيسو معين بما لمسناه في قصائد شاعرنا ا إليها ، وهذا مشدود  
 .ليعود إليها بعد حين 

لمتكرر أو المنو ع على ، ولكن ه لم يتقيد في نهايات السطور بالروي افهو لم يلغ القافية" 
بنوع من القافية ، فاستغنى عن القافية في وضعها القديم ، ولكن ه ألزم نفسه نظام ثابت
انسجام وتآلف من دون  ، إلا  ارتباطلاحقاتها أوترتبط بسابقتها  ، تلك التي لاالمتحررة

اح إليها ، فغدت بذلك القافية هي النهاية الوحيدة التي ترتاك ملزم في حرف الروياشتر 
  . 1".النفس 

وعليه نستنتج بأن  القافية كانت من أهم الظواهر الإيقاعية التي حافظت على قيمتها 
لدى الشعراء المعاصرين على الرغم من ثورتهم على الشكل التقليدي السائد في بنية 
القصيدة القديمة ، إذ ظل  الش اعر ي لزم نفسه بها لما لها من دور في التدفق الشعري 
ا مليئ ا بالمفاجآت  والنفسي من انفعالات وخوالج ، لأن  الش اعر المعاصر يعيش عالم 
والمغامرات والتوقعات والخيبات والعثرات ، عثرات واقعه الاقتصادي ،و الاجتماعي 
 .والسياسي، فكان ذلك انعكاسا وتجسيدا في شعره وذلك من خلال تغير القافية وتنوعها 

ل طبيعي لانفتاح العالم واتساعه ، ومن ثم لم تكن غايتهم تحطيم رد فع إلا  وما التغيير 
 2. الموروث ، بل خلق أنماطا جديدة تلائم روح الحداثة والمعاصرة 

ذو القافية المتحدة لأن ه مهما يكن من أمر التجديد في القافية فسوف يظل الشعر "  
ا على أساس راسخ الجذور سامق الأغصان ، وسوف يظل التجديد محدودا ومبني

التسهيل في فن الشعر ، ذلك التسهيل الذي يبقى على معالم قواعد الشعر ، وقوانينه لا 
 3 ".يحطمها 
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 : ةــــــة الداخليـــالموسيقي -ثانيا

والقافية وما يتعلق  كانت الموسيقى الخارجية لقصيدة ما هي الوزن وما يلحق به ، إذ ا"  
ا في ا مؤثر  ونغم   ا ،ا قوي  حدث جرس  ي   أننه فإن  الموسيقى الداخلية هي ما من شأ بها ،

 1 ".سواء أكان مصدره صوتا أم كلمة أم عبارة  ثنايا القصيدة ،
فنية  إبرازن  الموسيقى الداخلية تؤدي بما تمتلكه من أقسام عد ة ،دورا بارزا في لأ  

اعر من الصورة الفنية على وفق تجربة الش  ، وذلك بسبب تقديمها  الخطاب الشعري
 وقصيدة عن قصيدة من جهة أخرى  ،وأخروكونها معيارا دقيقا للتميز بين شاعر  جهة 

وهي لا تخضع  ،البيت والقصيدة  أثناءتكون خفية قابعة في  ن هاأ تها ،اومن مميز 
 2 .المبدع لمفرداته  اعروهي ناتجة عن عملية انتقاء الش   قانون ما ، أو  لسيطرة قاعدة 

حين ،هي السحر الذي ينشأ  والأدباءفالموسيقى الداخلية سر العبقرية عند الشعراء "  
هي أو  الاستهواء الصوتي في اللغة فهي طريقة  تتجاوز الكلمات على نحو مخصوص ،

عنصر  الشعور فيلقي بظلاله عليه هي عنصر التنغيم أو المعنى أو الإيقاع الذي يتبع
ى التصويرية التي تصاحب المشهد التعبيري في كل نقلة من نقلات الشعور الموسيق

 3".وكل وثبة من وثبات الخيال 
اعر المبدع يمتلك أساليب خفية ذكية ، يستطيع خلالها أن يلون نسيج لكون الش     

يشعر بوجود حركة من المتلقي ذي الأحاسيس المرهفة ا ،تجعل ا جمالي  خطابه تلوينا فني  
المقطوعة الشعرية ،تحمل حيوية متنامية ، تمنح في نهاية  البيت أو إطارداخلية داخل 

 4. ذلك التتابع المقطعي وحدة نغمية عميقة تعمل على نقل مضمون القصيدة  الأمر
ا وهي صلة إن  صلة الشعر بالموسيقى صلة مصيرية وغير قابلة للفصل مطلق   و   

 الأولي البسيط الجذور الأولى لنشأة كلمة شعر بمعناها  إلىا تمتد سالف   قديمة كما ذكرنا
وتطورت هذه الصلة بتطور الفن الشعري حتى أصبح الشكل الشعري المنظوم   

 .محكوما بهندسة موسيقية منتظمة لا تقبل الخلل 
                                                           

،وزارة "قذى بعينيك للخنساء"تحليل الخطاب الشعري ،قراءة أسلوبية في قصيدة : خذاريبكاي أ -   1

  –  .21ص  الجزائر، ، م5001الثقافة،

.139ة ،ص شعر ابن الجوزي دراسة أسلوبي  : سامي شهاب الجبوري  -     2  
.501ة الانزياح في شعر المعلقات، ص أسلوبي  : عبد الله خضر حمد  -     3  
.139ص  المرجع السابق ،  -     4  



 

 

 
 

57 

إنهاء  تكن تنوي وحين حاولت القصيدة العربية الحديثة تحطيم هذه الهندسة فإن ها لم     
إيقاع الجملة وعلائق بقدر ما كانت محاولة لاستثمار  الصلة بين الشعر والموسيقى ،

 الأصوات والمعاني والصور،وطاقة الكلام الإيحائية والذيول التي تجرها الإيحاءات
 1. وراءها من الأصداء المتلونة والمتعددة 

محددة على نحو واضح  إيقاعيةكان الإيقاع الخارجي ينهض على خصائص  فإذ ا   
الإيقاع  ن  فية ،وما يرتبط بهما من مقومات وآليات ، فإالشعري والقاومفهوم ، كالوزن 

الواضحة مم ا يستدعي النهوض بإمكانات  الإيقاعيةهذه العناصر  إلىالداخلي يفتقر 
 .أخرى 
الشخصية الخالية من مقومات الإيقاع  هذه الصفة إلىالداخلي استنادا  والإيقاع"    

يمكن وصفه على هذا  إذالخارجي المعروفة هو إيقاع غير قواعد وقوانين ثابتة ، 
بنى على أسس خاصة ووحدات تتناغم فيما بينها إيقاع شخصي ذاتي ،ي   بأن هالأساس 

 غ التعبيرالأخرى المتعلقة بطبيعة الفكرة والأسلوب وصي  فضلا على بعض المقومات 
 2  ".وغيرها مم ا يطرح إمكانات إيقاعية 

، فهي وقد حظيت الموسيقى الداخلية في كتابات النقاد المحدثين بأهمية جد كبيرة   
ن  قصدت لذاتها ،  إماتعمل على لفت انتباه القارئ وشد ه ، من حيث هي  قصدت  ماوا 

 3.الإطارعن موسيقى  لصلتها بالمعاني ، فنبحث لها عن دورها الوظائفي الممي ز
 :ي ــــى الداخلية ما يلــز الموسيقـــتمي   ر التيـــالظواهبرز ومــــن أ

 رارــــــــــــالتكRépétition )     ) 
 اعر العربيالش   إليها التي لجأ ةالأسلوبي  الظواهر  أهمعد ظاهرة التكرار من ت      

من دور بي ن وواضح في الكشف  المعاصر عند بناء نصه الشعري ، لما تضطلع به
تلقي الخطاب م   إلى إيصالهارغب في اعر وي  عنى بها الش  الدلالية التي ي   الأبعادعن 
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 أجزائهص والعمل على تلاحم  شعرية الن   إخصابدورها في  إلىالشعري ، إضافة 
 .اعر من توظيفها واستخدامها الاستخدام الحسن وتماسكه حين يتمكن الش  

عن ثاقب بصيرة أهمية الدور الفني لهذه  أدركواالشعراء المعاصرين قد  أن  ويبدو   
الجمالية لصالح أعمالهم الشعرية  إمكانياتهايشتغلون على استثمار  فدأبواالظاهرة ، 

 1. المتلقي تقنية مغرية بالدراسة  أمامطارحين بذلك 

يضع في أيدينا مفتاحا للفكرة المتسلطة  بأن ه: " وتقول نازك الملائكة عن التكرار    
  سلطها الشعر على أعماقحد الأضواء اللاشعورية ، التي ي  ر ، وهو بذلك أاععلى الش  

ه جزء من الهندسة العاطفية للعبارة  ن  لنقل أ أواعر ، فيضيئها بحيث نطلع عليها ، الش  
 2."من نوع ما  اا عاطفي  ينظم كلماته بحيث يقيم أساس   أن  اعر يحاول فيه الش  

نفعل معها لا تحس بها الأذن فقط ، بل ي  ممي زة ،  إيقاعيةضفي ضربات ي   التكرار   ن  لأ" 
 3 ".الوجدان كله 

المتمي ز الذي يصب  الأسلوبية ، ذات الملمح د  التكرار من الظواهر الصوتي  ومنه ع    
مرتكزا خلال ما ينتجه من قصائد شعرية المتدفقة من  وأحاسيسهاعر مشاعره فيه الش  

 .كلمة دون غيرها من الكلمات  أوعلى الضغط على حرف معين  الإلحاحفيها على 

هو مسلك فن ي  يعد لعثمة ، بقدر ما اق لاتكرار اللفظ أو العبارة أو السي   ن  ولذلك فإ"  
حضاري يرمي إلى بلوغ المطلق وكشف مكنون الذات ، فهو عنصر أساس من 

 4."عناصر الإيقاع الشعري 

فسنركز  الموسيقى الداخلية ، مستوياتها في التكرار وانسيابظاهرة  ا لجمالية ونظر    
 .معين بسيسوا ي ثنايا قصائد شاعرنفي دراستنا عن أهم مكامنها وسر عذوبتها ف
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نستكشف الإمكانات  قد حاولنا أن  ،رالخطاب الشعري المعاص ر هو جوهرالتكرا ن  ولأ 
 معينة اللافتة للنظر عند شاعر المقاومة الفلسطينية الظاهرة الأسلوبي   التعبيرية لهذه

 .بسيسو
 :ا في مدونة شاعرنا ــا شيوعرهــــوأكث كال التكرار ،رز أش  ـــبمن أو 

  : الأصـــــواترار ـتك -
عن طريق استثمار  التنويع في الإيقاع الداخلي لنصوصهم ، إلىبعض الشعراء  يلجأ  

 إلى كما يلجأتكرارها بشكل لافت للنظر  إلىالحروف ، فيعمد  أوبعض الأصوات 
 إليهاضيف د ي  ــــــ، وقكبيرة في القصيدة الشعرية الواحدة  أوتوزيعها على مساحة صغيرة 

بعض الأصوات التي تماثلها في صفاتها الصوتية ،فيطغى على نصه إيقاع خاص قد 
عكس جانبا التكرار ي  ذا ـــسهم في تلوين الإيقاع ، وهفي نفس المتلقي ، وي  ثير الدهشة ي  

رانفعالي في نفس الش   أومن موقف نفسي  حمل في ثناياه ي   اعر، فكل حرف مكر 
 1.  إليهاحالة ما ،ولفت الأنظار  إلىاعر بهدف الإيحاء ة قد يقصدها الش  دلالات نفسي

هذه  أشكال لتأليفتقوم الأصوات بدور بالغ الأهمية بوصفها المادة الأولى و    
الموسيقى بما يمتلكه كل صوت من صفات خاصة مستقلة ، وبما يترشح من تجاوز 

وكذلك ما تظهر في كليهما   أوحدهما مختلفين من صفات جديدة تظهر في أ صوتين
بدون يوجد أي معنى  أنيمكن لا  إذيحققه التوافق الصوتي بين الصوت والمعنى ، 

 2. صوت يعبر عنه 
 انتظم في بناء لغوي  اإذ   إلا  ،  إيقاعية أوشكل الحرف بذاته أي  قيمة دلالية ولا ي     

ص طاق المفردات في الن  المفردة ، وعلى ن وتكرر ضمنمفردة ،  إطارودخل تحت 
يقاعيةن ه بذلك يكتسب قيما دلالية الشعري ، فإ  . وا 

والدلالية والجمالية  الإيقاعيةيستثمر القيم  أن  اعر المتمكن هو الذي يحاول والش   "  
وهو وجرسها  لأصواتهاالحسنة  الخواص للحروف عن طريق صياغة الكلمات ، مستغلا

ن مافي هذا لا يقوم بعمل هين وبسيط  يقدم شيئا من مشاعره وروحه ، ولا تتوفر هذه  وا 
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الموسيقية  الأجراسمرس الذي اختار الأصوات ذات تاعر الأصيل الم  للش   إلا  القدرة 
كلمة ، الة ، وصياغتها في كلمات بشكل يحقق فيها نغمات موسيقية تغني الالفع  

وتنهض بانسيابات نغمية تعزز من المعنى وتقويه والمقطع ، والقصيدة ،  والجملة 
 1 ".بمستوياته الإيحائية الرمزية 

والتي  معين بسيسواعر نة في قصائد الش  الطاغية والمهيمبرز التكرارات الحرفية ومن أ   
معب را ، تكراره  اا صوتي  ا، وتجانس  ا متمي ز  ا موسيقي  جرس   إحداثكان لها الدور الواضح في 

 دــــبع رــــالقم"  دة ـــــي قصيــه فـ ـــغلب قصائده ، ومن مثل ذلك قوللصوت الراء في أ
 " اــعام رــعش ةــــثماني

 رـف الأثوق  ا ت  ن  ه  

 رـــا القمـــن  ه  

 رـوالش جوالخيام  رخوف الص  ل  خ  

 رـاجع الذئاب والكلاب والحجض  ي  

 رـا القمن  ه  

 يبيع وجهه ، في كل  ليلة

 ربخنجر ، بشمعة ، بخصلة من المط

 رـانهم حجرلا تلق في نيـ

 لا تسرق الخواتم الز جاج ،

 من أصابع الغجر 

 رـوالنجوم والش جناموا ،ونامت الأسماك 

 2رـهنا توقف الأث
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 رـهنا المخاض جاء للقم

 فلتعطه خواتم الزجاج  ،

                                                                 والأساور الزرقاء   ،
 1  رـياقبيلة الغج

في هذه القصيدة كما يبدو جليا سيطرته على بقية الحروف ( الراء)تكرار صوت  إن     
الأخرى ، محققا بذلك ترددا صوتيا عالي النغمة ، ينبثق من التراكم الصوتي ، إضافة 

ما يتمي ز به حرف الراء من صفات ، فهو صوت مجهور يصدر من طرف اللسان  إلى
من  أكثر، وقد تردد هذا الحرف القصيدة مع حافة الحنك الأعلى عدة مرات في هذه 

القمر ، الأثر    )  الألفاظمرة فشغلت مجالا واسعا عند ورودها في ( ثمانية عشرة )
 الخنجر ، نيرانهم  المطر، ،لزرقاء ، تسرق ، الحجر ، الصخور الغجر ، الش جر ، ا

 .( الأساور
كيف لا  ما  شيءوالإصرار على  الإلحاح النطق بالراء يرتعش اللسان مؤكدافبمجرد    

انفجارات  تحدث بتكرارها ضربات و إن هامن ثمانية عشرة مرة ،  أكثروهي تكررت 
ص سطر هذا الن  ا جعل كل سطر من أصوتي جميل ، مم   صغيرة متتالية يتخللها رنين

 2. بفاصلة موسيقية متعددة النغم والألوان  أشبه
 تعمل على تصوير الموقف وتجسيمه  ةبلاغي  مثل وسيلة الصوت وهو يتكرر ي   ن  لأ  

من خصائص صوتية  الألفاظفضلا عن الإيحاء بما يدل عليه ذلك الصوت ضمن 
 . وتأكيدهالمعنى المراد  إبرازساهم في وطاقة تنغيمية مم ا ي  

ة صوت الراء هو صوت تكراري مجهور فقد تناسب مع المعطيات الدلالي   أن  وبما   
رهاق وتعب اعر وما ينتابه من ثورة وغضب حالة الش   التي تجسد  3 .وا 
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ضفي على فتكرار حرف الراء يبعث الحركة التي تلائم حركة فعاليات المقاومة ، وي    
الناشئ من تكرار  الجرس الموسيقي ن  من القوة والانسجام والحيوية ، لأالإيقاع الكثير 

ه حرف مكرر يعلو دون رتابة وبلا ن  الذي من صفاته كما قلنا سالفا أ" الراء " حرف 
حاول  معين بسيسواعر الش   أن  خفوت في توحد نغمي ينسجم مع المعنى ، ومن الملاحظ 

ن هذا التجانس وبين حرف الروي ، ومن شأ جانس بين هذا الحرف المتكرري   أن
  1. لقافيةلتلقي امهد المتلقي يبعث في النفس ارتياحا ي   أنالصوتي 

بحيث  في نفس المتلقي ، تأثير، وشدة  إيقاعيا انسجاما دلاليا ، وتناسباثا بذلك محد   
كما عمل صوت الراء  ألم وأمل ،اعر من ب الش  والحالة التي تنتا انسجم الحرف المكرر

في هذه القصيدة ، على صبغها بنغم موسيقي من خلال الكلمات الكثيرة في القصيدة 
، وجرسا موسيقيا خارجيا وذلك من الكلمات  والتي احتوت في كل مرة على هذا الصوت

ز  الأبياتالتي تنتهي بحرف الراء في  هذا التناغم وعم ق معاني الشعرية ، مم ا عز 
 .الكلمات وانسجامها 

حول مفهوم الإيقاع وطرق توليده ، إلا  أن هم الباحثين  آراءومنه وبالرغم من تباين   
يؤكدون ويتفقون على أن  الصفة الطبيعية له هي الصفة الصوتية المتناغمة التي تكسبه 
كثيرا من الجمالية ، ولذلك فإن  هذا التناغم الصوتي الذي يخلق انزياح الإيقاع باعتباره 

 2. أصواتا متفردة تخلق المفاجأة والصدمة والدهشة 
وهذا ما (النون )من التكرارات الحرفية المتواجدة بكثرة لافتة للنظر تكراره صوت و  

 ..." يــك المراكشــون مليــــــعي" : دة ــــي قصيــلمسناه ف
 قد أعلنت: أعلن بأن ك انهزمت 
 قد أعلنت: أعلن بأن ك انكسرت 

 أعلن بأعلى صوت
 أعلن بأعلى صوت

 .3...قد أعلنت ، قد أعلنت .قد أعلنت 
                                                           

تشكيل البنية الإيقاعية في الشعر الفلسطيني المقاوم ، مجلة الجامعة : عبدالخالق محمد العف : ينظر   -    1
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  المشهور بغنته ورنينه الموسيقيمن حروف الذلاقة  بأن هكما نعرفه ( النون)فصوت    
وألم من  وهموم نيناعر توحي بأتلجة ومتصادمة عند الش  مخ الحزين ، يجسد مشاعر

 أياديعب الذي حاولت من خلاله ضد شعبه الأعزل ، هذا الش   أمدهظلم طال 
والوسائل الصهيوني مسحه من وجه الأرض ، بشتى الطرق الوحشية  الاستدمار

 .يأتي يوم ويعلن فيه وبصوت عال انهزام العدو وانكساره  أناعر يتمنى فالش   إنسانيةاللا
 ص الشعري فالنون صوت يوحي بالحركة الخفيفة المتزنة ، وهذا يتلاءم مع طبيعة الن    

ص مجهور ، وهذا أيضا يخدم هدف الن   النون حرف لثوي منفتح و أن   إلىبالإضافة 
والجهر أيضا الثورة واتساعها وامتدادها ، انفتاح  عني الامتداد والاتساع ، أي  فالانفتاح ي  

   1.الفعل الثوري فعل له صوته الجهوري وامتداده في الداخل والخارج  أن  يعني 
ل وحدث ، يدفع الخطاب الشعري فع وأداة إيحاءالمنغوم وسيلة  الإيقاعيفالصوت    

اعر تكراره  عذبة إذا  ما أحكم الش  الفنية والأدبية ، ويجعل منه قطعة موسيقية  آفاق نحو
 2. بشكل مجد وفع ال 

ما مم اثلا للقافية فهو تكرار نفس الحرف ضمن مجموعة من الكلمات ي ن  لأ  عد  مقو 
وتية غوية للحصول على أن الإمكانات الل  ستفيد مثل القافية مي  ن  وا  ثر قوامه المم اثلة الص 

بالبنية  التكرار لنفس الحروف يوحي بوعي عميق أواعر على تقنية المم اثلة اشتغال الش  
  3.الصوتية والإيقاعية في جسد القصيدة الشعرية 

حدث نغمة موسيقية لافتة تكرار مثل هذه الحروف وطغيانها في القصيدة الشعرية ، ي  ف  
سهم هذا الصوت المكرر بطريقة في  للنظر ، ووقعها على النفس كوقع قطرات المطر، 

أخرى في استعداد المتلقي للغوص في أجواء الكلمة التي عرفت تكرار حرف بعينه  أو
ورية عن إيقاعية لتين عن الحالة الشعو اعر وحالته مسؤ وضعية الش   ن  من مرة لأ أكثر

 .أصواته اللغوية 
اعر الش   ن  ، ومن الوهلة الأولى تدرك بأسيسو معين باعر تتصفح ديوان الش  فعندما   

  قصيدة تخلو من تكرار هذا الصوت  ه لا توجد ن  لدرجة أ" الواو" مهموس بتكرار حرف
                                                           

.136في تحليل الخطاب الشعري ،ص: فاتح علاق : ينظر   -    1  
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" دة ــــــــي قصيــــــه فـــــ ــــذلك قول أمثلةالذي كان له حضورا قويا في مدونة شاعرنا ومن 
 "رـــــــالمساف

ن   سهــران   على       صرخــة الطائر تدميه  الحبــال  أنيــن  الغ                 ص 
 وارتعــاش  القفــر مس ت   قلبه         نسمــات  من سراب   وخيــــال               

 قلبـــه البركان قد غن ى ومـــال      واهتــزاز  الجبل السكـران في                  
 قــدم الكلب على ع ن ق  الغـزال       وانتفــاض  الكوكب  النائي رأى               
 1حاضنــا  أغلاله  السود  الث قـــال     اخ  العبد  في الن ار هوى      ــر  وص             

 "لاد ــــــازة الجــــــجن"   دةــــا في قصيـــول أيضــــ ــويق
 أشلائه  من  ترجم البومة بالباقيات  ما ه ك  موا نعش  ارج  و

 ان فنائه  ائن حتى في مهرج  على الخ   ضيءت   أنوامنعوا الش مس 
ذا يائه  سارت الجنا وا   زة والن جم مشيح عن ركب ه ا ب ض 

 مائه  بوحل د   ت  خ  ط  اطردوا حافر القبور عن الأرض التي ل  و
 وامشوا واطل وا بها على أبنائ ه   واحرقوا الجيفة الخبيثة

 .2ائه  وللغراب الت   ولتكن كومة الرماد إلى الذئب فراشا  
خمسة  المسافر بدأشاعرنا، في قصيدته  ن  أرك الشعرية يد الأبياتقارئ هذه  إن      
د استهلها كذلك بصوت الواو متتابعة بحرف الواو ، و في قصيدته جنازة الجلا   أبيات

اعر من سي لحرف الواو استطاع الش  ، وهذا التكرار الرأ أبياتمن أربعة  أكثرفي متتاليا 
في رحلة معاناته  لتي عاشها يستعرض ويلم بكافة التجارب الش اقة والمؤلمة ا أنخلاله 

 .  مع الحرب والخراب والشتات والضياع 
مثل معنى المشاركة في العمل والكفاح التي ت  " الواو" بحرف  أبياتهاعر فاستهل الش      

 مزيدا منالواو  فأفضتوالنضال ، وتعزز الترابط والانسجام بين أجزاء القصيدة ، 
وتوضيح  الأبياتالترابط الفني والموضوعي على القصيدة وعملت على الاستمرارية بين 

 .معانيها
                                                           

.41ص الديـــــــــوان ، -    1  
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جسر صوتي بينها ، فلذلك نرى نقلة دلالية ترافق  لإقامةتمتد   كأداةجاءت  هاأن  كما     
 1 . الإيقاعي هذا الامتداد

ر الش        دة لتأكيد مشاهد المأساة والألم اعر هذا الحرف في مواضع متعدوكر 
عب الفلسطيني بفعل هذه الممارسات الإجرامية المعاناة التي يعيشها الش   الحرمان وو 

 .البشعة للكيان الصهيوني الغاصب 
اعتماده على  معين بسيسوومن التكرارات الحرفية الكثيرة الدوران في مدونة شاعرنا    

 دة ــــوذلك في قصي (في)، ومثال ذلك استعماله لحرف الجر بعض حروف الجر المتنوعة
 "م ــــد يحللا  ـــي الأردن جــف" 

 لم  ح  ي   لا د  ج   الأردن   في
 الأخضر   وبالشعب   الفجر   بربيع  

 يكسر   نا  ص  غ  
 الأصفر   حبل المشنقة   في

 ه ضفدع  سخ  م  ي   بالأردن  
 مستنقع   في

 2الأبيض   الوحل   في
لم  هذا التكرار إن  من مرة ، وواضح  أكثر"في " في هذه القصيدة يتكرر حرف الجر   

في محاولة لصياغة قصيدة  إليهه كان يقصد ن  اعر ، بل إيرد دون وعي من الش  
 إلىصيغة خطابية رامية  التكرار الحرفي ن  انتباه القارئ ، لأ إثارةيستطيع من خلالها 

في ( المتلقي )بممي زات صوتية مثيرة ، هدفها إشراك الآخر تكوين الرسالة الشعرية 
عملية التواصل الفني ، فيجعل للحرف وظيفة أو دلالة معي نة يتم من خلالها الوصول 

 3.إلى المعنى العام ، الذي أراد أن يعبر عنه 
 "ج ـــــثل... ج ــــثل... ج ـــثل" دة ــــي قصيــول أيضا فــــ ـــويق

 صدري سك ين   في وأحب ك  
                                                           

الإيقاع الداخلي في شعر ابن الفارض دراسة بنيوية شكلية ، : مجيد صالح بك، كبرى راستكو  :ينظر  -   1

 .99م، ص 5013، 50مجلة العلوم الإنسانية الدولية ، العدد 
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 ظهري سك ين   في وأحب ك  

 عنقي غصنا من ورد   في وأحب ك  

 .1عنقي سك ين   في وأحب ك  

حدثها في ي   تأثيرلماله من قوة  (في )تكرار حرف الجر  إلىاعر عمد الش  عليه  و   
ا مم   ية ككل الشعر نفسية القارئ ، تمتد وذلك عبر حركة الكسر المهيمنة على القصيدة 

يصالاعر موسيقية متناغمة ، تخدم هدف الش   إيقاعاتخلق  ر رسالته إلى جمهو  وا 
يحائيةرمزية  أبعاده من يحمللما  والمفاجأةيولد لديهم نوعا من الدهشة  هلأن  المتلقين ،   وا 

التعبير عنها في حبه  معين بسيسودلالية تنسجم وتتلاءم مع المواقف التي يحاول شاعرنا 
  .لشعبه والحنين لوطنه 

تكرار  في بناء قصائدهم إلىسبب لجوء الشعراء  أن  نتيجة مفادها  إلىومنه نخلص    
ة بالحروف أيضا ــتأتي الاستعان  ترابطه ، وقدو ص الحروف لتشد من تماسك الن   بعض

وتكرارها في القصيدة  روب من الكسور العروضية للقصيدة في عملية إقامة الوزن واله
  2. أو في المقطع الشعري يوحي بدلالة ترتبط بالرؤية الشعرية وبالصيغة الشعرية أيضا 

لشعري لتميزه ، ليس مجرد زينة يؤتى بها في تضاعيف الخطاب االتكرار الحرفي ن  لأ
مثل صوتا موسيقيا ومعنى دلاليا في ه ذلك الخطاب كونه ي  ن  ، بل إموسيقيا فحسب

 3. ه ـــــــــــــــــــــــــذات الوقت
 : رــــــرار الضمائـــــتك -
( الضمائر)هامة ، فقد جاءت  إيقاعيةالضمائر في كثير من الأحيان روابط  تأتي   

سهل معاينة بصورة بارزة فوجود الضمائر التي ت  معين بسيسو في قصائد شاعرنا 
لهذه ص الشعري ترتبط مباشرة بالكلمات ، ويمكن أصحابها هي خصائص للن  

ص أكثر وذلك من خلال توضيحها العلاقات بين سهل استيعاب الن  ت   الخصائص أن  

                                                           
 319صالديــــــــــــــوان ،  -      1
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نها تسهيل بناء التصور الإجمالي المعلومات المقدمة أو المفاهيم المستترة ، كما يمك
 1. فجاءت رابطا إيقاعيا قويا في قصائده الشعرية 

شرايين فاعلة في نسيج الخطاب  إلىالضمائر بوصفها مرتكزات تشير  تأتيكما   
 كخيوط تنظم عملية بناء الدلالة  ربط من جهة ، ومن جهة أخرى كأدواتالشعري  

ا ا أساسي  مثل عنصر  ، فتوظيفها فيه ي   فالضمائر تمثل بحق أعصاب الخطاب الشعري
اق لدلالات التي يولدها من سي  صي ويكون مرتبطا في الأساس بامن مكونات البناء الن  

 2. بحسب حركة المعنى في الن ص  آخرسياق  إلى

  لضمير المتكلم معين بسيسواعر ومن التكرارات المتواجدة وبكثرة لافتة للنظر تكرار الش    
 ارفعوا الأيدي عن أرض القناة  " :  هـــــي قصيدتــه فــ ــكمثل قول (أنا ) 

 الدوري في الكفاح   الحلم   يكون   أن  
 دوري في الكفاح   كتب  أ وأنا

 ى الإطاله  أخش   وأنا
 في الرساله  

 قناهال جل  كتب من أ أ وأنا
 3  لم  الق   س  حذر من هم  أ وأنا

لأن ه اعر المعاصر،عتبر من إحدى سمات الش  ت(  اــــــأن )إن  تقنية تكرار الضمير  
مرآة تشمل ما حوله وتصور معاناته وتبوح بآهاته إزاء ثنائية المادة ( ا ـــالأن )يجعل من 

 4.في الحياة  تناقضاتوالروح بما فيها من 
ثباتهاتوكيد الذات  إلىاعر يهدف الش   أن  لذلك دلالة وعل ة ، فحواها  أن  ولا شك في "   وا 

يا لتوكيدها في الواقع ،  أغلب الحالات يرمي إلى التأكيد  إذ إن  التكرار فيفي الن ص توخ 
وتوسيع دائرة التذكير والتقرير ، ويعمل على تنامي القصيدة ، فيوسع حركة الانتشار 

                                                           
 ، رسالة ماجستير، دراسة أسلوبية  الإيقاع في شعر سميح القاسم :صالح علي صقر عابد : ينظر  -    1
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وامتداده " أنا " التي تنتج الإيقاع ، وتحق ق انسجام الأنغام ، من خلال تواتر الضمير 
 1." ص في الن  

ليقول للعالم بأسره أن  ما يحسه وينتابه (  اــــأن )فتكلم شاعرنا بصيغة ضمير المتكلم    
من شعور، هو نفس الإحساس الذي ينتاب جميع أبناء فلسطين ، ولهذا عكست مرآة 

به أنا هو شعور كل فلسطيني يئن تحت  شعرصورة الواقع الفلسطيني المر،فما أالأنا 
 .وطأة الاستدمار الإسرائيلي المتغطرس 

 "دي ـــــــــــــتح" :دة ــــــا في قصيول أيضــ ـــذا الصدد يقـــي هــوف
 لا أخاف من السلاسل فاربطوني بالسلاسل أنا

لى قوله   :وا 
 لا أخاف من العواصف فاعصفي بي يا عواصف أنا

 2رفاق في دمي تدوي رعودهم القواصف  لي  أنا
اعر في نفسه أولا وفي شعبه ثانيا ،فهو لا يخاف من مواجهة فهو تحد يبثه الش     

ه دائما في أتم الاستعداد للدفاع عن أرضه بكل الطرق وشتى ن  ، وأ الشدائد والمحن
 .الوسائل،في مواجهة كل عدوان إسرائيلي ظالم 

 "أقدم أوراق اعتمادي كسفير "   :هــــــقصيدت ي ـــده فـــــيؤك  راح ا ـــذا مـــوه
 معطفي اج ــالذي رقعت بالزج اـــأن
 الذي رصفت بالفسيفساء خوذتي اـــأن
 3الذي شربت خمرة مغشوشة   اـــأن

ن ما جاء ليؤكد حقيقة أكثر من مرة لم يأت عبثا  ( اــــأن )فتكرار ضمير المتكلم    وا 
لظلم ه من مواجهة اكن  م  الشعب الفلسطيني له من القوة والشجاعة ما ي   مفادها أن  

يحة وواضحة لكل أبناء فلسطين من صر  حد ،فهي دعوةوالعدوان لوحده دون مساعدة أ
 .جل مواجهة واقعه والتصدي له والتغلب عليه أ
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   "يــــنفرتيت"دة ــــي قصيــه فــ ــوقد برزت النبرة المتحدية واللا مستسلمة أكثر في قول   
 الشجر القادم من شواطئ المحرقة أنا

 المطر القادم من موانئ المشنقة أنا
 المجداف صرت ورقة أنا

 1ه ــــدي مطبعـــــــوجس
 يالظروف الاجتماعية القاسية الت،كرار جاء ليتحدى كما ذكرنا سالفافهذا النوع من الت  

، فيه تحديا واضحا للعدو الصهيوني وبلهجة قوية أرضهيمر بها شاعرنا وشعبه في 
 مفعمة بالروح القومية ، كاشفا من خلاله مدى قدرته على مواجهة كل الصعاب والمحن

 .،وشتت الأهل والأحباب لام والرضوخ لمن شر د أبناء وطنهح بعدم الاستسلو  بنبرة ت  
ص الشعري نوعا من الإيقاع لأن ه يمثل ترديدا وهكذا يعد انتشار الضمير في الن    

يبعث  ووينم ي فيه فضول الكشف والتطلع ينسجم مع الد فقات الشعرية ، فيشد  المتلق ي 
 2. في نفسه الل ذة والنشوة 

 :ة ـــــرار الكلمــــتك -
التكرار شيوعا في الشعر العربي قديمه  أشكال أكثرعد هذا اللون من التكرار من ي     

ا ــكان تكرار الحرف وترديده في الكلمة الواحدة يمنحها نغما وجرس افإذ  وحديثه ، 
تكرار اللفظة في التركيب اللغوي لا  ن  للقصيدة ، فإ الإيقاعيةينعكسان على الحركة 

قالب انفعالي  وانتشارا فيالقصيدة النغم فحسب ، بل يمنحها امتدادا وتناميا يمنح 
ة لمثل هذا النوع من متصاعد ناتج عن تكرار العنصر الواحد ، ولعل القاعدة الأولي  

اق الذي ام للسي  تكون اللفظة المكررة وثيقة الصلة بالمعنى الع أنالتكرار تشترط لنجاحه 
لا  ترد فيه ،  ه يقع على ن  قبولها ، ولهذا فإ إلىكانت إضافة لفظية مكثفة لا سبيل  وا 
ليصبح هذا التكرار اق المناسب ، اعر مسؤولية كبيرة تتمثل في توفير السي  عاتق الش  

ساير المعنى ، ويجلي أبعاده وخفاياه متمخضا جزءا من نسيج القصيدة يحقق إيقاعا ي  
 . 3 نفسه ن مكنونات ــر، والكشف عــاعن تجسيد رؤيا الش  ــاية المطاف عفي نه
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 يكون لشد  الانتباه إلى ا أن  ، فهو إم  ة الأثر البالغ في الخطاب الشعريولتكرار الكلم  
م  لف الأصوات بينهاكلمة أو كلمات بعينها عن طريق تآ اقتضاه  أمريكون لتأكيد  ا أن  ،وا 

 1.القصد فتساوقت وتناسقت الأصوات المكررة في نطقها له مع الدلالة في التعبير عنه 
ساير ا ي  ا موسيقي  ، ونغم   اإيقاعي  ا تكرار اللفظ بشكله وعدد حروفه يحقق توافق   أن  كما   "  

وفي حالة حدوث تغيرا في المعنى ، ويبرز إيقاع الذات المبدعة،فاقهآالمعنى ويعبر عن 
وهذا بدوره  أيضا   ىعندائما تختلف م هافإن  ،  اختلفت شكلا   اإذ  التغيرات  ن  ، لأ والإيقاع

 2." ينعكس على إحساس المتلقي بجماليات الكلمة المكررة
الكلمة  تأثيروسيلة من الوسائل السحرية والجميلة التي تعتمد على  عدالتكرار ي   ن  لأ  

 3.في إحداث نتيجة معينة في القصيدة الشعرية المكررة 
، في كثير من قصائده الشعرية لما يبلوره  معين بسيسوويرد تكرار الكلمة عند شاعرنا    

ذلك التكرار بما يختلجه من حالة نفسية معينة ، يعيشها وحين يكرر تلك الكلمة فتصبح 
من مرة ، حتى يصل بها  ثرأكا للبوح بما يعذبه ويرهقه ، فيضغط على الكلمة متنفس  

   .ومن خلالها ، إلى هدفه في إحداث لفت انتباه القارئ 
 رها وترديدها في قصائده الشعرية تكرا إلى معين بسيسواعر التي عمد الش   الألفاظومن    

 يحمل دلالات  الفعل الذي يشع بالحركة والانفعال ، والرؤى ، و وبكثرة لافتة للنظر ،
يحاءاتو    معين بسيسوفي مخي لة  المتأصلةمتجددة ، تكشف عن الأفكار والمعاني  ا 
ه ــــ ــفي قول  الطرق  على فعل ، لذلك نجده يلح ويصر شاهدمستوحاة من واقعه المو 
 "اة ـــرض القنن أــدي عــوا الأيــارفع "دة ـــــي قصيـف

 الحديد   الباب   تطرق  
 يا قاهره   اطرقي

 تييا غز   واطرقي

 1يا إخوتي واطرقوا
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الحالية الحاضرة ، وهذه  الآنيةيحمل دفقات الل حظة ( تطرق)فالفعل المضارع    
الل حظة الشعورية النابعة من كوامن الذات الشاعرة ، فهذا الفعل المضارع المتولد في 

عمل على تنشيط فاعلية الد لالة وخلق لها استمرارية ص الشعري ، اق العام للن  مهد السي  
مثل لحظة الفعل المضارع ي   أن  اعر ، أي منشودة لدلالته على مشروعية إحساس الش  

دوى منه في تحريك فاعلية الخلق للكلام الماضي الذي يعزز حدثا قديما مي تا لا ج
اعر بضغطه على الفعل تطرق الشعرية انزياح الش   الأبياتونرى في سياق البيت   

  (اطرقي  )وذلك في قوله  الأمرصيغة ولكن  هذه المرة بصيغة أخرى ، وهي 
 أن، الذي يدل على تقريرية مباشرة لا تبارح وبصيغتي المفرد والجماعة  (اطرقوا)و

يحرك ويحول زمنية  الذي اق العامتنتهي بعد الامتثال لطلبه ، وكل ذلك مرتهن بالسي  
يفرغها من  ن  ه ينتج دلالة الفعل بأن  ب دلالته التي يقتضي عرضها ، أي أالأفعال بحس

اعر دلالة أخرى جديدة حملها الش  ص الشعري ، في  الدلالة المخصوصة لها قبل الن  
  2.ص الذي يريده هو ومغايرة تنسجم ودلالة الن  

تحقيق  إلىوهذا التكرار لم يهدف ... مهما  إيقاعياتكرار الفعل الن ص بعدا  أعطىوقد " 
 3."  فحسب ، لكن ه كان يلح  على الجانب الدلالي أيضا  إيقاعيةطاقة صوتية ، 

ولا تخلو مدونة شاعرنا معين بسيسو من تكرار الاسم كذلك فاحتل مساحات كبيرة من   
  "اة ــرض القنعن أ ديـــالأيوا ـــارفع" دة ـــي قصيــه فـــومن ذلك قول أشعاره

 صي ادي الرؤوس   عصر

 سف احي الشعوب القتلة   عصر

 كنوز القرصنة حراس عصر

 ليس ذا عصر دالا س  

الوارث من صدر الوحوش   الأب  
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 ما تبقى من نفس  

 جديد   عصره ن  إ

 جديد    إنسان عصر

لى قوله   :وا 

 باندونج وأعراس الأمل   عصر

 خبز وعسل   عصر

 أطفال الجزائر   عصر

 1 .أطفال أم صابر   عصر

ن ماهكذا عشوائيا ،  من تسع مرات لم يأت أكثر( عصر )تكرار كلمة  ن  فإ    جاء  وا 
اعر ، فحاول من خلال هذا التي يعيشها الش   المأساويةليكشف عن مدى حجم الكارثة 

من   نيه الأطفال في البقاع العربية العربية ،وما يعا الأمةينقل واقع  أنالتكرار المكثف 
يقاظهالمتلقي  إلىالاضطهاد والحرمان ،  من    والسعي  بالأمةمن سباته ، للنهوض  وا 

  .جل محاربة هذا العصر الظالم ، عصر الوحوش والكلاب أ

ن توهج ـــعلى إيقاع تكرار حركة اللفظة بما تنتجه م معين بسيسواعر وقد اعتمد الش     
يسمح لها بأن تشع نظاما ونسقا وجو ا  للألفاظللدلالة في القصيدة الشعرية ، فقد هي أ 

يقاعاتهان تتناسق ظلالها ، وأ والإيقاعكبر شحنتها من الصور أ ة مع الحالة النفسي   وا 
 2. اعر التي يعيشها الش  

 التكرار سمة الغموض الفني  أسلوبي ةمثل هذه النصوص يمنحنا فرصة إعطاء  وتأمل  
" بعض الكلمات المكررة مثل كلمة  أن   إذعد  محورا بارزا في الشعر المعاصر ، الذي ي  
رؤية المتلقي الثاقبة والنيرة تفك شفرة  أن   إلا  تحمل معنى خفيا غير ظاهر ، " عصر 
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ية فيحس  بلذة العمل ومقاصده المتخفص ، وعندئذ تتكشف له رموز التكرار الن  
 1.  ويتألقمنحه فرصة ليسمو بخياله  أنبعد وجمالياته 

ار المكثف ، فالقارئ لا يشعر بأي ملل أو كلل ، ولكن ه يشعر وبالرغم من هذا التكر    
 .انسجامه  لام وــــبنوع من الجرس الموسيقي الجميل والرنان ناجم عن تناسب الك

 :ارة ــــــرار العبـــــــتك -
ؤديه التكرار ملمحا بارزا من ملامح الشعر المعاصر لما ي   ألوانشكل هذا اللون من ي    

سهم بشكل كبير في استبطان متعدد ة على مستوى المعنى والمبنى ، فهو ي  من وظائف 
 ص وتماسكها بها ، وفي الوقت ذاته يعمل على تلاحم بنية الن   الإيحاء و اعررؤيا الش  

وفي رسم في تحديد شكل القصيدة الخارجي  سهمضفي عليها أشكالا هندسي ة ت  ه ي  لأن  
شكل نقطة ما إن كانت ممتدة ، وهو بذلك ي  لا سي  معالم التقسيمات الأولى لأفكارها ، 

 2. انطلاق لدى الناقد عند توجهه للقصيدة بالتحليل 
 " البحار العائد من الشطان المحتلة "  : دة ـــــه في قصيــــوذلك قول

 أشعاريحبيبتي  يا أن  لو 

 ... كالأنهار   كالزيتون   تعيش  

 يا حبيبتي الد والي أن  لو 

 واليتثمر الد   في العام مرتين

 أشجاريياحبيبتي  أن  لو 

 في بستان سندباد   تعيش  

 كالأوراق  تثمر الطيور 
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 كالأثمار  وتثمر الأطفال 

**   **  ** 

 لو أن  يا حبيبتي ملا حي

 يعود من جزيرة الرياح  

 1 يعود يرتمي على الضفاف  

التي يحلم بها الشعب  الأمنياتيعكس فيض " حبيبتي  يا أن  لو " تكرار عبارة  إن     
 الأهل إلىالحنين ، ويتملكهم حلم العودة  أناتالفلسطيني في الضياع والشتات تتنازعهم 

إضافة إلى أن  تكرار هذه العبارة خلق إيقاعا منتظما زاد من والأرض الضائعة ، 
 .2تصاعده النغمي 

 التي يعيشها شعب فلسطين الحبيب  وهي أمنيات تنقل للعالم بأسره عمق المأساة   
يبي نها لعله يحاول تغيير هذا الواقع المفزع ببعض من الأمل  معين بسيسواعر والش  

 . أحضان الوطن  إلىوالتمنيات في غد أفضل مشرق بالحرية والتحرر، والعودة 
عة القدرة على إعطاء نصه المتهذا النوع من التكرار قد منح الش اعر  أن  ومنه نجد    

والدهشة عند المتلقي ، لأن ه يصبح أكثر تمي زا في تمرير رسالته الشعرية المبتغاة من 
 .هذا النوع من التكرار 

وقدراته على اعر عي عند الش  نجاح تكرار العبارة مرهون بعمق الو  ن  ومنه نخلص بأ   
يقف دون  تجديدا وتحولا في الدلالة  تغيير في بنية العبارة المكررة ، لما يحقق إحداث

 ي عند استقباله للعبارة المكررة الإحساس بالرتابة ، والملل ، الذي يمكن أن يعتري المتلق
اعر عن الرتابة التكرارية للعبارة يحدث متعة في وجدان المتلقي ، الذي غالبا فخروج الش  

ك يحس برعشة من السرور ولذل ر واع أن يجده كما مر  به تماما ما يتوقع توقعا غي
 3.حين يكرر هذه العبارة دون غيرها 
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عد خافيا ليخلق بذلك مناخا إيقاعيا وزخما دلاليا ينتجان معا شعرية القصيدة ، فلم ي     
ما لتكرار العبارة من دور مهم في بنية القصيدة الشعرية المعاصرة ، فهي التي تساعد 

 1. على تدفق الإيقاع ، وتخلق نوعا من الترابط القوي بين أجزاء القصيدة ومقاطعها 
 : ي ــــرار الاستهلالــــالتك -

صوص الشعرية في الن  ن  الألفاظ عبر تواترها بأ ،هذا النوع من التكرار يوحي لنا   
كلا مفتاحا للولوج تجعل منه  إيقاعيةجانب دلالتها المعبرة وحدة  إلىكسب القصيدة ت  

جانب أهميتها في تحقيق الإثارة  إلىفي أعماق القصيدة وفهمها في كثير من الأحيان ،
 .والتأكيد 

رية عما محاولة تخلص لا شعو  أووهذا النوع من التكرار قد يكون مصدره ثورة ما ،   
 2.تبرز بهذه الطريقة  وأحاسيساعر وكيانه من مشاعر يجول في خاطر الش  

جملة معينة في مستهل  أوتكرار مفردة  إلىاللجوء  إلىفيعمد الشعراء أحيانا     
  ها قد تشكل في المقام الأول محورافي تجربة القصيدة ، ولأن   بأهميتها للإيحاء قصائدهم
  3.خلال الضغط على حالة لغوية واحدة بارزا فيها ،من  تعبيريا 

ثارةما يعرف بتكرار البداية التأكيد والتنبيه   أوفوظيفة هذا التكرار الاستهلالي      وا 
ونبضه الشعري ، ومن هنا يظهر  إحساسهاعر في التوقع لدى السامع ، لمشاركة الش  
فكرة معي نة  أوأحيانا نفسيا لتثبيت صورة ستغل ي   إذالبعد النفسي للتكرار الاستهلالي ، 

 4.في ذهن القارئ 
نوع هذا ال أوهذه التقنية  معين بسيسووسنعرض بعض النماذج التي وظف فيها شاعرنا   

 ..."ةـــالزنزان ىـــإل قـــالطري يــــف"  : هـــقصيدت ه فيــ ــومن ذلك قول من التكرار،
 د  ــعيب   دا  ــعيب  ...  اك  ــنه  ... اك  ــنه  
 ...ود  ــالجن... ي ــي يا رفيق   ـ يحملنس  

 ب  ــلام الرهيـي في الظ  ون ب   ــ يلقس  
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 ود  ـــالقي م  ــون بي في جحي ــ سيلق
 يــا أخــي ي ــ وا غرفتــد فتش ــ لق
 1 ب  ــالكت ا وجدوا غير بعض  ــفم

من  غيرها ،تكرار كلمة دون  إلىاعر هي التي دفعته الش   وأحاسيسن  انفعالات لأ  
ما و اعر يختار كلماته الجمال ، فالش   يثير فينان تجربته ومعاناته وأ إليناينقل  أنجل أ

 2.يعبر عن شعوره وينقل معاناته ويمثل تجربته وشخصيته 
إن ما جاء به " هناك " اسم الإشارة  رعلى تكرااعر في هذه القصيدة الش   فإلحاح   
، وما يختلجه من مشاعر قوية من خلال تأكيده على اعر ليبوح بمكنوناته الداخلية الش  

هويته الفلسطينية ، وارتباطه الكبير بهذه الأرض الطيبة ، فهو يتخذ كل الطرق على 
جل ا كل فلسطيني ويعمل المستحيل من أترسيخ وتثبيت هذه الحقيقة ، التي يفتخر به

 . استرجاعها
  " جـــثل ...ج ـــــثل...جـــثل" ه ـــوظف هذا النوع من التكرار أيضا في قصيدتو  

 ...ج  ــــــثل
 ...ج  ـــــــثل
 ...ج  ـــــــثل

 ط  ــــــاسق
 ط  ـــــــاسق
 ط  ـــــــاسق

 اسقط كالتهم البيضاء  
 اسقط كالتهم السوداء  

 شئت زجاجا   إنكن 
 ن شئت جليدا  إ أو

 3 ..... ستذوب  
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من مرة في القصيدة ، ليشعر  أكثر( ثلج ) كلمة  اعر قد كررفمن الملاحظ أن  الش     
 الكلمة المفتاحية عملت على تنظيم النسق بتمازجها بفاعلية التعبير ،  أن  القارئ 

نها ركيزة تشكيلها مع حركية التصوير ، ثم تشابكها بفكرة القصيدة ، بحسبا تآزرهاو 
وبالتالي  ، اعر بشكل تدل على أن  لها رنينا خاصا عندهلدى الش  تتردد  إذوجوهر قولها 
قة أ   1. شد  فاعلية من التوظيف المألوف لها قوة خلا 

سهم بما يوفره من دفق غنائي في تقوية التكرار الاستهلالي ي   أن  ا لاشك فيه ومم  "  
الانفراج ، بعد مراحل  إلى،من الوصول  الإيقاعيةة ، وتمكين الحركات النبرة الخطابي  

 2 ." لحظات التوتر القصوى 

لدلالة في نفسه وشعور  ومن خلال هذه التكرارات الاستهلالية ، معين بسيسواعر فالش     
خلالها عن المكبوتات التي تقيده فيصبح هذا التكرار بمثابة البؤرة التي يبوح من يراوده 

 . ومأساتهوتنفس عنه كربه 

 " يــــل واــــاستمع "دة ــــي قصيـــول فــــ ـــــويق

 ،   لي   استمعوا

 يا وطني ، اسمعني

 ، يولي   الأغلال   فالآن خريف  

 لي  ظ   أحرق  والآن س  

 .3 لي  في ظ   د  كي لا أتمد  

اعر المم زقة فسية الش  اضطراب ن إلىما يعود مثل هذا النوع من التكرار رب   إن     
والتي وجدت في مثل هذا النوع من التكرار البداية الحقيقية والقوية المكثفة  والمتوترة 
هذا الظلم  أمامالقيد والحصار ، فهو عبارة عن صرخته القوية  والتحرر وفكللانطلاق 

                                                           
 .191كرار في شعر نزار قباني ، ص أسلوب الت: مصطفى صالح علي : ينظر   -   1
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ال ما يحدث من مجازر الصمت الرهيب والمخيف ،حي   جدار هذالتحطيم والطغيان 
متغطرس والمتفرج على معاناة شعب العالم ال من هذا مرأىترتكب ليلا ونهارا ، وعلى 

 .عزل وضعيف أ
صداها  الآخرينوصرخاته ، ليسمعوا  وأحزانه آلامهفجاء هذا التكرار وعم ق    

 1.موسيقية متوالية ، يطبعها التمزق والضياع  إيقاعاتعبر  وأوجاعها
  "رـــــن الكبيـــــــالسج" دة ـــــي قصيـــــوف   

 اق  ر  الع   يحرسه   سيظل  
 ق  في العرا   يخفق   سيظل  

 والرصاص   المشانق   في ظل  أقواس  
 2، والخلاص   العنيدة   قلب المقاومة  

معين والمستجدات ، فشاعرنا  الأحداثدائما بما يجري حوله من  يتأثراعر الش   ن  ولأ  

 الأمةه شاعر ن  دود قضيته الفلسطينية فحسب ، بل إلم يكن متقوقعا في ح بسيسو
فوجه كلماته   واضطهادومعاناة ما يحدث فيها ، من حروب وظلم  أهاتفحمل  العربية 
شعب  ن  وأ أفضلالعراق في غد  لأبناء أملباعثا رسالة شعبه في العراق ،  إلىالمعبرة 

 . والألمالعراق سيظل ينبض بالحياة رغم الجراح 
 ير عن قضايا وطنه وأمته العربية اعر بمعطيات الواقع والتزامه بالتعبوعي الش   ن  لأ  

 انا ، ونبرة خطابية أحيانا أخرى يكشف عن دفقات شعرية مكث فة ذات بعد إيحائي أحي
 3.لكن ها في الحالتين تتجاوز التعبير عن البعد الفردي إلى التعبير عن البعد الإنساني 

متلئ بالقوة فالفعل المضارع المتكرر يتحرك بتحرك الذات الفاعلة حركة موجبة ت   
 والإصرار على تحقيق الانتصار مهما طال الانتظار ، فتكرار الفعل المضارع  والأمل

 إذ،  شيءفي هذه القصيدة وبهذه الكيفية له علاقة مباشرة بالذات المبدعة قبل كل 
عن الموضوع الذي يشغله ويشغل تفكيره وعلاقته بمتلقي خطابه  يترجم حالته ويعبر

  .الشعري الذي يؤثر فيه ، بحيث يجعله يعيش حالته ويعاني ما يعانيه 
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يدل على استمرارية الحرب  الأبياتفي هذه "  سيظل" تكرار الفعل المضارع  و   
 نبض ، ورغم كل هذا وذاك فسيبقى المجازر والمذابحاستمرارية عمق  وتنكيل الشعب و

  .، رغم أقواس المشانق والرصاص العراقالحياة في 
ص التكرار الاستهلالي ليس حلية لفظية تزين الن   أن  وفي خلاصة القول يتبين لنا   

فالتكرار  يشاء ومتى أراد ذلك  عر كيفماالشا  يأتي به ا عشوائي   ، ولا عملا  الشعري فحسب
، ويشحن فضاء المتلقي بمعطيات جديدة قادرة على تقوية الصلة لم ينهض بالمعنى إذا

التكرار الاستهلالي  ن  ا وجدنا بأص الشعري ومتلقيه ، فلا قيمة فنية له ، ولهذبين الن  
نجح في كسر  لأن ه،صوص الشعريةالإيقاع الداخلي للن  عناصر  أهممن بين  أضحى

 1.الألحانل القصيدة الشعرية سيمفونية متعددة ومتنوعة رتابة الإيقاع الخارجي مم ا يجع
( رار الاستهلالي ـــالتك )ة ــــقد جعل من تكرار البداي معين بسيسوشاعرنا  ن  ومنه نجد بأ  

 لأن ها إليهاويعود ة التي ينطلق منها ة الأساسي  مرتكزا يبرز من خلاله الوحدة الدلالي  
يتحكم  لأن هه الانكسار والتفكك ، ذلك ـــص ، ويجنبالن  الذي يشد  وحدات الرابط الأساسي 

ويسهم في فهم الدلالة  ص لية التي تؤسس مجتمعة بنية الن  بجميع الحركات الداخ
التكرار كما هو معروف  ن  يزيد من فهم حقيقته البنائية ، لأالمحورية لتكرار البداية ، و 

ا من النواتج الدلالية ، قائم على مبدأ الإلحاح ، والإلحاح في المتابعة يتيح للقارئ قدر  
 2.  التأثيريةالتي تبرز ثراء بنية التكرار ، وقدرتها 

 : ي ــــــــرار الاشتقاقــــــالتك -
غ تحمل ملامح الملفوظ الأصلي في هذا النوع من التكرار تتجذر مجموعة من الصي     

نفسها ،نتيجة انبثاقها من جذر المفردة نفسه ،وأن  سمتها وميزتها الدلالية لا تتغير تبعا 
ص الشعري ، لأن  التجانس حينما بين المكررات الموجودة في الن  للتجانس الصوتي 

به من عن تقابل المعنى وما يصح ينطق به ، يفضي إلى نوع ولون من الانسجام فضلا  
التبادر حين السماع ، فيجعل القارئ أو السامع يعيش صورة البيت دون عناء في 
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أن  تعادل :" : اقية ، وهذا ما راح يؤكده ياكبسون بقولهالتفكير بروابط الألفاظ السي  
  1" .الأصوات يتضمن تعادلا معنويا 

أن  اشتقاق وهو بذلك يعتمد على مصاحبة الألفاظ ذات الاشتقاق الواحد ، إذ  "  
المفردات ورصدها في البيت الشعري هو عبارة عن انزياح ودأب للبحث عن لغة مميزة 

 2".اعر بطابعه الخاص ترسم تجربة الش  
 في الكثير من معين بسيسووقد ورد هذا النوع من التكرار الاشتقاقي في مدونة شاعرنا   

 قصائده ومنها نذكر بعض النماذج
  "المدينة المحاصرة  " : هـــوله في قصيدتــــــ ك قـــــال ذلـــمث

 فرحت تجتنب الصراعالخوف كب ل ساعديك 
 وتقول إني  قد غرقت وشقت الريح الشراع

 يا أي ها المدحور في ارض يضج بها الشعاع
 3اع ـاح وسر بقافلة الجيـــــالكف أناشيد دــانش

الشعرية يدرك هذا الشكل من التكرار، والذي تبين في قول  الأبياتفالمتأمل لهذه    
فمستقبل هذا الخطاب يشعر  (المصدر)أناشيد و  انشد مرالأوالمتمثل في فعل  اعرالش  

تعميق الإحساس  إلىا أدى بهزة موسيقية رائعة الجمال ،لم يشعر بها من قبل مم  
 .والشعور،وهذا ما زاد في جمال القصيدة ككل متكامل 

 "الذئـــــــــــــــــــــــب  "دة ـــي هذا الباب في قصيـــول أيضا فــ ــــويق
 فحينما يصير النهر عنق مشنوق

 وحينما تصير البئر ذنبا
 كيف تشرب الغزالة

 تدور البرتقالة دورة ألف تدور

                                                             وبعد دورتين تسقط الرسالة
 1... في يد العدو 
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 ..."عيون مليك المراكشيد  "ه ــــا في قصيدتــول أيضـــ ــــويق
 أصغي إلى خرير الكهرباء في دمك

 ، وكانت السماء دورةفي عينيك  أدور
 2 دورتين تدورفي دمي 

عن ما يشعر به من  معين بسيسوفمن خلال هذه التكرارات الاشتقاقية يعبر شاعرنا   
ا في دوامة في كل لحظة وثانية تدور يمين   بأن ه،فهو يحس ضياع وتشتت كبيرين 

تتوقف لحظة ليشعر بالاستقرار ولو لثوان  أنفالشاعر يتمنى  أبداولا تهدأ  وشمالا  
 .معدودات 

،فهذا النوع من التكرار ( دورة)والمصدر( تدور)حاصل بين الفعلال التكرار الاشتقاقي   
 من خلال الفعل تدور والمصدرإضفاء نغم موسيقي يؤثر في السامع وذلك  إلىأدى 
فتجانست هذه الحروف مع بعضها البعض وانسجمت لتعطي بذلك جرسا رنانا دورة 

اعر المتألمة في خضم اشة من نفسية الش  اضة والجي  مثقل بالمشاعر والأحاسيس الفي  
 .أوضاع مزرية يتخبط فيها أبناء جلدته 

 ن التكرارــذا النوع مــك الفعل والمصدر بانصهارهما في بوتقة هــفشك ل بذل   
والتميز  الإبداعا يضفي ملامح بؤرة تعزز وتقوي الترابط والانسجام ، مم  ( شتقاقيالا)

 .الجمالي الأدبي
 "ه ــفي قصيدت أيضا كذلك هذا النوع من التكرارر ـاعف الش  ــد وظــوق    

وا وفروا صرخة صرخوا  الغراب على الجيفة واستنسروا وكر 
ثم  صاحوا بالشعب وهو دموع   عتقت في كؤوسهم فهي خمر

3 
الداخلي  للإيقاعا زاد مم   ( صرخة)والمصدر(  صرخوا)فالتكرار الذي وقع بين الفعل    

صوت الصاد بما يحمله من قوة وصلابة للدلالة على عدم  و جرسا موسيقيا متميزا ،
فجميعنا يصرخ في وجه الاحتلال  ومواجهة العدو بشتى الطرق والوسائل، الاستسلام ،

المحسنات هذه على  ألوانومنه فإن  ، ي، وطرده من الأراضي الفلسطينية الإسرائيل
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الشعرية ، لما تحققه عند لها دور كبير في طبيعة اللغة ،  وأشكالهااختلاف أنواعها 
مجيئها في الشعر من زيادة في موسيقاه وعلى نحو جميل ، وهذا ما لمسناه في مد ونة 

وذلك من خلال الكلمات التي وقع فيها الاشتقاق ، وهذه الألوان معين بسيسو شاعرنا 
واحد ، وهي العناية بحسن الجرس الموسيقي ومدى هذا الجرس في  بإطارتجتمع كل ها 

النوع من تكرار الوقفات والنغمات هذا  ن  في تحقيق غاياته ، لأ الأسماععلى  تأثيره
كانت شجية  إذاعن طريق الاشتقاق ، قد يثير في النفس البهجة والارتياح  الإيقاعية
كانت هذه النغمات قوية وصارخة ، وهذا كله نابع من صميم تجربة  إذاويحفزها  وبوثبها

 .اعرالش  
المفردات المشتقة مجتمعة على تكثيف الدلالة وتعميقها ، كما ساعدت فعملت هذه    

الإيقاع على تقديم تناغماته الموسيقية ، وهذا النوع من التكرار ليس طارئا على الصورة 
 1. من الخارج ، بل هو من نسيج الصورة نفسها 

معروف وعلاقة الربط بين الفرع  أصل إلىهذه الاشتقاقات ترجع  أن  ومنه يتبي ن لنا   
للمشتق الجديد من توليد غير  ةالأسلوبي  واضحة وجلية ، وتتجلى القيمة  والأصل

من حيث   ةأسلوبي  المعروف من المعروف ، فسمات الجد ة والطرافة في ذاتها تعد قيمة 
دهاشهاغرابتها  انت مقبولة ك إذ اما القارئ والسامع فتبهجنا وتدهشنا ، لا سي   ومفاجأتها وا 

 2. غير ممجوجة 
 :ي ـــــرار الختامــــــالتك -

في ختام القصيدة  ويأتي التكرار الصوتي ، أشكالمن  أخرعن شكل  عبارة هو   
الذي يتركه في  التأثيرمدى ، من حيث  للتكرار الاستهلاليا ا مقارب  ا شعري  ا دور  مؤدي  

في تكثف دلالي  تنحياينحو منحى ه ن  ل البنية الشعرية للقصيدة ، غير أصميم تشكي
يقاعي  3.يتمركز في خاتمة القصيدة  وا 

روت ــــــــبي " ــــــه ي قصيدتـــاء فــوع من التكرار الختامي ما جـــاذج هذا النــــن نمـــــوم 
 "دةــــــبعي تـــأصبح
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 كتبوامترا  ألفعلى ارتفاع 
 ...بيروت تبتعد 

 قرؤوامترا  ألفعلى ارتفاع 
 بيروت تبتعد
 ...كتابة سعيدة 
 ...قراءة سعيدة 

 ...بيروت أصبحت بعيدة 
 1 ...بيروت أصبحت بعيدة 

وذلك من خلال ضغطه  اعر في هذه القصيدة على التكرار الختامي ،اعتمد الش     
مرتين متتاليتين للتعبير عن غضبه ...( بيروت أصبحت بعيدة ) على الجملة الاسمية 

، وذلك بسبب الحصار  الأوضاع في بيروت إليه آلتوحزنه الكبيرين على ما 
، إلا أن  الحصار المشدد عليها فبرغم قرب المسافة بينه وبين بيروت  المفروض عليها

الحصار بشدة ، ايستنكر ويرفض هذ معين بسيسورنا دة جدا ، فشاعجعلها بعيدة وبعي
ويؤكد  ليشير إلى أهمية بيروت عندهوتكراره لجملة بيروت أصبحت بعيدة ، جاء 

 .ارتباطه الكبير بالقضايا الوطنية في كل الدول العربية 
 " ورـــــوالعصف وردةـــــال "دة ـــــي قصيــف الــ ــــوق

 ...وطابور  إليهعلى ريشك دب  السوس  آه
 يسحبه ، أنمن نمل يتجمع فوق جناحك يوشك 

 ...يا عصفور 
 (تترنح )،( تترنح )، ( تترنح )والوردة 

 وهي تدور
 والدود علىالدود على ساق الوردة ،

 عصفور ورق الوردة والوردة ،توشك ،أن تستيقظ يا

 ... استيقظ يا عصفور
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 ...ر استيقظ يا عصفو 
 1... استيقظ يا عصفور

له  كل معاني الحياة الكريمة فكان لابد   إلىشاعرنا يعيش حالة من الضياع ، يفتقد    
، وبلهجة حادة  الأملوفقدان  باليأستغيير هذا الوضع المفعم  إلىيثور ، ويسعى  أن

ن يستيقظوا بأ اية ثاني  بنغمة الألم والمعاناة والحسرة حث  شعبه أولا والأمة العرب مشبعة
الهمم لقتال العدو ، وعدم الاستسلام والرضوخ لهذا الظالم  واشحنن يوأمن سباتهم 

 .مهما كان الثمن والدفاع عنها بكل السبل  بأرضهالمستبد ، والتشبث 
يا عرب فقضية فلسطين هي قضية كل العرب ، واكشفوا المجازر التي  فاستيقظوا  

، فالش اعر يرفض هذا  إخوانكمنتم تتفرجون على دماء ، وأ أنظاركم أمامالعدو يرتكبها 
خذ بالقوة لا ما أ ن  لاسترجاع حقه لأ الواقع ويحرض أبناء شعبه على استعمال القوة

اليأس وفقدان الأمل إلى  لا يسمحوا بتسلل نلا  بها ، وتحذيرهم من التراجع وأيسترجع إ
 .نفوسهم 

 رـــالقم "ه ـــــه في قصيدتـــ ـــقول المتفرقة ومثل ذلك  نماذج التكرار الختامي وهذه بعض
 " طـــالمحن

 ابحث عن طروادة العرب
 مهاجرا شريد

 أبيع للنجوم خمرة مغشوشة
 أبيعها طوابع البريد
 مهاجرا أحارب

 بالنرجس الذئاب ،
 بالعنقود هذه الثعالب
 سلاحي القصيدة

 2تبحث عن جريده
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 "وراء متاريس دمشق  "دة ــــــقصي  من  رــالأخي  ول أيضا في المقطعـــ ـــــويق
 للأحجار أجنحةعبثا تزرع 

 عبثا تنتظر الجنية
 ...تخرج من هذي النار أن

 الأوتارشد  على عنقك هذي 
 فالنجم تدحرج من فوق الصخرة ،

 والجبل انهار
 قلت لك احذر ،

 ... الأجراسمن قرعوا 
 باعوك وباعوا المتراس

 شهدهم وحل
 ...فيران  أرجل،  وسنابلهم

 ... لم يبق سوى البركان
 1... لم يبق سوى البركان 

 "ي ــة على فمــون نجمــــست  ": دة ــــــــا في قصيـــال أيضــــ ــــوق
 ...لينين 

 قفازي الآنلقي باسمك أ
 واختار شاهدي
 واستل سيفي

 وفي الساحة الحمراء
 حيث ستون نجمة على فمي

 أصيح هذا دمي

 الشتاءيا قيصر 
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 لا خطوة إلى الوراء
 1 لا خطوة إلى الوراء

 "مجنون تل الزعتر  "دة ـــــــا في قصيـــــال أيضـــــ ــــوق
 حدلم يدلني أ

 عليه ، كنت فوق التل
 ديوان شعر فوق كيس رمل

 وقد رايته
 التل رأيت

 مرصفا بالنار والجذور طار
 دار والأحجارمرصعا بالقمح 

 واستقر في مداره الجسد
 التل قد صعد
 التل قد صعد
 2 التل قد صعد

انتشار ظاهرة التكرار الختامي وشيوعها في  ن  وفي ضوء ما تقدم يمكننا القول بأ   
لمجرد الولع بالصيغ الجديدة ، ولا لمجرد التقليد الأعمى ، عاصر ، لم يكن الشعر الم  

مثل قدرة جد نجد بأن ه ي  وبتجاوزه وتمرده عن النماذج المبتذلة أو الساذجة من التكرار ، 
عالية للتعبير عن المعاني وأدائها ، وقدرته على تفجير معان فنية لها دلالات شعورية 

 3. وأبعاد نفسية 

غة العادية ، وهو في الوقت نفسه وسيلة ة عن الل  الانحرافات الأدبي   إحدىفالتكرار مث ل   
معين اعر الشعري ، ولم يكن تكرار الش  ص ة متعددة داخل الن  خلقت علاقات فني   ةأسلوبي  

بته ة عالية ، بل كان جزءا من تجر نزعة خطابي   أوصناعة عقلية مجردة ،  بسيسو
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، تماهى فيها في كثير من الأحيان  ومعالمه ، و الحياتية  الخاصة وشك لت صيغه
 1. وحقق بها غاية الإفهام وغاية التأثير 

 لمجــــــــــاورة ا: 
وتعمل  قريبة منها  أووهي ترد لفظتين في البيت ، كل واحدة منهما بجنب الأخرى   

تعميق الإيقاع الداخلي في القصائد  إلىفي القصيدة فيؤدي  الأفقيةضمن العلاقات 
 2. الشعرية عن طريق تكرار كلمتين متشابهتين ومتجاورتين في البيت الشعري 

 "دة ــــــر في قصيــــالشاعول ــــك قــــذل ةــــأمثلن ـــوم
 أناخ   الغرو ب   ظلا ل   الر حيل       و عيني  مسافــرة   في الأثـــر          

ـــر            ث  عن جمرة  في الحج   ت ف ت ش   عن  جرة   في  الرما ل       وت ب ح 
رع   وتسأل   ناطو رة   في  الرياح        عن          ــر  الالزارع   و  الز   منت ظ 
ــــر            عن  الحاصدين   وقد  عل قـوا        مناجلهم   في  سقوف  الش ج 

 الم طــر    عهد  الحصاد و  عهود وراحوا  على الن ار يسترجعون              
ر الشاع    تكرارا مجاورا ( عهد  –الزارع ، عهود  –الزرع ) ذه القصيدة ـــر في هـــكر 
هذه الحروف من مخارج متقاربة لزيادة في تعميق الإيقاع الداخلي ، لما  إلىى د  فأ

الذي النفسي  التأزمومشتركة في بعض الأحيان ، تنبثق من بؤرة دلالية منبعثة من واقع 
في ظل التهجير والتنكيل بعيدا عن الأهل والوطن ، فعمل تكرار  اعر ،يشعر به الش  

هذه الحروف في كلمات متجاورة على نقل هذه المأساة بصورة مؤثرة في نفسية متلقي 
 .هذا الخطاب الشعري 

ه ـــفساعدت مجاورة هذه الكلمات على انسجام الن ص الشعري ، وتناسق معاني   
  .ه ـــاق ألفاظـــواتس

  " المســـــافــــــــــر   :  "في قصيـــــدة ا  ـــــول أيضـــــ ــــويق
 لا  في اشتعال  زادها الفجر  اشتعا       ـة   ـــــوغفــا الإنســان  إلا  شمع           

 ال  ــالجم  ذلك  الطفل  السماوي       ــى   وعلى أضوائها الحمر  مش          
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 لال  ـــالت    تلك  مثل ه غصن  على   ـــد        يل  حامــلا  إكليل زهر  لم             
ذا ما             ال  ــــق و  اه  ـــألق  ر  ــلال  الفجــبظ         أظلالـــه      ت  ـاشتبك وا 
م ل ت  عودا  من  القش  النمـــال              1حمل الن اس  الأماني مثلما            ح 
 أضافتعلى خلق نغمة موسيقية قوية ( ت حمل –حمل ) عمل تكرار المجاورة بين    

أعطى للكلمة أبعادا ( ح ، م ، ل ) فتكرار هذه الحروف  ،   والإبداعالكثير من التميز 
فعبرت هذه الأصوات  اضطهاد ومعاناة جسيمة اعر ويحسه من توحي بما يتكبده الش  

 . مجتمعة على الانفعالية التي تعبر عن التوجع والألم 
ال ـــــــــق  :ا ــــنذكر أهمه( المجاورة ) ذا المضمارــت هــل تحــرة تدخــاك نماذج كثيــوهن  
 "الجبـــــــل الزانــــــي" :  ـــدةي قصيـــف

  يــــــالبان  ل  ـــالطل  د  ــــــــيسع أوبه  تفوح       زهرة   ي قد تسعد الطين  س  ر  ج  عصا      
 2الساهر الجاني ليط  ص  الم  تعيش فكوني      ا   ـــجذوره  باصطلاء   إلا   ار  وما الن      

 "حطــــــام القيـــــود " : دة ـــــــا في قصيـــول أيضــــــ ــــويق
 ق  ـــيستب  بالأكفان    من سار   ل  ــلك        ر  ــ ــ ثبقي على أولا ت   ـــاة  هي الحي    
 واـــغرق ن  ــم  أنفاس   ه  ــ ـ لا تحرك و         م  ــي به رمـــلا تبق البحر   كذلك      

 3ق  ـــتصطف للإحياء  فهي  ه  ــ ـ أمواج          ه  ــتقذف    ت  ـــه والميــب حي   الحي     
 "تـــــــــاريخ " :  في قصيـدة: ا ـــــال أيضـــــ ــــوق

 المكبل بالنشيد   يـــوفم  المكبل بالحديد  كــفم
 وطن الع بيد   في   الحمراء  صوتان للحرية

 الزورق    فوق  الأمواج تكس ر متكس ران
 4 رق  ــــيغ  مــبحطامه وكأن ه ل ا ــمتعاظم

 " رــــــالكبي نـــــــالسج" دة ـــي قصيــف :ا ــول أيضـــ ـــويق

 مع القلوب   يدق   جنب إلى جنبا
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لم العريض    1والشعوب   ة  في جبهة الس 

 " زالـــي ما وتـــــالص"ه ــــول في قصيدتــــ ــــا يقـــوأيض

 ما يزال   العنيد  اتل المق   صوت  

 ال  النض   العنيدة  في المدينة  يهب  

 والدروب   في الأنقاض   الرجال   ر  فتزه  

 2 دور  ـــفي الص  الأنفاس    وتومض  

" الـــــــالح رضـــــع" دة ــي قصيـــف :ا ــول أيضــــ ــــــويق  

 غير مساحيق ولا تصوير   ومن   الطلب  

 عن تسريحي ظلما بعد العدوان  ... تعويضي

 ... رخ فصرخت  ـــــاص

.... ت  ـفزحف  ازحف  

 3...  ربت  ــرب فهـــاه

منح ( اصرخ ، فصرخت ، ازحف ، فزحفت ، اهرب ، فهربت ) فتجاور هذه الكلمات   
ز الإيقاع  القصيدة الشعرية عناصر صوتية قوية بقوة الحروف المكررة ، مم ا عز 

 .جد فع ال في اغناء الن ص وتماسكهتلونا موسيقيا ص الشعري بذلك الن   فأعطىالداخلي 
سطيني في الشعر الفل وصورها مستوياتهاومنه فقد تجلت ظاهرة التكرار بكل   

 المتتبع أن  بشكل كبير بحيث لا تخلو قصيدة من قصائده من التكرار ، ذلك  المعاصر 
البنى التي تعامل  أكثربنية التكرار هي  أن   اأولي  لشعراء الحداثة وشعرهم يدرك إدراكا 
الدلالة ، وهم في ذلك يتساوون ، في كل  لإنتاجمعها هؤلاء الشعراء ، ووظفوها بكثافة 

ص في بعض الأحيان قد تستغرق الن   إن ها، بل  الأنحاءنص شعري على نحو من 
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بعوامل  تأثروالشعر الفلسطيني جزء من الشعر العربي الحديث الذي الشعري كله 
 وقد استطاع أن يوظف أسلوب التكرار وغيرهالتجديد والتغير والتحرر شكلا ومضمونا ، 

   1.صة توظيفا جماليا مؤثرا في الن  من الظواهر الأسلوبي  
ص أهمية التكرار في بناء الن   أدركوابرز الشعراء الذين من أ معين بسيسووشاعرنا   

يتسق  مكرر وتوظيفه ضمن سياق شعري خاص الشعري ، فضلا عن أهمية اللفظ ال
ا جعل صور التكرار عنده تؤدي مع تجربته وانفعالاته النفسية ، ورؤاه الفكرية ، مم  

اعر في تأكيد أهمية المعنى المكرر ، تكشف عن رغبة الش  متنوعة  ةأسلوبي  وظائف 
والفاعلية ما يكفي  التأثيرموسيقية ، فيها من قوة  بإيقاعاتومخاطبة وجدان المتلقي 

   2.الخفية  أسرارهص الشعري ، ومنهمكا في اكتناه لجعله مشدودا للن  
في استخدام مثل هذه الظاهرة  إلىالشعراء المعاصرين قد لجؤوا  أغلبية ن  فنجد بأ   

 .  والإبداعموظفين كل قدراتهم على الابتكار والجدة  أشعارهمنظم 
 اس ـــــــــالجن:  

للجناس جمالا ورونقا  ن  في النطق ويختلفان في المعنى ، وأيتشابه اللفظان  أنفهو     
 للأذهانوطراوة  يزيد في أداء المعنى حسنا لما فيه من حسن الإفادة ، ففيه خلابة 

في  ثر ظاهرالجناس فيه أ ن  للمعنى المقصود ، لأ إدراكهتثير الذهن وتقوي  ومفاجأة
الصوتي الناتج عن تكرار بعض الحروف يوقع  فالإلحاح التناغم الموسيقي ، إحداث

 .لا ، ويزيد الموسيقى تدفقا نغما جمي
عد مظهرا مهما من مظاهر الموسيقى الداخلية ، حيث التماثل والتشابه بين فالجناس ي    

بعض الكلمات في الصوائت والصوامت والاختلاف في المعنى ، وهذا التكرار في اللفظ 
 حسنأما  إذاعلى المتلقي  التأثيرعن خلق نغمة موسيقية خاصة تلعب دورها في يسفر 

 3.توظيفها 
 الأذن إلىوسرعة النفاذ  التأثيريعتبر وسيلة من وسائل التوصيل المتمي زة بقوة  لأن ه  

حيث يأتي  لقصائد الشعرية وله دور واضح في إضفاء نغم موسيقي رائع وجميل في ا
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والسطور، ويزداد قوة وعمقا فيشيع تناغما موسيقيا  الأبياتمكررا في الجرس الموسيقي 
  1.ضفي شعرية مذهلة في القصيدة مم ا ي  

تحت الانزياح الصوتي ، وأساسه  إدراجهاوهو من المحسنات البديعية التي يمكن "   
ت الشعري ، ولذلك نتلمسه التماثل الصوتي للكلمات مع اختلاف معناها داخل البي

نتيجة الخروج عن رتابة الوزن ، وينتج  والإدهاشلأن ه يحدث نوعا من الغرابة  داخليا 
      2."عنه قيمة جمالية متمي زة 

الداخلية في  الموسيقىعلى مثل هذا النوع من أنواع  معين بسيسووقد اعتمد شاعرنا    
: " دة ـــــــقصي يــه فــ ــــبعض قصائده ومنها قول ما جاء فيالشعرية ، ومن ذلك  إبداعاته

 "ا ــــــــتاني
 ستكتب فوق زجاج شبابيك دمشق قصيده  و 

 ... والقردة ستبد ل في السيرك معاطفها  
 3 ه  غماموتنوح  ه  يمامعلى أسوار القدس وستكتبي حتى الموت 

الشديدين لما  وألمهيعبر عن حزنه  أنالشعرية يحاول الشاعر  الأبياتفي هذه    
أصاب فلسطين من حصار دائم ، خنقه ومنع الشعب الفلسطيني من دخول المدينة 

" والغمامة " "اليمامة "ساته الحقيقية موظفا دلالة  وترعرع فيها ، وليعبر عن مأالتي ولد 
نقطة ارتكاز ص مشكلة المتمثلة في الجناس الناقص بين الدلالتين لتنداح في جسد الن  

، التي  المعذبةالقدس بكاء  أسوارها ، فتبكي اليمامة على نص ، ليؤنسالن   ينطلق منها
تطلب النصر والنجدة ولا مجيب ، فتبقى في بكائها مؤثرة ومتمنية الموت على العودة ، 

التي كانت تحذر قومها من " بزرقاء اليمامة " رمزيتها قديمة تتعلق واليمامة كما يعرف 
علانهاالأعداء  يقع ما حذرت  ىقومها لما تقوله حت إصغاءوقوعه ، وعدم  الخطر قبل وا 

استخدام هذه  ن  ، فإ بأياموفقئت عيناها لقوة بصرها واكتشاف الخطر قبل وقوعه  منه 
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الدلالة يرتبط بماض عريق متمازج بحاضر معاصر ومعيش لتحمل اليمامة والغمامة 
، وتبكي وتنوح  الأمةمل حمل التي تعبر عن الحياة المعطاءة والسحابة المدرارة التي تح

، والبكاء على داخلها  إلىحالها حال الشعب الفلسطيني ، وعدم القدرة على الولوج 
 1. الأسوار حتى الموت ، أو تحقيق النصر والخلاص وتحرير الأرض والإنسان 

إلى هذا النوع من الجناس ، من أجل أن ي حدث خرقا  معين بسيسوفلجوء الشاعر   
 .يساعد على لفت الانتباه ، ويحدث انزياحا على مستوى القصيدة الشعرية 

 "ن ــن طيــــراس مـــــأج" دة ـــــي قصيــول فــــ ــــــويق

 شرع   كالاوستجري الأحرف 

 الأذرع  في بحر مفتوح 

 تلمع   أجراس من زبد  

 تدمع   أجراس من طين  

 تستجدي الريح لكي تقرع  

 .2...وصلاة في وادي عبقر    

الأمواج  فوق الزوارق و اعر الذي ينشد للحري ة ، ينكسر مثل الأمواجوصوت الش    
 كبرياء الشعب الفلسطيني  إلىتغرق ، رامزا  وكأن هاالمتعاظمة والمتلاطمة بحطامها 

نا لنحر ليس رب ا الفلسطيني ن  يقول بأ أنيريد  وكأن ه،  والآلاموعزة نفسه رغم الجراح 
 3. ن قربانا للقرصان على الشطآ الأشرعة

، والجناس  الأذرعشرع ، الأ: ) ه ــــاعر بقضية التجنيس في قولفجاء اهتمام الش     
ل ــــــجل إيضاح البنية الصوتية داخمن أ( كذلك في لفظتي تلمع وتدمع  الحاصل

حد دعائم الانسجام الجرسي عد أالتجنيس ي   أن  الفضاء الصوتي للن ص ، على اعتبار 
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ل قضية الصوت  قضية ذهنية تخيلي ة تقوم على استدعاءات دلالية  إلىالتي تحو 
 .عدة ، لتجتمع في النهاية على تفاعل تام بين الصوت ودلالته  أطرافمشتركة بين 

والتلاعب فيها بما  الألفاظمواقع الأصوات من اعر بحرية في ليتصرف بذلك الش     
هدفه المنشود في  إلىليصل بذلك  أغراضهينسجم مع أفكاره ورؤيته الخاصة ، ويخدم 

 1. متلقي خطابه  إقناع
إذ ينحرف عن الرتابة والسكون للحصول على إيقاع متميز ، وبعد تعبيري يساعد    

 .طريق هذا الانزياح المقصود على تنويع الموسيقى ولفت الانتباه إليها عن 
 :ا ـــول فيهــــ ــــفيق"  رةــــــة المحاصــــــالمدين" ه ـــــأما  قصيدت

 راع  الص   ب  تن  تج   ت  ح  فر   اعديك  س   كب ل   الخوف  

 2 راع  الش   ح  الري   ت  وشق   ت  غرق   إني  قد   وتقول  

 " ول ـــــــالسي" دة ـــــول في قصيــــ ـــــويق
 د  ـالبل أو من ذلك   الشعب   من ذلك         والوتد   غير الحبل   السيل   لم يترك           

 3 د  ـــــالول اهم من ــــــــبقاي الوحول    تلك     على     ا الساحبين  العراي   بعض   وغير        
فقد حقق ( البلد ، الولد ) الموظفة الجناس الناقص القائم بين لفظتي  ومن الجناسات  

مؤثرا في السامع ، وذلك من خلال البعد  اأسلوبي  هذا النوع من الجناس اكتسابا 
والعبارات والجمل والأساليب  والألفاظالأصوات  تأليفلتجانس خاصية تداعي  الإيحائي

بعضها برقاب بعض ،  آخذااء الكلام متلائمة والدلالات في اللغة العربية ، وتجعل أجز 
 4. ودالا بعضها على بعض 

فالجناس يمنح الكلام شدة وقع في السمع ، بما له من جرس موسيقي ، وتناغم " 
بهما معا  إلا  يقوم على طرفين متجانسين ، بحيث لا يتحقق هذا الإيقاع  إيقاعي
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يضاح ن  أكما  ......... ه يضفي على الخطاب شكلا جماليا يزيد في جمال التصوير وا 
 1." المعنى 

 :ول ـــ ـــــيق" خ ـــــاريــــت" ه ـــــــــي قصيدتـــــوف
 الحريق  إلى  قيدان في هذي الطريق يتطلعان  

 الغريق   كالشاطئ الراسي يحاول سحبه نفس  
 الجدار   متهافتان تهافت الظمآن فوق  

 .2بمشعل   لام  بصخوره حصن الظ  متحصن ا 
 إلى، نصل وعليه ومن خلال هذه القصائد الشعرية المحم لة بالكثير من الجناسات 

عذوبة موسيقية ، فهو يتجاوز  إحداثالجناس لا يقتصر على  دور إن  نتيجة مفادها 
الوظيفة الكامنة في البنية العميقة بما تحمله من مشاعر  إلى الإيقاعيةالوظيفة 
 .لكشف النقاب عن التفاعل الوجداني مع بنية الجناس  وأحاسيس

وهو فيه الآخر الجانب  إلىالسمعية للجناس ليصل  الأريحيةوالمتلقي مطالب بتجاوز   
الصوت الخفي الذي طغى عليه الإيقاع اللفظي ، ولهذا كله تصبح الكلمات المتجانسة 

 مهمة في تصوير التجربة الشعرية  إيقاعيةوالمرتبة ترتيبا خاصا في الشعر تشكل قاعدة 
أو المعنى الأعمق للشعر ، فلا يمكن أن تكون بنية خارجية يمكن للشعر أن يستغني 

 3. عنها 
تزيد جمال  أننها اهرة الجناس من الفنون التي من شأظ ن  ومن هنا يتضح لنا بأ  

ا يخلق الشعري ، مم   في البيته يعتمد تكرار أصوات بعينها ن  الموسيقى في الشعر ، لأ
 إيقاعابذلك نوعا من التوافق والانسجام النغمي  الناجم عن تردد الأصوات ، محققا 

  4.، ولعل هذه الفكرة هي الأساس في الإيقاع بشكل كبير  ذانالآموسيقي ا تطرب له 
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 اق ــــــــالطب:  

، كما كان له دور  وأحاسيسهاعر ا في نقل انفعالات الش  ا أساسي  دور   الطباق يلعب    
تماس لفي توجيه الاثر فاعل له أ إذص ، واضح في إضفاء نغم موسيقي جميل للن  

الذي يخلق شد ا ينعكس على  الأمرالمباشر بين لفظتين متعاكستين في الدلالة ، 
 1.الموسيقى 

      ص الشعري بالتوترالتي تغني الن   ةالأسلوبي  البنى  إحدىكما تعد بنية التضاد ، "    
ثارةالعمق  و الذي يعني وجود حالة ( الديالكتيك ) دل ه البنية على الج، وتقوم هذ وا 

  غالبا ما تكون الثنائيات الضدية الصورة الشعرية ، و  أطرافتناقض وصراع وتقابل بين 
   2.ص الشعري هي العنصر الأكثر بين مكونات الن  

اللغة ، وهذا الخروج بطبيعة  لمألوفا ا وخرق  باعتباره خروج   اأسلوبي  ا ثير  فهو يعتبر م      
دراكهلوعي متلقي الخطاب الشعري ،  إثارةالحال يشكل  وهذا ما يدفعه ويحفزه للبحث  وا 
ص اللغة ومعانيها ، والتضاد الذي يقوم على علاقات الكلمة ضمن الن   وأسرارعن خبايا 

المبدع والكلمة الحم الة عنصر من عناصر اللغة الشعرية المنزاحة ، والتي تجمع بين 
، وذلك المتلقي المصدوم بمكنونات الكلمة والباحث المتعطش عن  والأحاسيسللمشاعر 

أو ما يعرف بمسافة التوتر التي  لتضاد مم ثلة لأحد منابع الفجوة جمالياتها لكون لغة ا
 3. تخلقها الثنائيات المتضادة 

المعيش ، تماما مثلما هي الحال في  وقد جاء الشعر الفلسطيني بتعبيره عن الواقع   
 ضرب بجذوره في شتى مظاهر الحياة الشعر العربي المعاصر ، حافلا بالتناقض الذي ي

 نيته الفكرية والفنية من فضاء الن ص متشابكا في ب امتدادا يبدأبحيث صار هذا التناقض 
 4. متلاحما مع الواقع الذي يعيشه الشعب الفلسطيني 
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 " من برنامج الألعاب الرياضية " في قصيدة :ه ــــــ ـــــاق قولــــــــالطبن ــــــــفم

 سر اليمينإلى 

 سر اليسارإلى 

 رــس للشرق

 رـــس للغرب

 سر والجنوب الشمالإلى 

 الأماموخطوة إلى 

 سر الوراءعشرون خطوة إلى 

 1وبالشراع والمجداف في بحيرة اليمين ،

صي ، ليشكل بذلك اق الن  داخل السي   المتضاداتاعر قد وظف مثل هذه الش   وكأن      
   صادمةالم والتضاد خلخلة في بنية اللغة الشعرية التي تصبح قائمة على المخالفة 

ن ها تقود إلى اليقظة ، ولفت انتباهه كما أئ واستنفارهالقار  بإيقاظهذه الخلخلة كفيلة  ولكن  
 2. ق فيها اتصالا مع النصوص الشعريةحقة بشكل ي  لمواجهة هذه الظاهرة الأسلوبي  

كما تتم يز الأضداد في القصائد الشعرية بفاعليتها الدلالية ، على كشف العلاقات    
ص ، وذلك برفضها للضوابط المعيارية والثوابت الوضعية بما فيها من الداخلية في الن  

د الدلالة ، وتربطها بأحادية الم عنى الوضعي ، الأمر الذي أدى هيمنة اللغة التي تمج 
 3. تنتهي  لا إلى احتمالية تقبل التحول والمراجعة في وجوه تتباين و
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 "ة ــــة الموسيقيـــعلى النوت ةـــأغني" : دة ـــــــا في قصيــــــه أيضــــ ـــــوقول   
 ع الش ظاياــجممن يومها سقطت فوق الأرض أ

 انكسر  ي الذي ــجمع في يدي ش ظايا وجهأ
 ي وجهي القديم  ــأحب  يا صديقت

 ، را  مم زقا مك س   ه  ـــأحب
 البيضاء   ة  ــــالأربط واكره
 1 ....اع  ـــ  ــ القن و

 والأنيناعر التي تنقل وبكل مرارة ، التمزق فالطباق هنا يتداخل مع رؤية الش     
اعر من خلال هذه والشتات نتيجة ما يحدث في أراضينا الفلسطينية المحتلة ، فعب ر الش  

 .عن مكنونات داخلية عكست الجرح العميق الذي يعانيه الثنائيات الضدية 
 جـــثل...ج ــــثل  " :ه ـــي قصيدتـا فــــأيض ن بسيسوـــمعيه ـــاق الذي وظ فــن الطبــــم و

 "ــــجثل...
 البيضاء   هم  اسقط كالت  
 السوداء   هم  اسقط كالت  

 كن إن شئت زجاجا  
 شئت جليد   أوان

 لن ت صبح  أب دا  عاجا  ور خام  
 2...  ستذوب  

 " رــــــالصغي يـــــعل دـــــــمحم:" دة ــــــال في قصيــــ ـــوق 
 الآن تبدأ الطريق

 والصديق العدو  الآن صار الموت ذلك 

 3... الوساده ينسج من حرير العوسج 
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 :ا ـــا أيضـــــــول فيهـــ ـــــويق

 ... تصارنا على الطريق  اح لحظة   نود لو تطول  

 ... على الطريق   ثانية   نمشي مرة   نود لو نعود  

 ... الطريق   ر  نود لو نغي  

 ... على الطريق   السير   أو نواصل  

 ...  الطريق   اقصر  ما 

 ... الطريق   أطول  ما 

 ؟...  أين هي الطريق  

 :ك ـــا كذلـــول فيهــــ ــــــويق

 أرضهيموت فوق  أنعلى الغريب 

 الطريق بدايةعليه أن يموت في 

 ...الطريق  نهايةفي 

 1 ...وليس في منتصف الطريق 

 :ه ــــ ــــــمتمثلا في قول " الأم" دة ــــــاق أيضا في قصيــــــــا ء الطبــــــوج

نانين    لنا           واح  فت   فقد  ا الد امي بيتن   واغلق  ي   إن          الزرد   خ  ــشام  بيتا   الز 
 .2ويد    م  ــمن ف  مكبل ينا رصاصا         على  نرمي الدماء   قضبانه   خلف   من       

 خلال ما يحمله من تناقضات ضدية  ص الشعري الذي يتنامى منالن   أن  ومن باب   
معين اعر امي ، وهذا ما راح يجسده الش  ص القادر على بلوغ مرحلة الأداء الدر  هو الن  

في جل قصائده وما حملته من تناقضات مختلفة ومثل ذلك قوله في قصائد  بسيسو
السوداء  ، اقصر ، أطول ،العدو ، الصديق يغلقوا ، فتحوا ، بداية ، نهاية ) متفرقة 
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 س الموقف الدرامي للخطاب الشعري ، وهكذا يبقى التضاد أسا( كره أحب ، أ، البيضاء 
وهذه المخالفة تغدو فاعلية لمفارقة والمخالفة يشكل عنصر ا أهميته من كونه تأتيكما 

أساسية ، يتلقاها القارئ ، عبر كسر السياق والخروج والتمرد عليه ، فالطباق بصيغه 
حساسية المتلقي  بإثارةص الشعري وجموده يكسر رتابة الن  المتنوعة ، يمثل أسلوبا 

دهاشه ومفاجأته وصور ومواقف ، تتضاد فيما بينها  ألفاظ، بما هو غير متوقع من  وا 
ص على متلقيه ، ويخلق به لتحقق في نهاية المطاف صدمة شعرية يتعالى بها الن  

عادة إنتاج المعنى ، إذ ليس . فضاء جمالي خاص  ويحرضه على الحوار والتفاعل وا 
هناك نص شعري لا يخلق من حوله مجموعة من الفجوات والفراغات التي تحتم على 

إقامة علاقة جدلية بين  يجادها ، ولعل التضاد من أكثر الأساليب قدرة علىالقارئ إ
 1. من جهة ، والمتلقي من جهة أخرى  الن ص 

بنية التضاد قد منحت الن ص الشعري  أن   رأيناومن خلال هذه النماذج المتنوعة   
 الأغلبي تتحرك جميعها ، فإمكانية القراءات المتعددة ، وهي قراءات متداخلة متكاملة 

نحو البؤرة المتشكلة من المتناقضات والمتضادات ، محاولة احتضان الن ص الشعري 
الاشارية والرمزية في مستوى خاص ، وهي لا تستنفذ كل  أبعادهبالنفاذ والتغلغل في 

ن تجرب في كل رر معالجتها له بل هي قادرة على أإجراءاتها في نص واحد ، ولا تك
بسر تركيبه مم ا يبرز جانبا من الدلالة قابلة الذي يبرز خواصه ، ويبوح  الإجراءمستوى 

  .للتكاثر والتعدد 

الدلالة المتولدة عبر المتناقضات التي يطفح بها الشعر الفلسطيني بصفة خاصة  ن  لأ  
والشعر المعاصر بصفة عامة ، تساعد المتلقي على استحضار الن ص الغائب في 

صور خارجية  أوإشارات أولية ،  إلا  هو  ما الأسطرذي يلوح بين القصيدة ، فالمعنى ال
ن الفعل النقدي يستلزم الغوص في أعماق الن ص الشعري لاستكناه النظام الذي يحكم لأ

 2. الدلالية والنفسية  أبعاده
                                                           

 .146بنية القصيدة في شعر عزالدين المناصرة ، ص : فيصل صالح القصيري : ينظر   -   1
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 "ة ــــــــــت الساعــــــدق" دة ـــــي قصيـــول فــــ ــــقوي

 قبر في بلادي وللمكافح قبر للن وركان  إنليس ذنبي 

 كالداء لا يوقف طوفانه المد مر فجر الظلاموتفشى 

    لكن ثورة الحق في بلادي كفراكتب الحقيقة  إن ني

  "زال ـــــــا يــــوت مـــالص" دة ــــــي قصيــــول فـــ ــــويق

 رصاص   نهارهامدينتي التي 

 رصاص   هاوليل  

 الغزاه  وأرضها التي تعص  في خطى 

 1ما يزال   الصوت  

 "ون ـــــاء والأفيــــــالببغ" ــ ة بــه المعنونـــــــذا جاء في قصيدتــل هـــومث

 والنهار الليلفي 

 في غيبوبة أسطوانة تدور

 منقارها يشير

 كما أراد أن يشير

 "ريكي ــي أمــة إلى زنجــــأغني" ه ــــــي قصيدتــال فـــ ـــر وقــــد الكبيـــالسي

 ك  ن  حرق في سج  هل ت  

 أم تشنق  

 ،  لكن ك تحلم  
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 تحلم   فوق صليبك  
 وس تلمع  ارتا ك  ب  بذراع س  

 يولد   والعالم  
 جبين   منها سنبلة فوق  

 .1والأسود   الأبيض  
 " ض ــــــر الأبيـــــــالحب"   دةـــــــي قصيـــــوف

 يا وطني مكتوب   مكتوب  
 وفوق جبين   في قاموس   مكتوب  

 السلطان   رقيب   وفوق حذاء  
 الأسود   بالحبر   صرخ  أن ت
 2 .الأبيض   غني  بالحبر  ون  

( النور ، الظلام ، الليل ، النهار ، الأبيض ، الأسود ) هذه الثنائيات الضدية تشكل   
نور عميقة اعر بالبنية محورية ضمن نسق تحكمه علاقات متشابكة ، وتبدو علاقة الش  

وحياة كريمة حرة يسعى  أمل، والبي اض دليل  والألمهروبا من غياهب الظلام والمعاناة 
 .نيلها هروبا من ظلم الوجود الصهيوني  إلىاعر الش  

التنافر والتناغم  أشكالمن بياض النفس في شكل من  يقابل السواد الكوني بون   
اعر لأبيض والأسود حقيقة نفس الش  المكونين صيرورة الحياة المعيشية ، إذ يجسد ا

 3.الممزقة والمتألمة بين الوجود والعدم ،وبين الأمل وحصار المحتل 

كما نلمس من خلال هذه النماذج المقدمة ، بأن  لغة التضاد توفرت وبكثرة لافتة    
، وكأن  الش اعر أراد إدخال عناصر جمالية على  معين بسيسوللنظر في مدونة شاعرنا 

                                                           
 505صالديـــــــــــــوان ،    -   1
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ستخدام كل طول تجربته الشعرية قد أغنته با بتنويع أسلوبه وأدواته الفنية  أو أن   قصائده
 1. جل تطوير هيكل قصائده ومحتواها الوسائل والتقنيات من أ

ومنه أسهم هذا التناقض في تعميق الفضاء الدلالي بتفجير دلالات مضمرة خفية ، 
 .ة وخلق علاقات داخل الن ص الشعري بين وحداته المختلف

  "دقــــــت الســـاعة " : ا في قصيـــدة ـــه أيضــــ ــــا قولــــاء فيهــــوج
 الحياة القبر   يهزم   ولن   الموت  أقوى من  الحياة   أن   غير  

 جزر   واليأس   السنين   طول   ر  الهاد   ها الأمل  مد   هي كالبحر  
 2الصخر   نجي الغريق  ي   ولكن   بالموج   حين يرجع   الصخر   يكشف  

                  تبلورت ثنائية الحياة والموت في الشعر الفلسطيني المعاصر في محورين    
يعيش فيها بسلام  أنوحبه لها ، ورغبته في  بأرضهتمسك الشعب الفلسطيني  :الأول 

، والمحور الثاني ، العدوان الإسرائيلي على فلسطين  لأحديضمر عداوة  أنمن دون 
وسلبه أرضها بعد ادعاء ملكيتها ، في محاولة لاقتلاع شعبها منها ، بالقتل والذبح 

 3. والأبعاد والتدمير
يرادهاالثنائيات اعر يحرص على جمع فالش       بذلك ويؤكد  في تشكيل واحد ، ليجسد وا 

 الحياة تنبض في عروقه ن  الفلسطيني سينتصر ، لأالشعب  ن  للمحتل الصهيوني ، بأ
 .من إرادة الموت  أقوىإرادة الحياة  ن  إومهما طال الأمد ف

فالموت نفسية ومعنوية معا  أبعاداعر على بنية التضاد ، وهي بنية ذات الش   أفاتك   
ضمن السياق الن صي وسيلة للحفاظ على الحياة  أضحىالمكروه عادة من البشر ، 

 . جل الحفاظ على الحياة ، وتحقيق السلام أفلابد أن نموت من 
الموت بمثابة ميلاد أجيال متعاقبة  ن  لموت معبرا للامتداد والتحرر ، لأه يرى في ان  فإ 

 .تعمل على مواصلة مسيرة الكفاح والنضال 

المنبعثة من ن يواجهوا الموت بالحياة رسالة قوية لشعبه الفلسطيني ، بأ وهي عبارة عن 
 . البقاء دائما للأقوى  ن  ي في حقهم بالحياة على أرضهم ، وأإيمانهم القو 

                                                           
 . 131معين بسيسو حياته وشعره ، ص : بسام علي أبو البشير : ينظر   -    1
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ومن هنا نجد ،  أن  ثنائية الحياة والموت أصبحت متلازمة في الوعي الجماعي   
الفلسطيني ، وصارت مرتبطة بوجوده وكينونته ، ولعل اللافت للنظر أن  العلاقة بينهما 

، فمع ازدياد الموت ، يزداد التمسك بالحياة والأرض  تتحول إلى علاقة طردية
  1.والإصرار على المقاومة والنضال 

 " دقت الساعة " ا في قصيدة ـــــــول أيضـــ ــــا يقــــوفيه
 مقر   والسماء الأرضما فيه له  أثمن الإنسانقد جعلنا 

 وجعلناه كالرياح طليقا غده في يديه نور وزهر
لى  : قوله  وا 

 2سرسرون وأآلن نترك السلاح وفي الأرض أسارى و نحن 
 :ول ـــ ـــــيق"  ةــــة شخصيــــبطاق" دة ـــي قصيــوف

 طنيجهي يا و  في و  
 ك  من صوت   محروم  

 ميلادك   من صرخة   محروم  
 3. موتك   من صرخة   محروم  

صرار      على الحياة وسط الموت  إنسانهلعل خصوصية الظرف الفلسطيني ، وا 
اعر ا في تجربة الش  والحرمان هي التي جعلت ثنائية الحياة والموت هاجسا أساسي  

في غياهب  هكد على أن  على البعث والميلاد ، ويؤ يصر  معين بسيسو، وهاهو الفلسطيني
 4. بنفي زمن الموت إلا   يأتزمن الحياة لن  أنالموت تكمن خميرة الحياة ، ويدرك 

المجازر  الحرية ، عبر طريق يتربص فيها القتل و السير نحو إلىر يدعو ـــاعفالش     
جدلية الموت والحياة من خلال  هاإن  الثورة تحفر مجراها على جثث الضحايا ،  ن  وا  
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اعر لا يرسم الواقعة من بعيد ولكن ه يتزايد تعبيرها على نفسها ، والش  العملية الثورية التي 
كتفي بملاحظة الواقع ، بل يوجه حركته ويقوده ملتزما بقضيته يشارك في صنعها ولا ي

 1. الوطنية والعربية 

بحملها صورة  معين بسيسواعر وعليه تميزت ثنائية الميلاد والموت في خطاب الش     
ن ، وا   الآخر إلىالتضحية والفداء ، وارتباطها بالوعي ، وصار كل طرف فيها يقود 

كانت الحياة دائما تتفوق في النهاية عندما يظهر الموت الفلسطيني عن طريق 
هو نفسه الموت  أوالتضحية والفداء ، وبذلك يكون الفداء جسرا بين الموت والحياة ، 

  2.واحد  آنوالحياة في 

مثل هذه الثنائيات الضدية ، قد ول دت فضاء  أن  نتيجة مفادها  إلىومنه نخلص    
فتلتقي  مختلفة  بأزمنةص ، فاجتمعت جملة علاقات زمانية ومكانية ، وفعلية متمي زا للن  

ص ، فتغني الن  تلتقي وتتصادم وتتقاطع وتتوازي من محور ،  أكثرهذه العلاقات على 
ا من جدل الواقع عالم  تعدد إمكانات الدلالة فيه ، فالطباق الفعلي والاسمي شك ل و 

في  أكثرها، وما  الأدبيص والذ ات في صراعها مع الحياة ، ووفرة هذه الثنائيات في الن  
وانفتاحه على  إيقاعاتها على استنجاء قاطع   د ليلا   إلا  هي  فما معين بسيسومدونة شاعرنا 

 3. من محور  أكثر
بنية التضاد وفق مفاهيم الشعر المعاصر لا تسلم بالسكونية فهي لا تقوم على  ن  لأ   

وذلك من خلال الن ص الشعري  أرجاءالمدلول المعجمي وحده ، وهي دلالات تشع في 
رؤى الش اعر وهذا  إلىتصارعي تتفرع منه الإشارات الدلالية التي تقودنا  اشتباك

ن ماتفجيره ،  إلىص لا يؤدي الصراع على مستوى حياة الن   سلامتة وعافيته  إلىيؤدي  وا 
  4. التأويلوقدرة احتماله 
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 هيـــــــــــــ تم

وتتلاءم  ناسب  ت  غة لت  طويع الل  بدع ت  حاولة الم  خلال م   لانزياحات الدلالية منتتحقق ا "   
ن هاونتاج للروح، إنسانيلق لغة خ  ال   أن  ريده من معنى وذلك مع ما ي   اتصال ونظام  وا 
هذه  ضبدع من خلال عر الم   اعرص وقدرة الش  تحمل الأفكار،وتظهر شعرية الن   ورموز

عني وهذا ي   ة،حمل أي صنعة أدبي  غاير التعبير العادي الذي لا ي  ي   إبداعيالأفكار بنمط 
 تعتمد ةأسلوبي  عتاد وهذه سمة خالفة الم  المعنى المراد تم عن طريق م   إلى التوصل   أن  

 التأثيرظهر نا ي  عدم التوقع يزيد من انتباه القارئ ويفاجئه وه   ن  على كسر التوقع لأ
 1".الإرسال ى لتوافق شدة التلقي مع شدة الذي أد   الأسلوبي

ينطلق  الأدببدع وم   ص لغة،الن   أصبحلعب دورها الأساسي حتى غة ت  الل   ن  لأ     
يصنع منها لغة جديدة عجمي ف  ده الم  اعر في رصيأصلا من ثروة لغوية يختزنها الش  

 .وليست خلقا من عدم ، حالة أخرى إلىغة من حالة لة أصبحت تحول الل  المسأ ن  فكأ

 المألوفوهذا التحول تتجلى فيه عملية تخليص الكلمات من قيود الاستعمال     
جديد وبعث الحياة فيها من  ، ارسة اليومية التي تصيبها بالابتذالم  وتطهيرها من الم  

 2.ها الاستعمال اليومي المكررجمد   أنعد ب  

تها المعجمية صوغها بنفس دلالاما تسلمها ولا ي  غة كلم الل  س  اعر الحق لا ي  فالش      
ا يجعلها تتجاوز معانيها مم   ، من فكره وفنه ومشاعره إليهاضيف ما ي  ن  وا   ، الرتيبة

وهذا بالانتقال  التصوير، أودلالات جديدة سواء على مستوى التركيب  إلىالإشارية 
 3.رجات متعددة ومغايرة في الدلالةد إلىغة بالل  
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وذلك من خلال تميزه واختلافه  ذاته ووجوده ، إثبات إلىص الشعري فينزع بذلك الن      
سمو على دعائم التقليدي فيتعالى وي   ،صوص النثرية المتداولة بين الناسعن الن  
 .بتمرده عن القاعدة وكسرها  والمألوف

مفرداتها عن حدود  خرجلا ت   لغة الشعر لغة خاصة في بنائها وتراكيبها ، ن  لأ    
اعر الصورة المختلجة في نفس الش   استيعابها تنفرد في قدرتها على لكن   المألوف

الوظيفة الرئيسية للفن  ن  لأ ،عمالا يخرج بها عن تلك الحدودغة استباستعماله تلك الل  
 ناإن   ، للإدراكة غ اليومي  الشعري في مناهضة عملية التعويد التي تشجعها رتابة الصي  

ه ونفقد الإحساس بسماته المميزة نتوقف بكل سهولة عن رؤية العالم الذي نعيش في
 1. مألوفغير  مألوفهو  ن يجعل ماأن يقلب العملية وأ إلىويهدف الشعر 

ا يعمل دوم   اعرحيث الش   تتجاوز الصورة الحرفية ، يـالأدبص ــي الن  ــة فــدلالـــفال    
يفعل ذلك لا  إذوهو  امدة ،ــــــة الجـــقديمــــا الـــــاموسيتهـــــلمات من قــــــروج بالكــــعلى الخ
اق ي سي  ـــدخلها فه فقط ي  ــــــولكن   ة ،ــلمــا للكــام  ــــا تمد  ـــديـــا جـــــرادف  ــع مـــواقـــي الـيعطي ف

         .وه د من صنعهــديــج
 2 . فضاء القصيدة الخاص بها لإيجاداق الجديد يتضامن مع الكلمة هذا السي   و  
دلالات  إلىساعد الكلمة على تجاوز بعدها المعجمي اق هي التي  ت  فاعلية السي   ن  لأ    

   راف ـــــــــــالانحتقف على  إذفي عملية التحليل اقية مهمة النظرية السي   ن  لذا فإ جديدة،
                3 .للغة دلالة المواضعة لخدمة الدلالات الخاصة التي يأتي بها التوظيف المتفردعن 
 اعر ودخيلته الشعرية هي عبارة عن نتاج استفزاز لما يكمن في نفس الش   فالقصيدة      

كل لغات العالم في لغة واحدة تجتمع في كم  أثنائهيحمل في  وبناء   اوتفجير   ااستفزاز  
يدت محاولة فهمها ع  وأ  ظهر شاعريته ويتجدد كلما تجدد النظر في القصيدة وجداني ي  

وفي الوقت نفسه  ... نهائي   ذوق لا ـــكل عمل فني هو موضوع مفتوح على ت ن  لأ
تفي كل ما يعتمل في نفس  أنغة لا يمكن الل   ن  لأ استفزاز لم يكتمل -القصيدة   -هي
 موروثه  و اعر الشخصيةغة هنا سوى لغة الش  ،ولا نعني بالل  اعر فهي تبقى عاجزةالش  
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 إضفاء و ، عطي نفسه حق المطاولة والتجديدي   أن إلى،ومن هنا نراه يطمح  أدواته و
لاقات بين اختيار لقاموس لغوي أولا ثم اختيار للع فالأسلوب  1 .صفة التغيير المستمر
دون أخرى،وهذا   ألفاظيوع تطغى في المستوى الدلالي ش   أنعلى ا عناصر القاموس ثاني  

يكتفي  أن  لا يجب  الأسلوبيالتحليل  أن  على  القاموس الشعري لكل شاعر، إلىيعود 
من كشف دلالات ذلك الاستعمال وجماليته  ل لابد  ــب د،ــــوق الشواهــبعملية الإحصاء وس

 2 .اعرالش   ومدى قدرة ذلك على التعبير عن رؤيا
 الأساسيانعنصران ـــا الـــال همـــــى الاستعمــعل رــــاعـــغة وقدرة الش  ـــة الل  ــطواعي   لأن  "    
 مبدأغات في الأصل في مواضعة الل   أن  رغم  ، هذا النوع من الانزياح إحداثفي 
اصر ـــــخ عنــال ترضـــة الاستعمــــدليـــج أن  د غير ـــــول واحـــــدلـــكل دال مــيكون ل أن   النشأة

تنا في الاستعمال عن معانيها الألفاظ تبعا لسياقاتفاعل عضوي بموجبه تنزاح  إلىغة الل  
تحدثنا عن عملية الاختيار فذلك يعني وجود عملية اصطفاء لوحدة  إذاالوضعية ونحن 

 3 ".من بين عدة وحدات وهذه معجمية في ذهن المتكلم لغوية
  الاستعارية ورالص   أهم إبرازحاول تسليط الضوء عليه من خلال ن  وهذا ما س      

 .معين بسـسوالمستلهمة في قصائد شاعرنا   والرموز
 

 ارةـــلاستعــــــا   -أولا 
تعد الاستعارة أسلوبا  ي خر ج اللفظة من دلالتها الحرفية إلى دلالات أعمق وأوسع "     

اعر وهمومه حتى  تغدو اللفظة حزمة من المعاني ، وتستطيع الاستعارة حمل رؤية الش  
القارئ النفسية ، وتتعدى ذلك إلى خرق المألوف ، والخروج عليه فتكون أسلوبا  يستثير 

 .4 "ص ويدفعه إلى البحث عن تلك المعاني التي تقف وراء الن  
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فضاء غريب لم  إلىوترعرعت فيه  نشأتبعد الكلمة عن العالم الذي فالاستعارة ت     
 .مألوفعالم غير  إلىتعهده من قبل، فتنقلها 

بحيث يجعلها سر  الجمالي الخالق في بناء الخطاب الشعري، فتلعب بذلك الدور   
عبد القاهر الجرجاني حينما حاول توضيح  إليهالسر الذي انتبه  الشعر المطلق ،

  1. خصائصها 
الخرساء  والأجساما،فصيح   الأعجم و ، اا ناطق  ك لترى بها الجماد حي  ن  فإ " :قائلا   

 . 2 ." مبنية والمعاني الخفية بادية جلية
من ذلك الانزياح الناجم عن عدم  ة التي يجدها المتلقيتعبر عن المفاجأ فالاستعارة   

نها الاستعارة من شأ ن  تلقي بحل شفرة الرموز الدلالية،لأالم فيبدأ الانسجام الدلالي،
 هماأن  ليصبحا  (المشبه والمشبه به) الحدود الفاصلة وهدم الفواصل فيتحد الطرفان إلغاء

 3. ومتناقضين حد غير منفصلين وا
ة لكل الأنواع ومكمل.........غةالاستعارة خرق لقانون الل   ن  ويرى جان كوهن بأ"    

   استشارة العملية الاستعارية، إلىتهدف ...الصور كلها ن  الأخرى من الصور،وا  
 4."الشعرية هدف واحد هو استبدال المعنى للإستراتيجيةو 

 مبدأبنية جمالية منحرفة ونسق له نظامه الخاص الذي يقوم على  ،إذنفالاستعارة "   
 5."التشابه المضمر بين العناصر المتنافرة

اخترنا بعض النماذج  معين بسـسو ومن أروع الاستعارات التي أثرت قصائد الشاعر     
  " نـــــــزال صنيـــــغ" :دة ـــــه في قصيـــــ ــــومنها قول

 الندى يقاتل   يزل   ولم   الماء   ستشهد  ا
 الصدى يقاتل   يزل   ولم   الصوت   استشهد  
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 دىبين المــــاء والنـــــ وأنت  
 دىبين الصـــوت والنـــ وأنت  
 1 المـــدى إلى آخـــر   تطير   فراشة  

 حي والجميل للأمة الفلسطينية التيفي هذا التصوير ال معين بسـسواعر برع الش      
ذا وذاك ــمث لها بالفراشة التي تتميز براهفة حسها وجمال ألوانها وسحرها الفتان ، وبين ه

ل تمنعها من ــر وعراقيــن مخاطــتميزها بالقوة الكبيرة في مواجهة ما يتعقب طريقها م
فهي التي تضيئ وتطير ليلا  وتندفع نحو النار "  الوصول إلى هدفها المنشود ،

 2."للوطن ا نحو الموت فداء  وتحترق فيها ومن ثم تحمل روح الشهيد الذي يشتعل مندفع  
اعت أن تنتصر ـــه استطــــع ذلك كلــير، ومـــاح ضعيف وصغـــان ذلك بجنـــو كـــول  

وتصل إلى ما تريد الوصول إليه فهذا هو حال أمتنا الفلسطينية المشتتة والممزقة ، 
ورغم كل هذه الصعاب وأمام مواجهة القوة الإسرائيلية الكبيرة فهي لم تستسلم ، وظل ت 

 .واقفة في وجه العدو 
 :  ول ـــــ ــــقـــــــــــــــن يـــيــــــــورة حـــــــــذه الصـــــــــــا أدق هـــــمـــف    

 الندى يقاتل   يزل   ولم   الماء   استشهد  
ان ــــاد الصوت والصدى يناديــــاة ، واستشهــحيـــة الـــل استمراريــن أجــل مــــندى يقاتــــفال    
لبت منه الحياة ، من أجل الوصول إلى أهدافه شعب س ن أجل بث الروح والحياة فيم

 .الصعاب  اعترضتهوأماله مهما واجهته و 
الاستغراب  ذلك بأسلوب ملؤه التعجب ويطرح على القارئ  معين بسـسواعر الش   ولكن     

التنبيه لحال الأمة الفلسطينية وما  والمفارقة الشعرية ، ليحدث صدمة للمتلقي ، و
 3.يحدث لها من انتكاسات وهزائم واغتصاب أرضهم وقبلتهم الأولى 

ن تطفح بكل ما يناقض الدلالة الصريحة ، تلك فتمكنت هذه الأبيات الشعرية بأ   
 الدلالة المعروفة والمعهودة ، إذ يصدمنا بما لا تتعود عليه أذاننا باستشهاد الماء 
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ن  قيمة الصورة الشعرية التي أفرزها الخيال لا ترجع إلى محاكاة الأشياء لأ"     
والإحساسات كما هي في الطبيعة ، بل ترجع إلى قدرتها على طرح الأشياء في هيئة 

غة مم ا يضيف جديدة في لغة غير مألوفة للمتلقي ، من خلال علاقات جديدة في الل  
 "1 .وعيا  وخبرة جديدة 

فالقصيدة تمجيد حزين لمقاتل ظلت بطولته بعده مستمرة،مثلما يستمر الندى بعد     
  2.يسترسل الصدى بعد زوال الصوت أوجفاف الماء 

معينة ، قوامها  أسلوبي ةومن هنا حاول شاعرنا أن ي خضع لغته الشعرية لتقنيات "  
وزيف الواقع ، بل تنتقل  غة ،الرؤى ، والبوح بالوجدان بعيدا عن مألوفية الل  الكشف عن 

ص من مقصد يته في الخطاب إلى مراوغة أسلوبي ة ، تتوهج فيها الدوال في مناخ بالن  
 3." ا اعر وسعيه إلى تشكيلها جمالي  شعري ناظم لتجربة الش  

اعر في إيصال رسالته عن طريق هذا التشخيص وهذه الصور حيث نجح الش      
ـــــدة   ه في قصيــــ ــــك قولــذه الصور ومن ذلــه المعبرة ، فجاءت أشعاره غنية بمثل

  "الأرض"
 إن  الشجر   تفاجئني الأرض  
 والقمر   يخبئ أسلحة  

 ، يقوم بطبع المناشير  
 في الجليل   يا نجمة  

 بين الفروع <<باجس >> تخبئ 

 في القدس   السرو   ويا شجر  
 تمشي المناشير  
 تمشي العصافير  

 تمشي الشوارع  
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 المطابع  تمشي 
 جفوني تمشي النوافذ فوق  
 حروبا جديده  

 وبيني وبين أريحا قصيده  
 ... ونابلس تطبع  كفي جريده  

 تفاجئني الأرض  ، إن  الحجاره  
 الأنظمه   و تقاتل  

 1... بنادقها ملحمه  
ا ل رافد  ـــشكي  ا ـمم   ه ،ــارف عليــــن المتعــاح عـــراف وانزيـــــاد انحــاستنطاق الجم إن        

في نفوس المتلقين  ، المؤثرة بالدلالات الثرية وصوص الشعرية الن   إغناءمن روافد 
 .شعوراللا   مع هذه الخطابات الشعرية المترسبة في الشعور و تفاعلا   أكثرفتجعلهم 

 ذفي بعض أجزاء الن ص التي لا تنف يظهر إلا   ص أثر خالص لاواللا شعور في الن  "   
م الدلالية التي دلالتها ، لأن ها تنتج المعنى عند كل قراءة جديدة ، فهو يشتمل كل القي  

  2." تطفح على السطح إلا  عند كل قراءة  ص ، والتي لايخفيها الن  
بالصدامية ومخالفة منطق  ، يمتازا ا وواضح  ا صارخ  ا لغوي  ا يعكس انزياحي  مم      

اعر في معناها المعجمي تحمل معنى السكون والجماد ، لكن الش   "فالأرض " ، الأشياء
يثير  أنجل أالتوقع ، بجعله الأرض تفاجئه وتدهشه وذلك من  أفقخالف  معين بسـسو

، ويستفز كفاءته  لــــوالتأويمين ـــــخـــن التــــة مــــــي دوامـــه فــــلــــدخـــمخيلة القارئ ، وي
 .يتحرك  نزياح الذي استنطق مالا ينطق ، وحرك الجماد الذي لاالاالقرائية من خلال 

ل ـــنه فلسطين ، فجعــه ووطـــاعر بأرضـــــدان الش  ـــــبير يملأ وجــــزاز كــــاعت اكــــلأن  هن  
دنها فاستدعى القدس ونابلس يكون ملحمة حقيقية لفلسطين وم   من خطابه الشعري لأن  

رة كل ا والجليل والخليل في صورة  لحواجز والقيود شعرية نافذة إلى كل القلوب م كس 
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شارك من أجلها فحتى عب الفلسطيني في أرضه ، فالكل ي  وجعلها علامات لأحقية الش  
اعر لتدافع عن الشجر والحجر والشوارع والمطابع ، فكل هذه الأماكن استنطقها الش  

 . هذه الأرض المسلوبة 

الأقصى يشد نظره السرو التي تسير معه على جانب فالمتجول في ساحات المسجد    
الطريق اصطفاف العسكر المرحبين ، وهذا السرو عم ر ومرت عليه أمم متعاقبة ، وهو 

شامخا يعكس علو القدس وعظمتها ،  أضحىمنغرس متشبث بمكانه ينمو ويكبر حتى 
ن ما جنديا في ساحة المعركة ولم يكن السرو شجر زينة وظل فحسب ،  كان  فإذاوا 

عوق ي المستمر للداخلين للمدينة  التضيق الإسرائيلي المتمثل في التفتيش والحصار
المنضودة  أغصانهاشجرة السروة جعلت من كثافة  ن  حركة المقاومة وانتشارها ، فإ

ي ـــالتات ــــــانـــة البيـــاعـــطبـــا لـــــخزنـــمناشيرهم ، وم لحفظا  ـــــللمقاومين ، ومستودع مخبأ
 .توزع على المصلين ، تدعوهم فيها لمضاعفة الجهود للنضال والتحرر

 شجر)و( العصافير)، ومن دلالة الثورة والتحريض ( المناشير) فيصنع بدلالة   
ير وتمشي المناشير ويمشي القاعدة والجنود ، وبخط مواز تمشي العصاف (السرو

لتعطي القصيدة الشعرية درامي ة حادة تنعكس  وبتفاعلية وتوافق وحذر تسير  اعر الش  
جل الخلاص والتحرر ، لية معقدة ، وثورة مو حدة من أعلى الواقع وتعطيه شبكة تفاع
وللعصافير زقزقتها  ود لشجرة السروة خضرتها وبريقها وحتى تشرق شمس الحرية وتع

 1. وللشعب الفلسطيني حريته وبهجته 

 وشخصت المجردات وحركت الجمادات  لمعنوياتفجاءت في صورة معبرة جسدت ا    
 .وساهمت في تأكيد المعنى وتقويته ، ولامست المشاعر ونبهت العقول 

اعر بمثابة العنصر المهم في تشكيل هذه فكان هذا التشخيص الحي الذي وظفه الش     
ير ــــــــــا الكثــــــالصور الاستعارية الفنية المثقلة بالإيحائية الدلالية ، التي تحمل في طياته

 .من المعاني الدفينة في ذات الشاعر الحزينة والمتألمة 
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ذا لأن  جزءا  هاما  من تجاربنا و سلوكاتنا وانفعالاتنا استعاري  "     من حيث طبيعته وا 
هذا لن لك ، فإن  نسقنا التصوري يكون مبنيا جزئيا  بواسطة الاستعارة  وبكان الأمر كذ

 ارة ــــــــها عبـــــــــون هي نفســــــــصلية ، بل تكتكون الاستعارات تعابير مشتقة من حقائق أ
  " 1.حقائق بصدد الفكر البشري والنسق التصوري البشري عن 

نموذج معروف أيقدم أفضل  معين بسـسوالأسلوب الخشن الذي ع رف في شعر  فلعل     
 .الكتابة في شعره ونثره على السواء في العربية لهذا الضرب من 

غير متوقع ولا  وأبرز خصائصه أن  الصورة الخشنة تواكب اللفظ الخشن على نحو    
مرغوب لأن  الأسلوب تصادمي ، فهو لا يصادم الواقع بل   -حتى    -لا  مألوف و

     .يخدش حياءنا ، يعرينا أمام أنفسنا  وقنايصدم ذ ينقله بخبث وفجاجة ، على نحو  
  .إن ه أسلوب مهيمن أكثر من الأسلوب الهجائي 

لأن  شاعر الهجاء يضع نفسه موضع السارد ، المحايد ، المنتقد للآخرين فيما هو    
 .منزه عن عيوبهم 

اعر والقارئ والعالم معا في نص واحد ، فشعره صورة فيقدم الش   معين بسـسوأم ا    
 .2 ومؤلم إبداعية وبشعة لحقيقة مرة وواقع حقير 

 " ن ـــة العينيـــالمعصوب الأغنيـــة:" ه في قصيــــدة ـــــ ــــــي قولــر ه فـــــذا ما راح يقــوه   

 ؟... أين القمر  المعصوب  العينين  يساق  

 وس ط  السُّحب  الفاغرة  الأشداق  ،

 أسوار  تفتح  وظلال  عارية  

 تركض  ، أبواب  
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 ت ذبح  خلف الأبواب  

 الصرخة علم خف اق  

 أوراق  ... الصرخة 

 تسقط من شجر الل حم  ،

وثمار  . . . غصون 
1 

ل  :ه ــــــــ ـــــــــــــــــولـــــــــــــــــــــــى قـــــــــــوا 

 يا وطني أين الأغنية تساق ؟

 خيط من دمك الخف اق يراق  

 من شلا ل مرايا صفر  

 2يتك سر في وجهي 

ر المعصوب ـــالقم" ه ـــولــــ ـــــاعر في قالمنافرة الاسنادية التي جاء بها الش  إن  هذه    
 ر ـــــــاح المعبــــــــين الانز ـــاة ، وضرب مــــة المأسـمحملة بتصوير يعبر عن قم" العينين 

منتظر من خلال المنتظر ، أي  فالقارئ يتفاجأ من حصول اللا   الإثارة والإدهاش ،عن 
وجود كلمات معينة ( القمر ) مة في هذه القصيدة يتوقع بعد كل بمعنى أن  القارئ

ثير فينا اعر تجاوز هذا إلى ما ي  وما شابه ذلك لكن الش  ( الجميل )أو (  المضيء )
 . ليشكل به انزياحا صارخا  ( معصوب العينين ) ة والمفاجأة بقوله الدهش

ح ، ولغة كاشفة للواقع تعبير استعاري واض معين بسـسولبسها شاعرنا بشعة أحقيقة 
غة تحمل طاقات مفردات الل   أن  اعر الش   أدركبعدما المتردي وانعكاساته النفسية،

، تتحول ص الشعريــــي الن  ـــف فهابتوظي اـــــأن ه إذقين ، ـــي المتلـــــف أثيرــــــالتة ــــبالغ ةــــإيحائي
ة ، لتتلبس بأبعاد جديدة تفصح ـــــا المعجميــــهاتـــسياقا ــــــي فيهــــــتختف رىــــــة أخــــــالـــــح إلى
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عن مكنونات مبدعها ، وحالته النفسية ، وتنقل التجربة إلى المتلقي بأساليب فنية 
 1. مختلفة 

ي قاموسه المعجمي فشاعرنا معين بسيسو ينزاح عندما ينتقي من الكلمات المخزونة ف
ا بالدهشة والمفارقة ا يولد لديه شعور  انحرافا يسبب للقارئ صدمة غير منتظرة ، مم  

 . العجيبة ويثير اهتمامه 

حركت  ات وــت المعنويــصق صورا جسدت وشخــخل معين بسـسواعر فاستطاع الش      
المكان وبث الروح في ما لا روح فيه وهذا ما عبر عنه  في  الجمادات فناجى

 "  رـــــــل الزعتــــــة إلى تـــــبرقي"  ه ـــــــقصيدت

 تل  الزعتر

 ه  يد  ر  ج   اء  ر  ع  ك للش  ر  دا  ج   ار  ص  

 يد ه  قص   ر  ج  ،تنف   ك  ف  بك   والقنبلة  

 اء كل الأرض  س  ن   ر  ائ  ف  وض  

 علما  لك   ح  تتمنى أن تصب  

 الزعتر  تل  
 ابيس  دب   فلسطين   ار  ج  وأش   ع  ي  اب  ن  ي   كلُّ 

 ....بشعر نس ائ ك  
 ع  ك  الر   الات  ر  ن  الج   رايين  ش   كلُّ 

 طهم  ائ  ر  خ   فوق  

 أربطة لحذائك  

 والطائر والثمرة والسمكة  
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 ر  ع  الش   ين  و  وا  د   يع  م  وج  

 اما  غ  ل  أ ح  ب  ص  ت   أن   م  ل  ح  ت  

 .... ك  ب  را  ت   ت  ح  ت  

 ر  ت  ع  تل  الز  

 ح  ب  ص  ي  و   ع  جرحا  يتس   يا

 ق  ص  ل  م   ط  ائ  ن على الح  ط  الو   كفُّ  ت  كان  

 ييص  قم   ن  الوط   كان  

 يايين  ر  ش   ق  و  ف  

 معلق   ن  الوط   كان  

 1نيس  ب  ل  ي   ه  ألبس  

 يبن  كت  ه ي  ب  أكت  
 لنيت  يق  ف   ب  أقتر  

 2 ....قيه  ر  ب   م  ال  ها للع  ل  رس  وي   ن  ط  الو   ي  ف  ك   ع  يقط  
ها هنا قد لا تتخلى عن ذلك ولكن   ، عتر في قاموسيتها معنى نباتلفظة الز  ن  إ     

تحيل مكانية، اشاريةشكل هي الأخرى بحيث ت   ، أخرمعنى  إليهضيف المعنى لكنها ت  
ه مكان غير محدود،ليتحول بذلك المكان عبر نعته ولكن   ، المكان الفلسطينيعلى 
،وهو في الشارع  شفى مجروحتسفهو في الم ، يقف في كل مكان شخص إلى بالزعتر

جسد بعض مظاهر المعاناة ت   وهذه الصورة التشخيصية ، دون جدوى متسولا يقف
 أملا  فالجرح متعدد والجهات التي تشكل  ، الفلسطينية في كل الأماكن الفلسطينية
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دوما لكن مع الأسف الشديد لا حياة  ا بهاويبقى الفلسطيني واقف   للشفاء متعددة أيضا،
 1.لمن تنادي

فيحوله إلى معان  مشاعر متداخلة   تلّ الزعتراعر المكان عبر نداء يناجي الش  ف    
 .كالحن و والعطف على المكان ، والتوسل والاستجارة به والاستنهاض به 

ليأخذ التصوير في الانحراف والعدول باسم المكان عند دلالاته المرجعية الأولى     
مخيمة فلسطينيا ،وكأن  المكان وقد امتصه الشعر بغير مفاهيم الأشياء أو عبر 

 .التصوير يعيد صياغتها وتشكيلها من جديد 
لذي إن  المكان يصوغ أشياء الكون على نحو جديد حتى يكاد أن يتحول وهو ا     

يشكل جزءا  من هذا العالم إلى عالم مستقل بذاته ، فالتصوير يحول وظائف الأشياء 
ودلالاتها في اتجاه الوظيفة النضالية ، والتعبير من ثم  عن المعاني المقترنة بها 

 .صمودا وتحدي 
ا بالدلالة غني   استعاريالكأن  المكان وقد اجتذبه الشعر إلى عالمه ، يتحول رامزا      

ومقبرة لكل قوى  ا ، فيتحول تل  الزعتر إلى بؤرة نضال فلسطينيلنضالية أساس  ا
 .الطغيان والظلم 

دلالة ثان  تنخلع ـــن الـــل مـــــــي حقــــرى فـــــة أخــن جهــــــر مــــكما يتحرك التصوي    
 2.تل  الزعتر هالة من البهاء والجمال بمقتضاه على أشياء المكان 

غواء إيحاء أكثرغة الشعرية ذات الطابع الرمزي الل   ن  لأ"    للمتلقي الذي يحاول  وا 
بتفجراتها ، وتدفقاتها وانسياباتها خارج نظام اللغة المعجمي ، لتكون بذلك الإمساك 

 3." مفتاحا رئيسيا لولوج عالم الشعر 
ضفاء ص أولا وذلك من خلال إالانزياح الحاصل هاهنا خدم الن   ن  ومنه نجد بأ     

جمالية عليه ، وخدم القارئ من جهة أخرى وذلك من خلال ما خلفه من متعة نفسية 
وهو  والإنسانغة صراع قار  بين الل   إلىه يرمز ن  ي أوفكرية لديه ، فقيمة الانزياح ف
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تستجيب لكل حاجاته ، وهذا ما دفع  أنيسلم بكل طرائقها ، وهي عاجزة  أنعاجز 
 1.فيه احتيال على نفسه لسد قصوره وقصورها معا  ن  لأ لانزياحالشاعر معين بسيسو ل

خصيصة  ة من وسائل تحقيق الانزياح وــــــعد وسيلــــر ي  ـــــالتصوي أنول ـــــذا نقــــوبه    
النظرة  ما يتجاوزن  إ وعبر التصوير، الشاعر ن  لأ ، من خصائص التعبير الشعري

البحث والكشف عن حيويتها ونشاطها وديمومتها ولا  إلىغة ومفرداتها الل   إلىالجامدة 
خلال خلق صور لغوية متفردة ومتميزة يشتقها الشاعر من تجربته  من إلا  يتحقق ذلك 
حساساته المكان بشكل مغاير  فيجعل القارئ يقرأ ،مألوف هو غاير بها ماالذاتية وي   وا 

 أكثره يتخيل صورا إضافية أخرى صورها ،ولكن   ألفبحيث لا يرى الجغرافيا التي 
ثارةتشويقا   2.وا 

لأسى ومشحونة بالألم والاضطهاد الذي ءت صور الشاعر الاستعارية مكتظة بافجا  
 " رةــــــة المحاصـــالمدين ":  هــيؤرق النفس ويوجعها ، وهذا ما لمسناه في قصيدت

 ين  ج  الس   اية الوطن  ك  ح   جوم  حكي للن  ي   ر  البح  
 والأنين   بالدموع   رق  يط   ذ  حا  كالش  والل يل 

 زين  الح   ب  ع  على الش   غلقة  وهي م   غزة   أبواب  
 أنقاضي السنين   ناموا فوق   الأحياء   فيحرك  
 ين  أيدي النابش   عليه   ق  تد   هم قبر  وكأن  
 العذاب   من فرط   طلُّ ت   ح  با  ار الص  و  وتكاد أن  
 الشباب   وفور  م   الذي مازال   الل يل   وتطارد  
 الذهاب   حان موعدها وما حان   لكن ه ما  

 3 .راب  الي الت  الع   ه  ى رأس  ار غط  ب  الج   المارد  

ة فور قصيدته المدينة المحاصرة في ديوان المعرك معين بسـسواعر هكذا يفتتح الش     
 .انتهائه من قصيدة المعركة 
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هذه عن مصر وتلك عن غزة ولا فرق في النسيج والمشاعر المتلاطمة و الشحنات    
 .المتوهجة بالدم والأمل 

التهويم المظلل حول إن ه لا يقدم صورة وردية عن غزة السجينة ، ولا يحتمل     
  .مكانها لؤلؤة حمراء اسمها الثورةبل هو يلتقط نقطة السواد في قلبها ليحل  أسوارها 

ن كان يعطي شاعرنا في هذه القصيدة الشعرية وا  فعل التشخيص الذي قام به  ن  إ    
تبادل الصفات بين  ألفبالنسبة للقارئ الذي  نه يبقى معقولا  إلا  أإنسانية للمكان  أفعالا  

 1.من جهة أخرى والأحياءوبين الجمادات  ، الأشياء الجامدة من جهة

 والمألوفالعادي  وأظهرتفجاء بلغة شعرية وحدت المتنافرات وقربت المتضادات ،    
 إذالشاعر ،  أحاسيس، وذلك كله نابع من الرؤية المسيطرة على  مألوففي غير 

ط مساحة من الانزياح بين صو ر لنا ذلك عن طريق الاستعارة التي تمكنت من بس
د ــديــج بأخر" البحر " ي ــف وفـــالمألظهر ـــدال المـــنى المعنى واستبــعـوم المعنى

  2." البحر يحكي : " ا عندما قال ــــــا بشري  ـــــسلوك   اــإكسابهومستغرب تجلى في 

في غة الغائمة التي تحتع مثل هذه الل  حقا لذة الكتابة وجمالها ، التي تنسج وتبد إن ها   
شك   ولافي بعدها النسقي الشمولي، ئي ، بلبالاستعارة ، ليس في بعدها البلاغي الجز 

ل والتوسا ــالأشياء والتراسل بين علائقه لسنةالانحراف والتجاوز الماثل في أ أن  في 
 تنأىة هاجسية ، ـــصوص الشعرية ذات طبيعالن   ن  بالحس لاقتناص شوارد الرؤى ، لأ

زمانها لا  أن  ا يعني البناء الجاهز ، مم   أوالتخطيط الحاسم  وتتأبى، عن الوضوح 
حالة التداعي التي تلتبس الشاعر قد  أثناءيكون بيد الشاعر على نحو فاصل ، ففي 

تسلك القصيدة الشعرية بصاحبها مسالك لم تكن في حسبانه ، وقد تبلغ به مرامي لم 
 3. يستهدفها ولم يكن ينتظرها لحظة الكتابة 
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 ور  د  ا ت  في مآتمه   غزة   هذه هي الحسناء  
 وعطشي في القبور   في الخيام  ي ما بين جوع  
 ذور  الج   ر  ص  ت  ع  وي   ه  من دم   ات  يقت   ومعذ ب  

 الأسير   عب  ها الش  أيُّ  فاغضب   الإذلال   من   صور  
 الظهور   رنا على تلك  مصائ   كتبت   هم  فسياط  
 ؟اع   المض   بكاء  على الوطن   أم مازلت   أقرأت  

 اع  الصر   تجتنب   فرحت   اعديك  س   ل  كب   الخوف  
 راع  الش   الريح   وشق ت   قت  غر   إني قد   وتقول  

 عاع  بها الشُّ  في أرض  يضجُّ  المدحور   ها  يأيُّ 
 1 . ع  وسر بقافلة الجيا   الكفاح   أناشيد   أنشد  

 وأفعاله الإنسانفهو خطاب يشخص المواد الحسية الجامدة ويكسبها إنسانية    
عصوره  أقدمفالتشخيص وسيلة فني ة قديمة عرفها شعرنا العربي والشعر العالمي منذ 

في صورة وهذه تقوم على أساس تشخيص المعاني المجردة ، ومظاهر الطبيعة الجامدة 
 2.  كائنات حي ة تحس وتتحرك وتنبض بالحياة 

خيوطها من مادة القصيدة الفلسطينية واحدة من بين تلك الخلايا التي نسجت  ن  لأ"    
قطرات من محاليل الحاضر خصوصا حينما وقف  إليهاالزمن الماضي مضيفة 

التي لحقت  الأضرارحجم  إلىالشاعر العربي إزاء مجموعة من التناقضات ، بالنظر 
الخروج عن دائرة المألوف والتمرد على قيم الثبات  إلىا دفعه به وبوطنه ومقدساته ، مم  
تنهار بفعل  أخذتلمجتمع العربي المحافظ ، تلك القيم التي والجمود والتسليم في ا

 أمامفكانت القصيدة الشعرية متنفسا ومحطة أولى  أعماقهحركة نامية متصاعدة في 
 3." بوصفها مجاله الحيوي وميدان إبداعه شاعرنا 
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د فهو لا يدعو شعبه إلى الثورة كمتفرج خارجي ،و لكن ه يرى المصير وقد كتبه الجلا     
نفسه بالسياط على الظهور ، فالثورة قدر هذا الشعب ، حتى ولو هددته الكوارث التي 

فالموت قد يحفر أخدودا في عين ميتة ،  ، ول ــــــالسيدة ــــا منها في قصير جانب  صو  
 .يرسم صرخة ثأر في شفة لم تمت بعدولكن ه 

 د  ــ ـ بي ق  ــعال     يف  ا رغ  ــ ـ ايق  ب    اـــن  ه        رق  ــا غ  ن  ه   وت  ا م  هن   ام   ــ طا ح  ــــن  ه              
 د  ـــغ   أر  ــلث  والتي تدع    اه  ف  ا الش   ــ نه       ة  ــت  مي   ك  ـ ــ التي تصط العيون   ا  ــــنه             

 1د  ـــومرتع    مجنون   و باك   ن  ــا بيـــم    دي ــومن بل يب  ـعمن ش   ة  ـالبقي ك  ـــتل             
نجد أن  شاعرنا يتكئ فيها على عنصر المفارقة لاب ــــــوادج والكــــالهه ــوفي قصيدت    

 .2الساخرة التي تدعو إلى الضحك الأسود الذي أسهم في بواعثه الواقع المعكوس 

اعر في هذه القصيدة نقمته على الأنظمة العربية ، فيتهكم ويسخر يصور الش       
مفعمة بالمرارة واليأس ، فإن ه يقيم علاقة بين الهوادج وتصاحب سخريته هذه روح 

والكلاب ، إن ه مسخ للواقع العربي ، فقد مضت الأمجاد القديمة وول ت ، واختفت 
الفوارس والأبطال ، وحل  محل ها الجراد والعناكب ، وهذه في نظر الشاعر ليس لها 

كالجراد أو  ة  ، يعيشون حياين ، وغير متجذرين ذكريات ، إن ه يراهم عابرين غير مقيم
كالعناكب ، فقد رسم الشاعر صورة ممسوخة للبطولة العربية ، حيث أن  الكلاب التي 

وهذا أحد  يول فتصهل ، ويشد  عليها السروج تحمل معنيين مختلفين ، صارت تقل د الخ
معانيها وكذلك تعني جماعة من الناس ، يحبذ الشاعر أن يطلق عليهم هذا اللفظ ، 

فقد سرقوا  إبرازها السخرية والهجاءومون بعدة وظائف ، ويقصد الشاعر من وراء ويق
إلى المجون  هم أيضا غشوها ، ووصلوا في حالة سكرهم العنب ليصنعوا الخمور  ولكن  

 3.حيث ابتلعوا الدفوف 
 الواق   واق   أرض  من 
 الكلاب   ه  هودج   حول   تصهل  
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 له   سرقوا القطوف   خوا ، وقد  ر  ص  
 عوا الدفوف  ل  وابت   ر ،م  وا الخ  وغشُّ 

 الكلمات   ح  ، ناط   ر  اب  صقر المن  
 السيوف   من مشى فوق   أبرع  

 ذاب   ج  ــــالثل
 تستلقي   لما هذه الأبواق  

 الذباب   لأها  يم   ر  على الأسوا  
 ! لاب  على الك   وج  ر  شد وا الس  
 ماد  الر   يا ملك   الشد   الآن وقت  

 رهم  ناج  وا ح  وا ، وقد حزم  صاح  
 1الرؤوس   وق  وف  
 2! الغراب   ل  ه  ص  

 ه ــر تحتـــــما استت ن  ج وبأـــــــة فقد ذاب الثلـــــــابير الشعبيــــــتعاعر بعض اليوظف الش   و  
انكشف أمر هؤلاء إن ه لا يرى حاجة للأبواق التي لا تكف عن الصراخ على الأسوار  و

و ــــــــة التي تخلـارقــــا تبرز المفـاب ، وهنـــــفقد غط اها الذب لأن ها لغير حاجة تقوم بعمله ،
من نقمة الحزن فقد أسرجوا الكلاب وصاحوا هزوا خناجرهم وهي بحد ذاتها أسلحة 

 .مغلولة مهزومة سلفا  
وفق  من الحياة  معين بسبسوقف الشاعر ، مستوعبة مو لتتسع العلاقات الانزياحية "  

 ق خلفها القراءة التقليدية للنص دلالات جديدة ، تنسف معطيات اللغة ، التي تنسا
من هذه الانزياحات  رمزية ، وهذا ما جعل أبعادفنجده يبدع تراكيب جديدة ، ذات 

 ، ودلالاته ، وتمركزه النصي شكلت تراكيبه " ابتلعوا الدفوف ، صهل الغراب " المتتالية 
  3."هـــــدعـــي مبـــــرامـــري ، ومــص الشعـــــم النـــــــا لفهـ ــ ا مهمـــــمفتاح  وي ـــغالل  وسياقه 
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 :رى ـــــــــــدة أخـــــــصيــــــــــي قــــــــول فـــــــ ـــــقــــــــــــوي   
 إن  الشجر يخبئ أسلحة والقمر

 يوم بطبع المناشير
 يا نجمة في الجليل

 الخليلويا تينة في 
 يخبئ باجس بين الفروع
 1يخبئ مطبعة في ضلوعي

اء ـــــــرس الأشيــــا  على غــــوجلي   اــــاعر واضحفمن خلال هذه الأبيات يبدو حرص الش     
ذه ـــــة لهـفلسطينية ، وذلك من خلال تردد فلسطين وقد تناثرت أمكنة حاضن في تربة 
ض فلسطين ، فهذا الربط بين الأشياء ـو أرـــــــد وهـــــمى واحــــت مســـــــا تحــــــوكله الأشياء 

ر ــــــــيـــــاوز التعبـــــة والرمزية ، فتتجـعالمها الفلسطيني هو ما يعطيها أبعادها الإيحائي و
  .عن دلالاتها المرجعية الأولى وتتحول إلى دلالات ثر ة المعاني غزيرة الإيحاء 

ت ـــربـني وقد تســـــــم الفلسطيــــالـــاء الفلسطينية أو التي احتضنها العـــــــــع الأشيـوتضطل   
في الشعر لغة منه رامزة بوظائف نضالية وهو ما عبرت عنه الصور التي استعار فيها 

، وقد خلصها بسياقها الجديد من دلالاتها الأولى نضالية اعر لأشياء فلسطين أفعالا  الش  
نموذجا للإنسان أ، وتمارس على الشاعر  قع النضالي الفلسطينياها مع الواتتم

حتضان وقد تنتظم أشياء فلسطين في سياقها الشعري الفلسطيني ضربا من الحنو  والا
 .2الجديد لتحجب ما سواها 

على ما  وآماله آلامهيسقط  أنة للتشخيص تعين الش اعر على الوظيفة الأساسي   ن  لأ" 
ا ، فالش اعر عامة ينطلق من ذاته ، وينتقي مم  حوله من مظاهر الطبيعة بفصولها 

 للآمال، ومن هنا يكون التشخيص صورة  إحساساتهاحوله يعزز هذه الذات ويؤكد 
  3."في هذا الكون  والأحياءوالمخاوف منعكسة على الأشياء 
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  "و ـــــانـــــالبي: " دة ــــــصيــــــــي قـــــــــول فــــ ـــــــقــــــــــوي
 نزلت من يدي قصيدة

 سفينتي الجديدة يا آهللبحر 
 والبحر عاشق قديم كم تكسرت على سريره المراكب
 .1والبحر شاعر قديم كم تكسرت على سريره الكواكب

مع القصيدة حينما  ليتماهى ومعين بسـستمتد  تحولات البحر في خيال الش اعر     
فالشاعر يصو ر المكان من الحركة المنبعثة من الفعل " نزلت من يدي قصيدة : " يقول

معنى الولوج في  أن  فعل النزول يحمل  إذعالم الذات  وهو ما يعد  اتجاها نحو (نزلت)
ة ــــــرابــــــــه الغــــــــلكن وج (نزلت للبحر  )والذي تحد ده الصورة بالكينونة في البحر  الشيء

 ليأخذتج من العلاقة غير المنتظرة والمتوقعة التي جمعت بين القصيدة والبحر ـــــــين
القصيدة الشعرية في حد  ذاتها بحيث تصبح وسيلة الغرابة  تكتسيهالمشهد بعدا جديدا 

، فهي التي تصبح سفينة الش اعر في الإبحار ، ومن هذه  والتأملوالرؤية  والإدهاش
ا يكتسب ا خاص  كونا شعري   بتأملاتهاا كما تفتح الذات ا جديد  التحولات تنتج الصورة عالم  

 2. ا للوجود في المكان معنى إضافي  
 :       ا ـــــــــــضــــــــول أيـــــــــــــــــقــــــــــــــــــــــــــوي

 ن بطل  وع   ينة  ف  عن س   ثين  تبح   العمر   طول   وأنت  
 ة  ليل   ذات   ترسمين  التي س   ينة  دي هي السف  ي  

 يله  طو  الوشها م  ر  
 3  صيره  قصيدتي ق    

على وجوده وغربته الخيال ، هي الأمكنة والبحر الذي يفتحه الش اعر  أوفالقصيدة    
لها  اشــــالإدهة ـن حركــة مــــانيــالمك ادهاــــأبعكتسب ــم  تـــن ثـــــان ، ومــــفي المك التي تحو 

 الإدهاشالقصيدة نوع من  أن  ذات ، حيث ءات دلالية تعالج إشكالية وجود الفضا إلى
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وغير المتوقع ، فالوسيلة التي  الإدهاشالعالم ، وفي نفس الوقت هي وسيلة ذلك  أمام
 المألوفالذات والرؤى التي تخترق  تأملاتتكون  أنالنص لا يمكن  إدهاشيتحقق بها 

، فالقصيدة بتحولها ظاهرة مكانية تنتج عالما من الأمكنة يتماهى في جدل  العلاقة 
فالصورة عم قتها براعة الاستعارة ، ولذلك يستغرق الشاعر بين القصيدة والسفينة والبحر 

ذاكرة من مواقف بما تحتفظ به ال تأملاتههذه الصورة المعبرة ليستمر في تعميق 
قلق وحيرة وخوف  إلىتتحول  والمفاجأةالدهشة  ن  أ إذوتصورات اتجاه البحر والحياة ، 

عاشق قديم تكسرت " من المجهول المنتظر ، فعنف البحر يحذره الشاعر ، فهو يراه 
" ب ــــــواكــــــــى سريره الكــشاعر قديم تكس رت عل" وهو أيضا " على سريره المراكب 

ر في مفارقات مكانية ودلالية يعتريها إحساس الخوف والحذر ، ـــحــــــل البــــــــفيدخ
العمر تبحثين عن سفينة وعن طول  وأنت" مادامت السفينة تفتقد بطلها وقائد وجهتها 

لتستقر صورة البحر على مستوى القصيدة تتجاذبها ثنائيات الحضور والغياب ،  "بطل 
 1.والواقع والخيال ، والعودة والغربة 

  "ي ـــل الزانــــــالجب" : ه ـــــــــــيدتــــــصـــــي قـــــــول فـــــ ــــقـــــــــــــو ي

ام جرسي هذا هو الجبل الزاني     عصى  ذو النفس الفاني وهذا هو الرج 

 2 فلا تطرقي ش ب اكه فهو شمعـــــــــة         ت خبؤها الظلماء عن نجمك الداني   

ما  أو  الفجوة الدلالية بإحداث معين بسـسواعر يبدعها الش  غة الشعرية التي لعل الل      
في التركيب اللغوي ، التي يظهر أثرها واضحا في عملية  (المنافرة الاسنادية ) يسمى 

 تأويليةبرؤى  الألفاظبين  ألتباعديسد ذلك المنحى  إلىالتلقي التي تسعى جاهدة 
فالمتلقي عندما  ي يسببها التركيب اللغوي الجديد واضحة ، تنقذ القارئ من الصدمة الت

ملائمة لكلمة الجبل  ماثلة وكلمة م إلىفمباشرة يذهب ذهنه " الجبل " يسمع  كلمة 
وغيرها من الكلمات الملائمة له ، لكن  ( الضخم  )،  (الشامخ  )،  (المرتفع  )مثل 
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وهذه مفارقة لغوية غير  "الجبل الزاني " الشاعر يخالف كل توقعاتنا ويصدمنا بقوله 
 1.معهودة ، تثير اهتمام القارئ وتدهشه 

، ونلاحظ أن   اعر في بناء قصائدهوهكذا برزت الاستعارة كإحدى أهم أدوات الش     
اعر حقلا  واسعا  من الاستعارات ، وبالتالي من البنى  المجازية  تطور المجتمع يتيح للش  

استخدامها ، ولكن هذا التطور في المقابل يدفعه إلى الإغراب في استعاراته  التي يمكنه
والخروج على النمط السائد ، أي صعوبة توفر نص متميز يزداد لغايات التجديد 

بالتنزيح إذا اعتبرنا القصيدة إضافة نوعية ، وتجديدا وتطورا على السابق لا مماثلة 
 .وتشبيها لما سبق 

فالاستعارة هي الوسيلة العظمى التي يجمع الذهن بواسطتها في الشعر أشياء "     
   .2 "مختلفة لم توجد بينها علاقة من قبل ، وذلك لأجل التأثير في المواقف والدوافع

ة التي تعتمد نظام الانزياح ، إذ أن ها تقوم عد من أهم المنبهات الأسلوبي  فالاستعارة ت      
 . جديدة للإسناد المألوف بين المفردات  ةاوزيعلى تحقيق علاقات تج

ن  الاستعارة لها القدرة على الجمع بين الأضداد والأشياء البعيدة وذلك من خلال     وا 
عادة بنائها م  ن جديد بخلق علاقات جديدة بينها خلخلة العلاقة بين الدال والمدلول ، وا 

 .3ا تقود إلى الانحراف في لغة الشعر فالاستعارة علامة العلاقة العبقرية المميزة ، لأن ه
فالانزياحات التي تحققها الأنساق الاستعارية ، عبر مخالفة النمط الاسنادي المعتاد   

هي في حقيقة الأمر محاولة للتعرف على المعاني السطحية ، من خلال التوقف 
 .معان كامنةوتجاوز لما وراءها من عندها والاصطدام بها مرحليا تتلوها عملية اختراق 

ماليات بحيث لا تخلو من ج معين بسـسووهذا ما لمسناه في جل  قصائد شاعرنا     
 المتلقي لهذه الخطابات الشعرية  الاستعارة التي جاءت لتقرب المضمون إلى ذهن

خرج المعنى من نطاقه ضفي عليها دلالات منسجمة مع هواجسه وأحاسيسه ، وت  وت  
 .الضيق إلى فضاء أوسع ، ليفجر من خلالها ما يختلجه من مكبوتات كامنة في ذاته 
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دلالية  إيحائيةفجاء هذا التوظيف الاستعاري يحمل بين طياته دفقات وشحنات    
عطي الواقع الشعري لمسة إبداعية تحرره من قيود بعيدة المرامي لشد انتباه المتلقي،وي  

  .المباشر والتقريري المألوف
 توظـف الرمــوز التراثـــة في شعر معين بسـسو -ثانـا 

رف ــغتـاصر ، ليـــر المعـــــاعــا الش  ـــهـــود إليــعـي يـع التــرى المنابـــن أثـراث مــعتبر التــي     
عطائه من مناهلها ويتزود بذخائرها ، لأن ه يعرف قيمته الفنية ودوره في ارتقاء الأثر  وا 

عاصر إلى التراث عودة فنية ، لا تقوم على أساس اعر الم  الحيوية والأصالة عودة الش  
اجا ته الأدبية ليعبر بها عن خوالجه الوجدانية ــتــي نــراث فـــم التــالمتابعة ، هو يستله
 .وعن تجاربه الشعرية 

اعر في ساعد الش  فالتراث غني بالمضامين والدلالات والرموز المختلفة ،التي ت     
ثير ذهن المتلقي للبحث عن الفحوى ، ويحفظ التعبير عن ما يختلج في نفسه بشكل ي  

 .اعر من القهر السياسي والاجتماعي الحاكم على المجتمع الش  
وللتراث أهمية وافرة في بناء القصيدة الحديثة وأصبح جزءا  من البناء الشعري     

اعر المعاصر متنوعة ، مصادر دينية ومصادر ا الش  ستلمهفالمصادر التراثية التي ي  
 1 .أدبية ، ومصادر أسطورية ، ومصادر شعبية ،و مصادر تاريخية 

والتشكيل  ا على مستوى الموقف الفكري ،ا حقيقي  فقد شكلت قضية التراث تحدي     
 أهمومن  ، الرئيسية الإلهامحد مصادر ،فالتراث أ  كل جيل أدباء أمامالجمالي،

التراث هذا الواقع الذي يعيشه ويفرض عليه  إلىالأسباب الرئيسية لعودة الشعراء 
وكسر التقاليد،ليس باستطاعتهم  ،فالشعراء مهما زاد شوقهم للتجديد،توظيف التراث

 2.التخلص والانفلات من قبضة الماضي
والتاريخ فهو يستمد منه الرؤية  اعر العربي المعاصر ،بالغة للش  للتراث أهمية      

ممكن من التواصل مع  كبر قدرلتحقيق أ وقد وظفه الشعراء المعاصرون ، ، والهوية
ما ورب  ورغبة في التعويض العاطفي ، سمة الحداثة والجدة عليه ، لإضفاء و التراث ،
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الذي يبدو  ،إلى أحضان الماضي ا وهرب   ة زمن العجز الذي يحويه ،رهبة من وطأ
الحاضر،وقد استطاع الشعراء المعاصرون من خلال  إلى سا بالقيامثالي   أوا مجيد  

 الإشارات 
ن يعيدوا رسم الواقع وفق رؤية وأ ، عن رؤاهم الإنسانية والحضارية يعبروا أن التراثية ،

 ،أبعادهوتستحضر شف عن شهادة إبداعية حية تتصل به وتك تتساوق مع الحاضر،
 1 .أفضل إنسانيبما فيها  من هزائم وانتصار،وحلم في صنع مستقبل 

اعر هو الينبوع الدائم التفجر بالنسبة للش   -في كل العصور - ومنه فقد كان التراث    
فوقها حاضره  يقف عليها ليبني،والأرض الصلبة التي وأبقاها وأنصعهاالقيم  بأصل

كلما  إليه ها،والحصن المنيع الذي يلجأأوطد رسخ القواعد والشعري الجديد على أ
 .والسكينة الأمنعصفت به العواصف فيمنحه 

 إليهتراثه فما خذله هذا التراث مرة،ارتد  إلىما ارتد شاعرنا المعاصر  وكثيرا    
جسد هدهد همومه وما ي  فوجد فيه ما ي   ا،ومقهور   احر   ا،ا ومنتصر  مهزوم  ا،ا ومسرور  مهموم  

 2.وما يتمرد على قهره وما يمجد حريته في هزيمته وما يتغنى بنصره، واسيهسروره،ما ي  

 ا ا وافر  ذين نهلوا من التراث شيئ  ال واحد من الشعراء الفلسطينين سـسومعين بشاعرنا    
 وعكفوا على توظيفه  ، للتعبير عن قضاياهم الوطنية والقومية والإنسانية العادلة

 ينعكس  جعلت منه مادة معرفية ، بكثافة ،واستحضاره في فنونهم الشعرية 

تقدس التراث بقدر ما تتفاعل ة حركية لا من خلالها الإنجاز الإنساني ،في صور    
 3.لالات جديدة ترتبط بروح العصر ق رؤية معاصرة ، تعمل على إنتاج دوف معه 

 حد دعائم الحضارة والتقدم وشخصيتها ، وهو أ الأمةجزء مهم من كيان  لأن ه    
ر ــيــثـــي كــف –راث ـــمثل التــــــث يــيـــــواصل ، حــة وتــراريــتمــومجاراة العصر من تقدم واس

 مور من الانحراف عن جادة الصواب،عين الميزان التي تحمي الأ -من الأحيان
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والتراث هو حلقة الوصل بين الماضي والحاضر والمستقبل فمن ليس له ماض ليس له 
 1. حاضر وليس له مستقبل 

 : وـــن بسـســــعـــما ــرنـــاعـــد شــنــــت عـــغــي طـتــة الـــيـــــــراثــتــوز الــــرمــم الــــــن أهــوم   

  : وريـــــــز الأسطــــــالرمــ - أ
الأسطورة هي الجزء الناطق من الشعائر البدائية الذي نم اه الخيال الإنساني  إن     

ور ـــــفهي تلك المادة التراثية التي صيغت في عص، العالمية  الآدابواستخدمته 
 الظروف الخاصة عن فكره ومشاعره  في تلك الإنسان، وعب ر بها  الأولى الإنسانية

 واتحد فيها الزمان والمكان والتحمت الموجودات في كل متفاعل مع مشاهد الطبيعة و
 ق ـــعر الحــــة الشـــــــو لغــي وهـنــيد الفــــسـجـتن الـذت مــــخـــث اتــيـــ، حقوى ما وراء الطبيعة 

خاطرة من فكر في تلقائية عذبة  شعور وكلللتعبير عن كل خلخلة من  سيلتها و 
تعبر عن الوجود ، ويعرفها الباحث الفرنسي  بأن هاعميق  إيمانمحببة تنطوي على 

 .يسية حكاية تقليدية تلعب الكائنات الماورائية أدوارها الرئ بأن ها شتراوسكلود ليف 
 ي في شعره ليطبقه على عصرهتوظيف الرمز الأسطور  إلىاعر العربي الش   حيث لجأ

 2 .خذ بالانهيار والتداعي ليحقق حالة الحلم الذي يرتكز على معطيات الماضي الذي أ
اعر تملك تسمو على الواقع بكل معطياته وحين يحاول الش   وريةـــــأسطة ـالــــح أية ن  لأ"  
ذات الدلالات غة المنطقية الواقعية الل   عنها لا تسعفه لغة الحياة اليومية، يعبر أن

ومن  ولغة عاجزة محدودة، ، فينشد الصراع بين حالة وجدانية وفكرية مكثفة ، المحدودة
ونقل هذه الحالة  لغة قادرة على التعبير لإبداععدة تلك الأداة الم   هنا يستيقظ الخيال،

اعر يبحث عنه حين كان في الشكل الذي كان الش   إبداعلتعمل على  المركبة المكثفة،
بين التعبير العادي  الفارقة الآلةلتصبح بذلك الأسطورة  ان،الهيح و بالإيقاعحالة مليئة 
 3 ".عن الانفعال والتعبير الفني والمألوف
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راء في كل عصر،وفي كل بقعة يجدون ـعــــا للش ـ خيــا سورد  ـــــــطورة مـــــــت الأسفقد ظل     
ورة ــلين ما في لغة الأسطــــتغـســــ،ممـــــرهـــعن طريق معطياتها الكثير من أفكارهم ومشاع

 .خارقة ،ومن خيال طليق لا تحده حدود إيحائيةمن طاقات 
 وتعددت تعاريفها ،فقد تعددت مدلولاتها، بالأسطورةونتيجة لتعدد مناحي الاهتمام 

الذي سبب للدارس الأمر  الخ،....واجتماعية ، وتاريخية ، بذلك مدلولات دينية فأخذت
لقواعد ثابتة،حيث يمكن  الأسطورة لا يخضع في الواقعمن الحيرة،فعالم  الكثير

 فيأخذتحدث  أنتكون كائنات بشرية،ويمكن لكل التحولات  أنللجمادات والحيوانات 
 1.ا عديدةالشيء الواحد صور   أوالشخص الواحد،

  الجاهزةت القناعا أمامولا قيمة لشعر ينحني  ،طبيعة الشعر طبيعة انقلابية ن  لأ"   
،والشعر هو دخولنا أنفسنا،وخارج حدود الأشياء،وخارج  سفرنا خارج التاريخهو فالشعر 

 المألوففكل ما يدخل في نطاق  ، وتخلصنا نهائيا من جاذبية الأرض ، انعدام الوزن
  .2".والعادة ليس شعرا

وبقدر  اعر المعاصر الأسطورة من واقع الجمهور والمتلقين،ما يقرب الش   رفبقد  
البناء  ن  في جعلها تجربة فنية وموضوعية،لأ بوجدانهم وضميرهم يكون نجاحهاتصالها 

 .الأسطوري يمنح المتلقين حرية أوسع اتجاه الواقع
فثبات تصورنا عن الأشياء هو ما يحد حركتنا وهذا ما راح ينشده الشاعر     

 .الخلق وكسر هذا الثبات من خلال مفهوم المعاصر
ا لتجاوز الواقع بتعقيداته وتحدياته،فهي السبيل الأسطورية سلاح  وبهذا غدت القوة    

بها شعراء الحداثة لاختراق والمهزوم،فقد تسلح  المأزوموهي المنجاة لحل عقدة الواقع 
 3.تفكيك هذا العالم المعقد وتفتيت صلابته يعنى وكشف كنهها، أغوارهاوسبر 

الفلسطيني المعاصر الأسطورة ، بهدف تجسيد واقعه المعيش اعر فوظف الش     
حرية  أكثرليقدم الصورة الشعرية من خلال مساحة  أبعادهوالحزين ، وتقصي  المأساوي
اعر والتجربة الفلسطينية ، فالش   شاهدعن الواقع الم   را  ـــشد تعبيا ، وأـ ــ ا وعمق ـــواتساع
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 يقدم واقعه اليومي الكئيب  أنيحاول  سطورةللأالفلسطيني المعاصر من خلال توظيفه 
جسد صورة الظالم الطاغي  ـ ي أند ـريـي لا  ـا ، فهو مث ــ وضوح أكثرولكن في صورة 

الذي يعاني الصراعات الطبقية المتمثل بالسلطة ، مقابل صورة الكادح المستضعف 
لأسطورة يتنكر اعر الفلسطيني من خلال توظيفه لوالاستبداد والاحتلال ، فالش  

ويعمل جاهدا على تذويبها ، لأن ه مؤمن الإيمان كله بالطبقات  للصراعات الطبقية 
لحق بها من جور واستبداد  لما هي الجديرة بدحر الاحتلال ، وذلك لأن هاالمسحوقة 

 1.وقمع وطمس للحريات 
ا ، سواء   ـ شعري ء  في مرحلته الجديدة اعتمادا كاملا على الأسطورة بنا يعتمد شاعرنا و  

عصر  ا أو الأسطورة التي يبنيها بنفسه من وحي ـــ ــ كانت الأسطورة الموروثة فلكلوري
 .التاريخ 

  2.، وتعددت خيوط هذا النسيج وألوانه شعرح الضمير المنفرد بالاختفت إذن ملام   
جربة فالعودة في استخدام الأسطورة في الشعر عودة حقيقية إلى المنابع البكر للت   

الإنسانية ، ومحاولة التعبير عن الإنسان بوسائل عذراء ، لم يمتهنها الاستعمال اليومي  
فتخفى الألفة ما  يحجبه من إيحاء فالأسطورة هي الجزء الناطق من الشعائر البدائية 

ة التي ـتراثيـالمادة الي تلك ــعنــــو يــــن ث م  فهـاني ، ومــــــســـال الإنـــــــــــاه الخيـــــالذي نم  
ان في تلك الظروف الخاصة ـسـيغت في عصور الإنسانية الأولى ، وعب ر بها الإنص  

ا الواقع بالخيال وامتزجت ــــفاختلط فيه ....ود ــــــــوجــــــاه الـــــــره تجـــــعن فكره ومشاع
 3.شعوراللا  معطيات الحواس و الفكر و 

نلحظ أن  السمة البارزة في إنتاجه الأخير هي بسـسو   معينا وبالعودة إلى نتاج شاعرن   
ن ما  أن  المقاومة لديه لم تعد  المواكبة الواقعية المباشرة للحركة الفدائية في فلسطين وا 

 .اتخذت وجها عاما شاملا لمعنى المقاومة الوطنية 
فلسطين كامنة في الخلفية ، وبين السطور ، بينما تحتل اللوحة الرئيسية صورا أخرى   

 .و يوليويوس قيصر  قند ر لسم
                                                           

 . 233أثر الفكر اليساري في الشعر الفلسطيني  ، ص : رقية زيدان   -    1

    . 121أدب المقاومة ، ص : غالي شكري  -    2  
  .31الأسطورة في الشعر العربي الحديث ،ص : أنس داود  -     3 



 

 

 
132 

هكذا تقل  شفافية الرمز وتكثف دلالاته ويثقل وزنه ، ويحتاج التلقي إلى معاناة    
 .الكشف الأول لطريق مجهول 

  إنه:"ـي تقولورة التــتلك الأسطقند أغنية إلى سمر في قصيدته  معين بسـسويستلهم    
(  -امرأته    -دعت الهانم ) ه بعيدا عن سمر قند بينما تيمورلانك في إحدى غزوات

ويكون هديتها  كل مهندسي سمر قند ، لكي يقيم معها معبدا ضخما تفاجئ به تيمور ،
وأن يقام المعبد في بضعة أيام ولم يقبل هذا العرض غير مهندس  شاب تعهد ...... له 

لقاء قبلة يطبعها على شفتي ...بالقيام بمهمة بناء المعبد لقاء شيء واحد 
ه وترددت الهانم طويلا في محاولة إغراء الشاب المهندس بكل الوسائل ولكن  ...الهانم

لقبلة وأخيرا وضعت الهانم كف ها فوق خد ها وقب لها فوق الكف  صمد ورفض وتمسك با
وشاعت الحكاية ، وحينما عاد تيمورلانك وأراد الفتك الراعشة على الخد وتم بناء المعبد 

 1".بالمهندس كان قد اختفى 
أغنية " ي قصيدته ــف هــــــــــولاتـــــب مـــاطـــــق فيخـــــــاشــــــة العـــــر شخصيـــــــفيتقمص الشاع  

 :  " إلى سمرقند 
 عيده  ب   ك  رفت  ، وش  الأسوار   ت  تح   ك  س  ر  ح

 لا  ي حب  ان  شري   ك  ل  لكني أم  
 مس  إلى الش   دُّ مت  ده ت  ي   والعاشق  

 الحب   زة  ج  ع  يا مولاتي م   هي هذه
 أفعى فتصبح   لقي بعصاه  لا ي  

 مناديل   حبل   لا يخرج من فمه  
 هابيل   لا يخرج  
 قابيل  من جث ة  

 اشق  يا مولاتي ع   صبح  ي   لن   فالساحر  
**  **  ** 

 ر  ص  ي  ق   تعشق   أن   ل  م  ما أج  
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 القيصر   ون  وتخ  
 البلبل   بجناح   طعن  أن ي   مل  ما أج  

 القيصر   ينين  الع   ين  ب  
 ردة  ي بالو  ن  ع  اط  

 ... ني بالخنجر  ع  اط  
 1 : مولاتي

 . هو الل   وتيمور   ، ر قند  سم   واب  على أب   تيمور  
إن ه مستوى  وبهذا يعد توظيف الأسطورة مستوى كلامي من مستويات الكلام ،   

 .الإبداع الذي يجسد الرؤيا 
 :ي الأول ــــوى الكلامـــــالمست -1

غة فيه على أرض الواقع الخارجي وهي وسيلة للتفاهم ونقل العلوم وسرها تقعد الل  
 .مشدود إلى بنيتها السطحية أي لا تعتمد على الانفعال 

 :يــي الثانـــوى الكلامـــــالمست -2
المفارقات ص الشعري يكشف عن عالم من غايرة فالن  لغة صيغة م  تكتسي فيه ال  

 .المتفاوتة
 : ثـــالثالي ـــوى الكلامــــالمست -3

ن ما يتجاوز المعاني القريبة إلى المعاني العميقــــــد الخـــلا يقف عند ذلك الح ة ـارجي ، وا 
ستويين ـاوز المـإلا  إذا تجق ـــاعر لا يصل إلى مستوى الإبداع الحفي النفس ، والش  

 2 .الأول والثاني 
 "أسطورة حرب طروادة" معين بسـسواعر الفلسطيني ومن الأساطير التي وظ فها الش    

ليعبر من خلالها عن الوطن الضائع فلسطين وتخلي العرب عن هذه البقعة المغلوبة 
 "طـــــــر المحنـــــالقم": ه ـــــول في قصيدتــــــ ــــــعلى أمرها يق

 يا وطني
 صغير   يا قمرا  محنطا  
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 السفر   في حقيبة   أحمله  
 من خشب   على جواد   مهاجرا  
 العرب   عن طروادة   أبحث  

 شريد   مهاجرا  
 أبيع للنجوم خمرة مغشوشة

 البريد   أبيعها طوابع  
 أحارب   مهاجرا  

 الذئاب   رجس  نبال
 هذه الثعالب   بالعنقود  
 ه  القصيد يسلاح

 تبحث  عن جريده  
 1... تبحث  عن جريده     

ق ــقل نـوطـالثورة والا بقضية موس  ـكان مه اء فلسطين ،ـرنا كغيره من أبنـــاعــولأن  ش    
على مصير أمته التي تعاني من جراء حرب ضروس ضد الظلم والتعسف ،وانتهاك 
الحقوق فالمتأمل لهذه الأبيات يلحظ بسهولة نغمة متدفقة من الأحزان تخالج نبرات 

ر ، إذ ينطلق المقطع بالنداء نداء الوطن ، وما أجمله من نداء عندما يتحول ـاعـــــــــالش  
لتتكفل الصورة الرمزية الإيحائية بإخراج ضرب من المناجاة للوطن حد  التقديس  إلى

لعل   فتنزاح دلاليا معبرة عن معاني ضاربة في التجريد بعيدا( قمرا محنطا ) الوطن 
 يكون الشعر و تيمة شعرية مترددة الحضور في الأبرزها معاناة الرحيل قدرا فلسطينيا 

 .2( أحمله في حقيبة السفر ارا محنطا صغير يا وطني يا قم.) الفلسطيني 
وما أدت إليه من نتائج وهجرة الفلسطينيين خارج أرضهم  م1691فلقد كان لهزيمة    

بمثابة تحطيم لكل آمال الفلسطينيين وبمثابة صدمة قوية وقعت على تفكير كل 
فلسطيني وخاصة الشعراء والمفكرين في ظل صمت عربي رهيب مكت ف الأيدي  

هزيمة اعر هذه الأسطورة ليعبر عن وضع الشعب الفلسطيني بعد تلك الفاستلهم الش  
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ين ما هو إلا  جوادا خشبيا لا يتحرك  ــــــــسطـــلـــن فـه مــل عليـــالنكراء ، فجواده الذي رح
وبالتالي لا يدري إلى أين يذهب ، وهو يحلم بأن يذهب إلى مكان محصن يحتمي فيه  
يحلم أن يذهب إلى أي طروادة من الدول العربية حتى تحميه من بطش الاحتلال 

 ن  طروادة في ذلك الزمن تعبر عن الصمود والتضحية فقد استطاعتالغاشم ، لأ
في وجه اليونان عشرة أعوام ، لذلك يتمنى الشاعر أن تقف إحدى الدول الوقوف 

 1. العربية وقفة طروادة في وجه الاحتلال الصهيوني 
 : ول ـــــــ ــــا يقـــو حينمــــــــوه    

 السفر   في حقيبة   أحمله  
 من خشب   على جواد   مهاجرا  
 عن طروادة العرب   أبحث  

 2 شريد   مهاجرا  
إلى استدعاء  معين بسـسواعر ري ، فيعمد الش  ورصدا لغاية الر حيل القس    
شعة على الحصانة والقدرة على ا بالدلالة الم  ا مفعم  ا أسطوري  مكان  ( طروادة)الرمـز

التحدي والصمود والتصدي ومحاربة الطغاة إذ استدعى طروادة رمزا أسطوريا تتحول 
وقد وظفت جزئيا في سياقيها الشعري الجديد ، فتأتي رمزا جزئيا مندسا في ثنايا 
الخطاب الشعري وفي غياب طروادة العرب تتضخم عبر الصورة صورة الشاعر 

 3.سلاحه القصيدة المهاجر الشريد 
فالسبب الذي يجعل من الأسطورة بديلا عابرا للثورة المنتكسة أو المتقهقرة ، هو كون   

الفكر الأسطوري يشكل خلفية سياسية واضحة وأحيانا غامضة لمعظم الأنظمة العربية 
 4.الاستقلال زال في مرحلة الانتقال المتأزم من الاستدمار إلى الحرية وــالتي لا ت

لأنها تصدت لجيوش  مة والتضحية وعدم الاستسلام ،و لأن  طروادة كانت رمزا للمقا   
يتمنى معين بسـسو عر م في أرضها ، الأمر الذي جعل الشابوجوده العدو ولم ترض
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من الأمة العربية أن تتحد و تصمد صمود طروادة لمواجهة القمع الإسرائيلي ويأمل 
ده وحقه في الحياة ، ولا رب ما تكون نقطة ضد شعب أعزل ووحيد ، يدافع عن وجو 
 .تحول يحرك مستنقع الأمة العربية الراكد 

ين والأخر لتوقف حس فلم تكن النكبات التي تحل بالأمة الفلسطينية بين الح   
مواصلة القتال ، فكان الشعراء يتنافسون عند كل محنة تلم بأرضهم في  الاندفاع نحو

نظم أشعارهم لشحذ العزائم واستنهاض الهمم ، وبث روح النضال في قلوب أبناء 
توظيف طروادة كرمز للوطن  ومنه جاء" عوبهم و تضميد جراحهم ومواساتهم ، ش

ادة في هذا التوظيف المعادل المفقود والذي يطمح أبناؤه في عودته ، فطرو  أو الضائع
بادة الموضوعي التراثي الرمزي الفلسطيني  التي يحاول المعتدي الصهيوني محوها وا 

   1."شعبها 
شخصية "في قصائده أسطورة  معين بسـسوومن الأساطير كذلك التي وظفها     

قد استهوت العديد من الشعراء ، إذ وردت في  أن  قصة السندباد يبدو"  "السندباد
أشعارهم بكثرة لافتة للنظر ، ولعل  شخصية السندباد بطابعها المعروف بالاغتراب 
الدائم والتجوال المستمر ، وحب المغامرة ، والبحث عن الجديد ، ورفض الواقع الراكد 

قصائدهم و كأن هم الثابت ، هي التي أغرتهم واستمالت أفئدتهم فراحوا يبنون عليها 
م الدائم إلى وجدوا في هذه القصة ما يشبه نزوعهم عادة إلى كل ما هو جديد ، وتطلعه

 2".والتمرد ، والرفض ، والعصيان  الكشف ، والمغامرة 
وربما  ، وليلة ليلة ألفشخصيات أكثر كما تعتبر هذه الشخصية الأسطورية     

استحواذا على اهتمام شعرائنا ،وشيوعا في شعرنا  الإطلاقشخصيات تراثنا على 
ويطالعنا وجه السندباد  إلا  المعاصر،حتى لا نكاد نفتح ديوانا من دواوين الشعر الحديث 

 .من قصيدة أكثر أومن خلال قصيدة 
تجربته  سندبادا في مرحلة من مراحل وقد اعتبر نفسه  إلا   وما من شاعر معاصر    

 3.الشعرية
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 هـــــــي قصيدتول فـــــ ــــسو من هؤلاء الشعراء الذين وظفوا أسطورة السندباد يقومعين بسي 
 : "ةّ ــــن المحتلآـــد من الشطــالعائ ارــالبح "

 <<......وعاد من شطآنه ، وقد تعلقت موجة على شراعه  ...... >>
 اريع  ي أش  بيبت  يا ح   لو أن  
 ... ر  ها  كالأن   كالزيتون   تعيش  

 واليي الد  بيبت  ا ح  ي   لو أن  
 الد والي تثمر   تين  مر   م  في العا  
 يار  ج  ي أش  بيبت  ا ح  ي   لو أن  
 د  سندبا   في بستان   تعيش  
 كالأوراق   الطيور   تثمر  
 1 ر  ما  كالأث   الأطفال   و تثمر  

رفت فمنذ صغرنا ونحن نسمع بشخصية السندباد هذه الشخصية الأسطورية التي ع      
الترحال من مكان إلى أخر ، شخصية ع رفت بتعرضها لمخاطر جم ة  بالمغامرة و

وقاسية إلا  أن ها تتغلب وتنتصر في الأخير على كل  هذه العراقيل والمعضلات التي 
 .تواجهها 

 التراث الأسطوري الشرقي العربي  شاعرنا قد وظف شخصية السندباد من  ن  فنجد بأ" 
 ذي عشق السفر والرحيل والمغامرة ليلة وليلة ال ألف هو رحالة الفافالسندباد كما قلنا س
إلى الرحيل أو حب الرحيل والسفر ، ومن هنا كان السندباد هو  حيث يرمز السندباد

اعر الفلسطيني الراحل عن الوطن ، ولكن الفلسطيني يختلف عن السندباد الذي الش  
ا فيكون السندباد قناع   مجبرا ، إليه بينما يكره الفلسطيني السفر ويلجأيعشق السفر 

 2." المستدعى من التراث  الآخرحدها مع اعر من خلال انشطار الذات وتو  للش  

الشعب  يرى في شخصية السندباد معين بسـسواعر فجاء هذا التوظيف لأن  الش      
الفلسطيني المهج ر من بقعة إلى أخرى ، وما يعتريه من مخاطر وألم في المنافي بعيدا 

من أحداث هذا الشعب عن حضن الأرض والأهل ، فشخصية السندباد قريبة جدا 
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الأبي ومجسدة لواقعه المعيش والوضع السيء الذي يواجهه والموت الذي يهدده في كل 
 .لحظة وثانية  

ومن هنا يأمل شاعرنا في أن يجد الشعب الفلسطيني الخلاص من هذا الوضع   
 .المزري والموت الذي يتصيده بين الفينة والأخرى ، مثله مثل السندباد

 لو أن  يا حبيبتي ملا حي
 الرياح   من جزيرة   يعود  
 اف  ف  ي على الض  تم  ر  ي   يعود  

 ف  ذا  و المج   ع  را  والش  بالج رح  
 ار  ح  الب   ائب  ج  ع   دره  في ص  
 يع  را  ه ش  ري  ه  وق ظ  ف   يعود  
 ... ار  م  والث   ر  ي  د  اله   وسلة  
 1ار  والمح   ك  ما  والأس   والعشب  

اضة اعر بذلك في أسطورة السندباد رمزا متدفقا مشعا بالدلالات الفي  فوجد الش       
 ه الفلسطينية ـــو أمت هــل كاهلـــان الذي أثقــوجعلها بؤرة للتنفيس وتعويض المعاناة والحرم

ئما للبحث عن اتوق دوما وديوهذا ما حاول أن يتلمسه ويجسده في السندباد الذي 
الأرض ، يتمنى  وة ــن  للعودة  إلى الأحبــاشتاق وحالحرية و الإنعتاق فالشاعر كل ما 

فلسطين الحبيبة فهو يعطيه ى حضن ــــــود إلـــعـــــــــر ويــــان البحــشق عنـــــي ااد  ـندبـلو كان س
ا من الأمل في الرجوع والعودة ، لأن  السندباد كما هو معروف عليه فمهما بصيص  

 .يعود وسوف  طال البعد والابتعاد إلا  أن ه يأتي يوم 
ه سطورية بعدا جديدا تمث ل في تشبثاعر إعطاء لهذه الشخصية الأفحاول بذلك الش      

فكان والترحال رغم الاضطهاد والبلاء عزف عن الرحلة ــــن ، فـــــوطـــــه بالـــــــــوتمسك
لحقيقة من أجل الدفاع عن السندباد في شعر معين بسيسو رمزا لرحلة الباحث عن ا

فربط الشعب الفلسطيني بالسندباد لما بينهما من نقاط مشتركة في الحياة  ،الوطن
 هالكثير من الأهوال والمحن حالفالسندباد يواجه ويتحدى المصاعب والمخاطر ويلقى 
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حال هذا الشعب الأبي الذي يعاني من الحرمان والاضطهاد ، فيظل الشعب في رحلة 
 .الآهات والمعاناة بين أحلامه في استرجاع أرضه والعيش بأمن وسلام 

 ال  والرم   ب  حا  من الس   وحزمة  
 ... لال  الظ   د  ر  من شطنا المش  

 ياع  ر  ش   ت  سك  قد أم   موجة  
 عاع  الش   ا كقطرة  من بحرن  
 يراح  في ج   ان  ش  ط  في قلب الع  

 1 اح  ب  لتبق قطرتين للمص  
وكما بي نا سابقا أن  هذه الشخصية الأسطورية عرفت بمغامراتها الكثيرة التي طبعها      

فكان في كل مغامرة له يرى الموت بعينيه إلا  أن ه الترحال والتجوال عبر بقاع العالم 
السندباد بهذه الصفات يعد أنموذجا مثاليا للشعر ، وجد فيه الشعراء  ويفلت منه 

المعاصرون صفات وملامح تتلاءم وتنسجم مع تجاربهم الإنسانية المختلفة الأبعاد ، 
 وهم يرتادون المجهول ويبحثون عن الحقيقة الصافية والكلمة الصادقة 

معين والنظام العادل وهم يعانون في المنافي بسبب أوضاع بلادهم السياسية ، و  

ه في المنافي جراء ما يحدث في ــــــعبـــاني شـــــعـــــواحد من هؤلاء الشعراء الذي ي بسـسو
فلسطين من تنكيل وتعذيب ، فالسندباد الذي كان يرى الموت بعينيه في كل رحلة له لا 

لشعب الفلسطيني الذي يعاني الأمر ين في شتاته يعاني بعده عن وطنه يبتعد كثيرا عن ا
 2. وصعوبة العيش في اللا استقرار

البحث الدائم واختراق المجهول والكشف عن عوالم  إلىترمز  أسطورةالسندباد  ن  ولأ  
ص نصه الشعري يتقاطع مع الن   معين بسـسومليئة بالخصوبة ، لهذا جعل الشاعر 

ص للسندباد ، وامتص  دلالته التاريخية وجعلها منسجمة مع فضاء الن   الأسطوري
ومقاصده ، ومن ثم تداخل النصان الغائب والحاضر واشتركا في تجربة الرحلة والسفر 
والبحث عن الذات ، فالش اعر هنا يستلهم أسطورة السندباد ويوظفها ويتنفس عبر 
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لنفسية والروحية بحثا عن حار المعاناة اأجوائها ليوقظ فينا الإحساس برحلته في دوامة ب
 1. مان وتحقيق رغائب النفس ووجودها مرفأ للأ

الرمز الأسطوري يتسع لاحتواء الواقع الإنساني وعالم  أنومن هنا يتضح لنا    
جرها من خارج عالم يف أناعر من الدلالات قد لا يستطيع الش   اأبعاد  ويضيف  الطبيعة

الأولى،في وقوعها الحدسي  لغة الإنسان إلىه يعود بالرمز الأسطوري ن  الأسطورة كما أ
اعر في استخدامه لهذه والش   والعالم ، الإنسانالأشياء،وجوهر العلاقة بين على جوهر 

واحد،وفي  آنفي  إخفائه كشف ما يعبر عنه و إلى إلىالرموز الأسطورية فهو يهدف 
معنى ويحمل  شعورية معا،فقد يحمل للمؤلفواللا  الشعورية  للأفكارهذا الرمز تداع 

 2.اعر من خلال هذه الرموز الأسطورية،بحيث يتنفس الش  آخرللمتلقي معنى 
د عالما شي  ه ي  ن  فإ حينما يوظف بشكل فني ومعاصر وغير مفتعل، الأسطوري فالرمز"  

ويتجاوزها ليبني مستقبلا  ن يهدم ويفتت الصيغة الماضويةبعد أ ، من التخييل الجمالي
 3 ."عن طريق استثمار إمكانيات هذا الرمز ، متخيلا في ذاكرة الجماعات الإنسانية

الأخطار السندباد ليكون رمزا للثائر الذي يقتحم  أسطورةجاء توظيف  وعليه   
ويظل السندباد رمز الارتياد والمغامرة  ، في سبيل تحقيق العيش بسلام والأهوال
 .وأماله لامهأعن  وظفه واستعاره شاعرنا معين بسيسو ليعبر ،والكشفوالتجوال 

 طائر" أسطورةالتي وظفت بشكل كبير في الشعر الفلسطيني المعاصر  الأساطيرومن 
 الأمنياتلبلورة فكرة الصراع بين الواقع والحلم وبين الأوهام والحقائق وبين " الرخ

  "نـــديــــال لاءــــــع احـــــمصب" :دة ـــــــي قصيـــه فــ ــــولـــــقي ــاه فــــذا ما لمسنــــــوه،والإمكانات
 طير الرخ ياحبيبتي أعطيك

 خاتم الطلب أعطيك
 المخبوء في السحبكنز المارد  أعطيك

 لكن طير الرخ طار.. 
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 ريشة لم يعطني
 وهاجرت بكنزها السحب

 واسترجع الجني خاتم الطلب
 مازلت انتظر.. 

 العنقود حبةمازال 
 وفي السحاب قطرة من المطر

 من قال طير الرخ عاقر.. 
 1وهذه الأمواج لن تلد  

كانت حياته تمتد  أسطورييستوقفنا في هذا المقطع الشعري رمز الفينق وهو طائر   
طائر كان  هن  أ  وتقول الأسطورة الفينيقيةالعربية  الأساطيرسنة ، وهو من  211لمدة 

وبعد أن ار العربية ، وعندما يحين موته كان يحضر محرقته بنفسه يعيش في القف
آخر فتي يعيش المدة نفسها " فينق " يتحول جسده إلى رماد يخرج من هذا الرماد 

 2.وهكذا تستمر الحياة 
 طائر الفينق وأسطورةيقابله البطل الواقعي ، وهو الشهيد ،  أسطوريفالفينق بطل    

 ع وفقدان الهوية والفقر والغربة يقابلها في المحور الواقعي الشتات الفلسطيني ، في ضيا
 لأن ههو البطل الفدائي وهو الضحية ،  لأن هوالفينق له ملامح ثورية نضالية إنسانية ، 

هذا الفينق يقوم بعمل بطولي فدائي خارق للعادة ، فهو يحترق ، ومن هذا الرماد يخرج 
والفلسطيني هو ذلك الفينق الواقعي الذي ينبعث في ثورته وينبعث بعد مرة أخرى ، 

 .استشهاده 
الهرم ، ثم من رماده انبعث  أدركهحرق نفسه عندما ق الذي أـــائر الفينــــورة طــــطـفأس"  

والحياة والنهوض ، ففي الاحتراق بناء  والأملمثل رمز التجدد والانبعاث من جديد ، ي  
 عن طريق إلا  عن طريق الموت والبناء لا يأتي  إلا  البعث لا يأتي  ن  ، لأ وتعمير وولادة

بحيث  ، والبطل الواقعي يكتسب ملامح  اليأسمن عتمة  إلا  لا ينبثق  والأمل، الهدم  
قوم بها رض الواقع ، والملامح الأسطورية الخارقة التي ييتجسد على أ أنيمكنه 
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كذلك البطل الجماعي المتمثل في الشعب الفلسطيني فهو الفلسطيني ، هو استشهاد 
  1 ".يعاني الغربة ، الشتات ، اللجوء ، الترحال ، القمع اليومي والاحتلال 

          في الحياة  عبر عن تحول جديداعر ي  ي وظفه الش  هذا الرمز الأسطوري الذ إن  
 اته وظيفت توقد برز ولطالما وظف كمعنى تجريدي والبعث من جديد، الأملتجدد  و

 الإحياءفعل  أن  فالملاحظ هنا ،يصيغ لنا هذه الرؤية المتافيزقيةلكي  الإيحائيةالكثيفة 
يتحرك في قلب هذه الصورة التي تحوي صراعا كبيرا بين عالم يتهدم وعالم يولد من 

 .جديد 
لكي ئا فشيئا بعد ذلك مرحلة الانفراج شي بدأتبالصورة قد بلغت ذروة التوتر ثم  ن  وكأ
اعر ، ولقد نجح الش  دـديــعث من جـاة والبـيـل والحـــــق بتجدد الأمـنـــيـز الفــــا رمــوحي لنـــــي

هذه الأسطورة كبناء رمزي أسطوري ساهم في تشكيل البناء العام  في توظيف
 2.للقصيدة

 في العودة ي الشعب الفلسطيني ،ـل فـاعر يوظف هذه الأسطورة حتى يبث الأموالش    
إلى الحياة والاستقرار من جديد ، وبهذا يكون الشعب الفلسطيني فينق واقعي فهو يحرق 

 .جسده ومن رماده يحيا ويتجدد 
التي لم تتحقق ، فضاع  والأحلام والأمنياتمثقل بالوعود  معين بسـسواعر فالش     

ءه ، ولا الخاتم العمر انتظارا عبثيا ، فلا مصباح علاء الدين استجاب له ولبى ندا
ل  أمنياتهالسحري حقق    أوهامه، ولا حتى الجني ولا المارد ولا طائر الرخ سانده وحو 

 .حقيقة  أوفعل  أوواقع  إلىومطالبه 
في البناء  أوفي الواقع  أواعر قرر ترك كل هذه الأوهام ، وليتشبث  في الفعل فالش     

فما زال في العنقود ) موجود  فالأمل،  والأمنيات الأحلاموالمضي نحو تحقيق هذه 
الغيث نحو الخصوبة  أول، وقطرة المطر ( وما زال في السحاب قطرة مطر.. حبة 

ن  ليست عقيمة  فالأمةالمنتظرة ،  الأحلاموتحقيق  والخير والنماء الأجيال القادمة  ام  وا 
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 هدأتن ، فإج التي تتوالد موجة تلو موجة قادمة لتحقيق النصر والتحرر  ، كما الأموا
 1.  آخرتهدر وتثور حينا  أنلابد  هافإن  ينا ح

اعر المعاصر على وجه ا والش  خصوص   معين بسـسواعر وبذلك استطاع الش      
بر عن صراع ـــعالعموم،الارتقاء بمستوى الرمز الأسطوري بوصفه أداة  شعرية فذة ت  

الانعتاق من كل قيود الواقع  ضد الظلم والقهر والحرمان بما يحقق له الحرية و الإنسان
 وذلك تجسيدا للمعاناة الحقيقية للإنسان العربي المعاصر ، المكبلة لطموحاته

 أشكالالواقع بالثورة عليه والتحرر من كل  في سعيه للانعتاق من قيود  الفلسطيني
 .الظلم والاستبداد

ورية،نتيجة اعر يكثر من المعادلات الموضوعية لرموزه الأسطومن هنا نجد الش     
 2 . وقناعاته السياسية،والاجتماعية،والدينية ليوظفها في خدمة فكرته لأحاسيسه

 :ةـــة والتاريخــــرمــوز الشخصـات ال ينـ  - ب

  رموز الشخصـات ال ينـة -1
فهو يلجأ  ، ن بسـسوـعـــمائد ــــصـي قــة فـليـارزة وجــــــة بـيـمــــة أهـيـنـديـات الـيـصـخـللش    

إلى توظيفها عندما يجد أن  هناك علاقة تشابه ونقاط مشتركة بينه وبين الشخصية 
ما يعانيه من الظلـــم والحرمان المستلهمة ، ويتخذ من هذه الشخصيات قناعا يصور به 

 .فعبر من خلالها عن جوانب من تجاربه الخاصة
ة على نحو لم يعرفه شعرنا ـالتراثيتخدام الشخصية ـاس اصرـعـمـا الــرنـــــعـي شـــاع فـفش"   

 .برز سمات هذا العصرعصر من عصوره حتى أصبحت سمة من أ من قبل في أي
ن يعبر عن الأصوات التي استطاع من خلالها أ وكانت شخصيات التراث هي هذه  

ن يتجاوزها في وأ ،فجعه وأ وأصدقهالبكاء  أحريبكي هزيمته  أن، وأفراحه أتراحهكل 
الثقيلة ،وأن يستشرف  وطأتهائن منسحقا تحت ي الأمةنفس الوقت بينما كان كل كيان 

 أعذبن يتغنى للحرية وأ لم تكن تلوح فيه بارقة نصر ، أفقهص به في النصر وير 
وفي وجه من " نعم"في وجه من قالوا  "لا "ويقول  ن يتمرد على القهر ،وأنبله،وأالغناء 
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لا " لا"في وقت كان فيه من يقول "لا" ن يقولواأ ،"نعم" يقولوا أنميع فرضوا على الج
 1.بالدموع إلا يرتوي

مه من بين الشخصيات الدينية  التي استهوت شاعرنا في قصائده وعب رت عن آلاو     
برز من فتن شعراءنا من الشخصيات وهي من أ.نه شخصية الإمام الحسين وأحزا

شعراؤنا في  رأىا في شعرنا المعاصر ،فقد  ـ الشخصيات شيوعكثر وتكاد تكون أالدينية 
 أن  ا  ـ الذي يعرف سلف مثل الفذ لصاحب القضية النبيلة ،الم  الحسين عليه السلام 

 في سبيلها  يبذل دمه الطهور أنيمنعه من  معركته مع قوى الباطل خاسرة ولكن ذلك لا
هذا الدم الذي سيحقق انتصارا له ولقضيته ،وبهذا استدعى شاعرنا شخصية  أن  موقنا 

الهزيمة التي تلقاها الدعوات والقضايا النبيلة في هذا  أن  الحسين ليعبر من خلاله على 
لهذه  على المدى الطويل انتصار هو إن ما -المعنوي أوالمادي  -أبطالها ،واستشهاد 

   2.الدعوات والقضايا
وه ـــــــر ذو الوجــــالقم" هـــــفي هذه الأبيات فاجعة مأساة الحسين في قصيدتفاستحضر  

 "    ةـــــــــالسبع
 عه  ب  ق   كل   تحت   موت  عصفوره  ي
 ر  يرعى الغبا   جواده  
 عه  موق   كل   بعد  
 كل ما يجوع   يبيع  
 ه  و أدم ع   ه  رح  ج  
 ما في السوق   كل   يبيع  

 ه  و أقنع   ، فراشة   ، قصيدة   خاتما  
 زوبعه   ، يبيع   نجمة   يبيع  

 ه  قلب   يبيع  
 ه  ع  أضل   يبيع  
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 ة  مر   في الخريف   موت  ت
 1 . تين  مر   بيع  وفي الر  

الشعب الفلسطيني الذي  ادثة الأليمة ليبرز من خلالها اعر هذه الحيستدعي الش       
ل في بوتقة  ل و أ دخ  ذ  من فاجعة مقتل الإمام اعر يتخذ المذابح والتمكين ، لأن  الش  خ 

ا ضد من ادعى الولاء والمحبة للحسين ، وفي أحلك  ـ با وساخطا غاض   ـ حسين موقف
  معين بسـسواعر ة القتال ، فوجد الش  ـاحـي سـدا فـيـه وحـونـتركـه ويـليـالظروف يتخلون ع

كون المعادل الموضوعي هو السبيل " اموضوعي   عادلا  في شخصية الإمام الحسين م  
  2"في شكل فني وغير مباشر ، للتعبير عن العاطفة

وما تشهده الساحة العربية من إجهاض  في الأراضي الفلسطينية ،  الآنلما يحدث    
للحركات التحررية والثورية وما يتعرض له أبطال المقاومة والمنادون بالتحرر 
والاستقلال لإنهاء جرائم المحتل من تعسف وظلم وحرمان ، فهذا التوظيف الذي جاء 

اعر إعطاء اعر لشخصية الحسين ومقتله قي كربلاء لم يكن يقصد منه الش  به الش  
فحسب ، بل جاء هذا التوظيف للدلالة على ئق تاريخية مؤلمة ومحطمة للآمال حقا

الخيانة و انحطاط القيم والمبادئ السامية لدى هؤلاء الشعراء الذين كانوا يحلفون برأسه 
يتها في التعبير ، فباعوا ضمائرهم بأرخس الأثمان ، مم ا أفقد الكلمة الشعرية مصداق

اعر من خلال تصوير شخصية الحسين وتجسيد ع الش  وبهذا أبد عن قضايا العصر 
ويشعلون نار الذين يرفعون سيوفهم مع الحسين  مبادئهم  ،و  خيانة الشعراء لكلمتهم

الفتنة حتى ما إذا بدأت المعركة أخرجوا قصائدهم المنقوشة على السيوف في مدح 
 .قاتل الحسين 

 هافي غصون   اء  ت  الش   تيقظ  يس
 اليدين   ويأكل  

 لاءفي كرب   ه  رأيت  
 الحسين   راية   تحت  
 مع الحسين   سيفه   صهيل  
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 منقوشة   قصيدة   ه  سيف   وق  وف  
 1 .الحسين   قاتل   في مدح  

لأن  شخصية الإمام الحسين بن علي تمثل  ثورة البطولة الرا مية والهادفة إلى     
 ا من الحياة ا معين  ب ما ألفت نمط  تحقيق التغيير في المجتمعات هذه المجتمعات التي ر 

والمتغيرة في حياتهم ، فتصد وا لهذه الثورة بالاضطهاد فلم يتقبل هذه الطفرة الجديدة 
ل الحسين رائد ومنظم والتمرد والتنكيل مم ا أدى بذلك إلى إطفاء شعلة هذه الثورة ، بقت

حمل قضية أخلاقية ضد  الانحراف والفساد الذي ـن تـيـولأن  شخصية الحس هذه الثورة 
انتشر بكثرة في المجتمع الأموي أنا ذاك ، وهذا ما دفع بالشعراء عامة وبالخصوص 

عن  اومة الفلسطينية إلى استدعاء وتصوير شخصية الحسين باعتباره مدافعاشعراء المق
قضية إنسانية تنشد الأخلاق الفاضلة وترفض هذا الواقع الذي انتشر وعم ا فيه الفساد 

لة بالدلالات شخصية  محم  الحسين بحت بذالك شخصية فأص "في كل مناحي الحياة ،
و ـي وما هـراثــو تــن ما هــيـس بــانــجــد أن يــريــر يــاعـالفاعلة على مر  الزمان ، وكأن  الش  

يريد تبيان ما يحدث من الد مار و التعذيب ومن خلال هذا التوظيف  اصر ـديث ومعـح
استرجاع أرضها والتصدي لق وى  حريتها والذي أصاب الأمة الفلسطينية في سبيل 

ا تراثيا ، فصو ر من خلالها الظلم والاضطهاد فهو لم يصر ح بها بل استعار لذلك رمز 
شخصية الإمام الحسين لأن ها تعبر لعربية إذ ربط القضايا المعاصرة بالأمة ا حاضر

 2."على ما يحدث الآن 

خاصة بعد رفضه للاستسلام والهزيمة بعد أن خذله أنصاره و أتباعه ، فوقف وحيدا    
ام حسين ــاجعة مقتل الإمـــهدته فـــذي شـــــذا الموقف الـورى ، فهــــي أرض الــــارع فـصـي

اعر بمثابة ما يحدث الآن للأمة الفلسطينية التي خذلت من طرف الش   هي في نظر
الصامتة ، فاستغل  الشاعر في شخصية الحسين جوانب التحرر والثورة الأنظمة العربية 

للدفاع والثبات على المبدأ والتضحية من أجل إشعال حمي ة العربي المعاصر ، ليهب 
ة المعاصرة ، ـات العربيـة كما تم  ربط الحركـدقـمحــار الــطــانه ضد  الأخـــعن أرضه وأوط
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لها و أثمرت ة من شخصية الحسين ـابعـيم نـبق ن ها لم ا استهدت لهذه القيم أتت أ ك  ، وا 
 1.نتائجها 

  النظر التاريخي يأخذ الحسين بن علي موقعا متميزا في مسيرة الشهادة من وجهتي"   
 وأصبح ، خذ الرمز بتعديه التاريخي والشعبي حيزا في جملة القصائدوقد أ....الفني  و

الدينية والشعبية  أبعادها أعلىي النداء باسمه إشارة رمزية للغضب والحزن والشهادة ف
 .2"هــؤيديــمن ــــم مــيـــظــــعــــر الــــائــثـــذلان الـــخــزا لــار رمبل وص ، معا في سبيل الموقف

فعمد ، حقيقية عامة ومعاناة أليمة كبر فكانت فاجعة مقتل الحسين مبعث مأساة  
لالاتها الخفية في نفسية اعر إلى تصويرها كمحنة إنسانية توحي بظلالها ودالش  

 .المتلقي
من ن  شخصية الحسين كانت بمثابة طابع التملص  من المسؤولية والهروب لأ   

لك هذه المأساة معادلا دلاليا للشعب الفلسطيني الذي الواقع والمواجهة ، وشك لت بذ
 .الحاجة للنصرة والمواساة خ ذل وهو في أمس 

فاعلة في كل زمان ومكان خاصة بعد القوة التي  الحسينلك تكون شخصية وبذ   
 . أظهرها بعدم استسلامه رغم التخلي عنها 

رمز المسيح  هواستلهام هتوظيف ومن الشخصيات الدينية التي برزت في قصائده     
وظيف ليسقطه على الواقع جاء هذا الت معين بسـسواعر والصلب في قصائد الش  

ش ، واقع الصراعات والمعاناة و الاستدمار فتضحية وفداء المسيح المعيالفلسطيني 
تشبه تضحية وفداء الفلسطيني لأرضه وشعبه ، فهو يعرض نفسه للمخاطر والموت 
في سبيل أبناء فلسطين ، فهو يموت من أجل أن يحيا شعبه ، لأن  المسيح المصلوب 

لب فداء  لوطنه ، وهو الطفل والشعار ، والمرأة والرجل الذي يريد هو الرمز الذي  ص 
فهو يقاوم من أجل  الطغيان وني ر الاحتلال ، وطأةنه التحرر والكرامة ، لأن ه تحت لوط

 .حريته وكرامته
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 أكثر أنهم إزاءهاالشعراء  أحسهذه الشخصية التي شخصية المسيح عليه السلام " 
ومعظم  ،لأنفسهم ملامحها وانتحالها  تأويلالعنان في  لأنفسهم أطلقواومن ثم   حرية

ا خصوص  مسيحي، ـوروث الـمــدة من الملامح السيد المسيح في شعرنا المعاصر مستم
 .وثلاثتها ملامح مسيحية" الحياة من خلال الموت" و "الفداء" و"الصلب"
اصرة التي استخدموا سقط شعراؤنا معظم الدلالات المعوعلى هذه الملامح الثلاثة أ  

اعر التي يتحملها الش   الآلامسقطوا كل أ"الصلب"شخصية المسيح،فعلى ملمح  فيها
معنوية،وقد افتتن  أممادية  الآلامتلك  أكانتالمعاصر عموما،سواء  والإنسان المعاصر

 1."شاعرنا المعاصر بتصوير نفسه مسيحا على الصليب
ليرمز من خلاله إلى البطل الثوري فالمسيح هو ذاك الفلسطيني المشتت في ربوع    

الفلسطيني المشرد في صورة المسيح الذي تحمل محنة الصلب  الإنسانر فصو   العالم 
   " بــــــالأردن على الصلي" ه ـــــــفي قصيدت:ول ـــــ ــــفيقوعذاباتها 

 د  أغر   أنا مصلوب  
رب   ونابلس   ولعمان    د  وا 

لى الل يل    الصديق   وا 
 بيتا للمطارد   صار  
 ه  البندقي   كعب   ة  ق  ر  ط   ه  اك  لم يجب شب  

لى شب    ثائر   اك  وا 
 نصر   مفتوح على أقواس  "  الجفر  " في جحيم  

 فجر   وعلى فردوس  
 سراب   عيناك   ما تبصر   ليس  

 الخريف   في ريح   بالأثمار   يا أخي المثقل  
............................ 

 " الأربعون   واللصوص  "
 من ذهب   في حصان  
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 في تماثيل مآذن  
 خائن مرتعش يزحف في أعقاب خائن  

النهار   في ضوء   يلدون العار  
1 

 ويقيمون الصليب  
 اللقطاء  ذراعاه ظلال    ما ضمت   سم روا الشارع  

 وا السلاسل  دق   د  وبكفيه لق  
 يقاتل   ما كف   المصلوب   غير أن  الشارع  

  تقاتل   والمناشير  
ورة إذ تقوم الأسطر على التقابل والجدل والتناقض بين صورة الصالب الجلا د وص    

ها جدل الصراع الجماعي الفلسطيني بين الحياة المصلوب ، وتحاكي من حيث بنائ
 ماعي والبعث الجوالموت وبين الانكسار والانهيار أمام قوى الموت والرغبة في الحياة 

 معين بسـسوإن  الأسطر بما هي بناء صدى لثنائية الواقع والتجاوز ، فيعمل الشاعر 
ة صلب ــــــلى التناص مع قصـــم عــــائـــــقــــير الـوــصــــــر التــــــلا د عبــــعلى تصوير الج

    2. المسيح إلى تشويهه ومسخه
 : ول ـــــ ـــــــحين يق

 الأربعون   واللصوص  
 من ذهب   في حصان  

 مآذن   في تماثيل  
 خائن   في أعقاب   يزحف   خائن مرتعش  

 النهار   في ضوء   يلدون العار  
 3. ويقيمون الصليب  
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على شيء من التحريف خدمة للدلالات لئن قام استدعاء قصة صلب المسيح     
من معاني الخيانة والخذلان والجبن  المعاصرة ، فلقد أبقى في الأسطر ما تسخر به

 .والغدر فضلا عن دلالة الدعارة 

إن  فعل الجلا د وصورته يتحولان إلى وصمة عار وعلامة ضعف وسقوط تختفي وراء  
 1.القوة الظاهرة 

وقصة صلبه  - عليه السلام –عر المعاصر شخصية المسيح ــل الشـتغـاســف  
قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم  وما>>: يقول ن كان الل تعالى إ و وتضحيته

 << الظن وما قتلوه يقينا إتباع إلا  الذين اختلفوا فيه لفي شك منه مالهم به من علم ن   وا  
  [.121 الآيةالنساء ]

وتصادم مع العقيدة  ، الصريح القرآنيص عن الن   فالحديث عن الصلب خروج"    
 وفداءه للبشر ، صلب المسيح رأوا أن   شعراء الشعر المعاصر، أن  غير  ، الإسلامية

التضحية المطلقة والفداء  إلى يخدم هدفهم الفني في الرمز ، تكفيرا عن الخطيئة الكبرى
 2."عتقد الدينيمفلم يتوانوا عن توظيف هذه الصورة المعبرة بغض النظر عن ال ، النبيل
ذين استلهموها وبهذا احتلت شخصية المسيح في قصائد الشعراء المعاصرين ، ال   

يعانيها  التي للتعبير عن تجاربهم الشعورية ومواقفهم الإنسانية ، من رحلة الألم والعذاب
يوني الظلم والقمع الصه أشكالالش عب الفلسطيني ، والتي شك لت رمزا لمعاناته ضد 

عميقة ، لما تحتويه من أفكار  وأبعادمتعددة ،  جوانبفكانت شخصية المسيح ذات 
والسلام والتضحية ، والتطهر من الخطيئة وتجارب ترمز للانبعاث بعد الموت ، والفداء 

 .جل خلاص البشرية من أ الآلاموالحب الإنساني الصافي ، وتحمل 
وشخصية ذلك  –السلام عليه  –بين شخصية المسيح  معين بسـسوفو حد ش اعرنا   

اليهود ،  أيديالثائر ، فكلاهما تعرض للصلب والتعذيب على المقاوم الفلسطيني 
لاهما يحمل رسالته التي لها ، وك الآخرينوالعذابات في سبيل خلاص  الآلاموتحمل 
جل سعادة ذروة العطاء وفداء الروح من أ إلىما يصل ــــجلها يموت ، وكلاهومن أ
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والتفاؤل في الخلاص من  الأملوتحريره من الذل والهوان ، وبعث روح  الآخر
قامة دولة فلسطين الحرة   1. الاحتلال الإسرائيلي ، وا 

على الواقع الفلسطيني ، واقع الحرمان  اعر شخصية المسيح لي سق طهاوظف الش  ف    
والمعاناة فتضحية المسيح تعادل تضحية المقاوم الفلسطيني لشعبه ، فالمسيح 

 .بنفسه من أجل حرية أرضه  ضحىهو ذلك الابن الفلسطيني الذي  المصلوب
فالمسيح هو ذلك الثائر المتمرد على الظلم والمعاناة الحامل لواء النضال في سبيل    

 .العدل والإنسانية جمعاء
شخصية دينية أخرى دار حولها جدل كبير وهي  معين بسـسواعر كما يستدعي الش      

  نيفر نتيتي: ه ــــــول في قصيدتــــ ـــــفيق شخصية يوسف عليه السلام 
 أنا يوسف الفلسطيني في البئر يا مصر  

 نخلتي في البئر   و أنت  
 فورتيان وأنت  
 ها حبلا  جد لت  

 أيها النيل الذي على وجه سيفا  
 آه ما أبعد حيفا  
 اآه ما أقرب حيف  

 أعطيني كفُّك مرآة  
 أرى البرق على جرحي تجمد  
 وأرى البرق على صوتي تجمد  

 على اسمي تجمد  وأرى البرق 
 ثم اصعد  
 2ثم اصعد   
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يفيض ( يوسف الفلسطيني ) يفيض الاسم يوسف وقد ورد في سياقه الجديد محورا      
معان  ي سق طها  بالدلالة على معاني المعاناة الفردية خذلان وخيانة من عند الإخوان وهي

ل لتقمص الذي بدأ من خلاالشاعر على نفسه مستخدما الاسم عبر ضرب من ا
 1.التشابيه

 أنا يوسف الفلسطيني في البئر
 وأنت نخلتي
 وأنت نافورتي
 جد لتها حبلا

ر ويوسف من جهة ، فهي ـاعـة بين الش  ـربـم التجــــاهي من حيث ألـــوهي تشابيه إذ تم   
ملجأ في ظل البعد القسري ــلاص والــخــة الــن مصر صلـد بينه وبيــمن جهة أخرى تعق
صور إذ تتضافر فيما بينها ت شكل مشهدا يجعل من مصر واحة عن الوطن ،وهي 

 .اكتواء  بنار الرحيل والمنفى اعر الطريد الذي ي شاكل يوسف القرآني الش  
حدث له يشبه ما  ما ن  لأ"عليه السلام " شخصية يوسف معين بسـسووظف شاعرنا    

ظلما وبهتانا دخل السجن الفلسطينية فيوسف كما هو معروف أ   يحدث في الأراضي
حتى احتل مكانة مرموقة رغم  العبودية بمصر، أشكالحارب كل  صبر و فقاومه و

فجحده  قبل الأعداء، الإخوةفيوسف تلقى العداء من  والأمر الأدهى و  كل المحن
 الأمةالأخرى وهذا ما حدث بالضبط مع المكيدة تلوى  دبرواو  ونكروه  إخوته

جل نصرتها العربية التي لم تحرك ساكنا من أ لأمةاذلت من طرف خ   التي الفلسطينية
ينتصر شعبه الفلسطيني في  أن يأمل في شاعرنا تصر دائما فإن  كلمة الحق تن ن  ولأ

 .يوم من الأيام مثل ما انتصر يوسف عليه السلام 
 معين بسـسوومن الشخصيات الدينية التي كان لها حضورا في مدونة الش اعر     

 مأساةففي قصيدة طيور المنافي يصو ر الش اعر " يونس عليه السلام  "شخصية النبي 
وخلفيات دينية مستدعيا المحنة التي تعرض لها  بأبعادالمنفى الفلسطيني مازجا ذلك 

دلالية  أبعادا، مم ا منحت الن ص الشعري سيدنا يونس عليه السلام في بطن الحوت 
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معادلا موضوعيا ودلاليا للمنفى   عليه السلام" يونس " جديدة تصبح فيها قصة 
الفلسطيني ، وبهذا يصغر الوطن ليستقر في بطن الحوت ، ويغيب عن الجغرافيا 

جغرافيا تجربة تتسم بالحركة والرحيل والتيه والضي اع  إلىبدلالتها الثابتة في المكان 
المطار والطائرة موطنا  أصبحوهذه الدلالة الأخيرة تشكل تطابقا كاملا مع حياته حيث 

 1.مؤقتا
 . . . ا الطائره  بن   وحط ت  

 المنافي هي القاهره   طيور   وصاحت  
 ،  ها في العظام  المنافي مناقير   طيور  
 . . .ها في دمي المنافي مناقير   طيور  

 ني لمطار  م  يسل   مطار  
 . . .دمي  بيح  أ  

 تأشيرة   على جبهتي ألف  
 ر  وفي بطن  حوت  جواز  السف

 2. . . ن  الوط   رض  وأ
 بالإيحاءتكتفي  ن الحوت ، لاـي بطــسلام فــليه الــونس عــي يــنبـة ال ـ صـاء قـاستدع    
 فإن هاإمكانية العودة ، وبالتالي  إلىدلالة التيه والضي اع والمنفى ، بل توحي أيضا  إلى

ة للعودة   يأسأحضان الوطن ترتفع بتجربة المنفى من حالة  إلىمن جهة أخرى قص 
صورة الأرض  أن  وطن الضائع ، كما ــادة الـــي استعـف لــوأماؤل ـــة تفــالـــح ىــإلاة ــانـعـوم

الوجودي للحالة الفلسطينية ،  المأزقتقارب وتعادل موضوع  أنفي بطن الحوت تحاول 
 3. وما يخلفه من أثر نفسي عميق فقد المكان  معضلةوكيف يصو ر الش اعر 

"  : ه ــــــي قصيدتــذر الغفاري وجاء ف ف من الشخصيات الدينية شخصية أباكما وظ     
  " اريــــــي ذر الغفــــــن أوراق أبــــــــم

 وعاد   وحده   ومات   وحده   وسار  
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 تزل   لم   م تُّ  يصيح  

 ميفي ف   بقية من الكلام  
تين ، مر ة    نا ،ه   ن فيت مر 

 ومر ة هناك  في الحديقة  المعلقه  
 الملائكه   صحبة   بلوت  
 هات  م  ئ  ها ، س  لوت  ب  

ورها المزو   دين  نها المخل  دا  من ول   رت  ج  ض    ه  ق  ، ح 
 قه  عت  ها الم  مر  وخ  

 ه  يا معاوي وعدت  
 أ لقي بشعرة الذئاب  

 1 .في مغازل العناكب  المشرده  
بة رسول الل صلى الل عليه وسلم اــن صحــم ، اريــفــغــادة الــأبو ذر جندب بن جن    

يث ،كما عرف بتوجيهه الخاص في التعامل تقدمين في الإسلام ، ومن رواة الحدمن الم
بما يسد الرمق،وعرف بثورته ضد  الأكلهو التقشف والاكتفاء من  ، مع الحياة
 :فقال ، الكوفة أهلمن ابن مسعود في رهط  فإذا ، مما يجعله يلتزم الوحدة الأغنياء،
ص ق رسول الله  :فقال ، ذر،فاستهل ابن مسعود رضي الل عنه أبيجنازة  :فقيل ما هذا؟

<<وح ه  يبعث و  هـــــوت وحـــويم ي وح ه،ـــا ذر يمشــــيرحم الله أب >>: صلى الله علـه وسلم
2 

سجل أبو ذر الغفاري هذه الكلمات على أوراقه بعد بعثه من جديد، ليصور تناقضه     
مع الواقع المعيش ، ويرفع صوته عاليا في وجه الظلم السياسي والاجتماعي 
تين ، مر ة في الحياة الدنيا زمن معاوية  والاقتصادي ، وقد أدى إلى ذلك إلى نفيه مر 

  قياءالأتمه من صحبة الملائكة الطاهرين ضجره وسأ بعد" الجن ة"ياة الآخرة ومر ة في الح
ل فيه أن يصلح العيوب والمفاسد تب على نفسه دائما وفي كل مكان يحه كوكأن  
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الإنسانية ، فإذا كان المجتمع مجتمعا ملائكيا بلا عيوب مل ه وتركه بحثا عن غيره ليجد 
 .فيه ضالته 

وحياة الإنسان الفلسطيني " أبي ذر" فلا ريب أن  التماثل الدلالي بين حياة      
المعاصر ينتج دلالات جديدة منها الثورة ، والسير وحيدا ، والموت وحيدا ، والنفي 
مر تين ، ورفض البذخ والترف بالإضافة إلى القمع السياسي زمن معاوية مقابل 
الاحتلال الصهيوني زمن التخاذل والصمت العربي الرهيب ، وهذا كله جعل من 

لشخصية أبي ذر الغفاري رمزا إنسانيا ، ولهذا يستثمر الشاعر هذه الأبعاد توظيفه 
ليعقد صلة بينه وبين الإنسان الفلسطيني، ويطلق صرخة احتجاج في وجه الأنظمة 

 .العربية المعاصرة التي تعيش حياة ترف وبذخ 
ن جهة ومنه فالقصيدة تتجاوز الإطار التاريخي، وتعق د مشابهة موجعة بين أبي ذر م  

اريخيا ــت اـــوقفــذ مــا تتخــــهانية ، كما أن  ـــة ثـــجهوالإنسان الفلسطيني المشرد والمنفي من 
 1.الحالي  من الأمراء الذين يكنزون الذهب والفضة في عصر أبي ذر وعصرنا

ا  ـ خصب الا  ـاري مجــذر الغف يــأبية ـصـخـي شــف عين بسـسوــمر ـاعـد الش  ـومنه فقد وج   
 متميزة  إيحائيةتجاربه الشعرية المعاصرة ، ووجد فيها كما يقال طاقات تعبيرية  إثراءفي 
واختلال المبادئ  من هموم الحياة ، وقسوة الواقع   يريح عليه جوانحه المتعبة ومرفأ

فظهور شخصية هذا المعاصر  الإنسانوالأنظمة ، من حالات التمزق التي تعتري 
لتكون رمزا للثائر المتمرد على الواقع لشعر الفلسطيني المقاوم الصحابي الجليل في ا

أبي " ريب أن  هذا التماثل الدلالي بين حياة  المعيش من فقر وحرمان وظلم وهوان ، ولا
 ينتج دلالات جديدة منها الثورة ياة الإنسان الفلسطيني المعاصر  وح" ذر الغفاري 

ليعقد صلة بينه  الأبعادتثمر الش اعر هذه والسير وحيدا ، والموت وحيدا ، ولهذا يس
 2. الفلسطيني المضطهد  الإنسانوبين 
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فكان يناهض الطغيان ، ويندد بالمظالم الاجتماعية وعلى هذا الأساس فهو صاحب   
، لأن ه رمز الأمل ورمز العدالة الاجتماعية ، وهو كذلك رمز ثورة اجتماعية في عصره 
اعي وذلك ـايز الاجتمــــة والتمـــوارق الطبقيــــفـــه ، والــالــــــبأشكم ــالثورة ضد التعسف والظل

من خلال دعوته إلى إذابة الفوارق الاجتماعية والطبقية ، وقد عبر عن ذلك بصيحته 
 1.لا يخرج على الناس شاهرا سيفه عجبت لمن لا يجد القوت في بيته ، كيف" الشهيرة 

ن ما جاء هذا التوظيف  اعر لم يوظف شخصية أبيفالش      ذر الغفاري اعتباطا ، وا 
للعلاقة الروحية بينهما لأن  أبا ذر كما هو معروف عليه هو أول اشتراكي في تاريخ 

 .لم يرض بالظلم وثار ضده وحاربه الإسلام تصد ى لأشكال التعسف و 
 

 رموز الشخصـات التاريخـة -2

ر لوحات فنية ملونة بمختلف باتت رموز الشخصيات التاريخية في الشعر المعاص    
الرؤية الداخلية الألوان وصورا مضيئة ت بين وت مهد الطريق للكشف العميق والباطن أو 

ت النمطية الأمامية ، فكس ر فلم تعد هذه الشخصيات التاريخية بمعناها التقريري المباشر 
ر قد ، بل صارت تسبح في زمن شعري لا متناهي ،لأن  الشاعر المعاصوحجبت الرؤية

دل ــــخصيات تــــــذه الشــــــــــت هـتى أصبحـا حـبرع في تفجيرها فتشعب انفعاله من خلاله
 ربها ارقها ومغاعلى المطلق الممثل في واقع متردي وحزين تعيشه الأمة العربية في مش

 .فصار هم الشاعر مصير وحال هذه الأمة بتوحيد رموز ماضيها برموز حاضرها 
اق الخطاب الشعري ، من المصادر الغزيرة التي يستقي بذلك التاريخ في سي   فأصبح   

والوقائع التي باتت تشكل  والأحداثالكثير من الشخصيات  الشاعر المعاصرمنها 
التاريخي الذي ترسخ في ذاكرة المنظومة الثقافية العربية متخذا بذلك جزءا من الإرث 

 م نقائص العصر الحديث من خلالها ليحاك أو،  معي نة للتعبير عن موقفه المبهم أقنعة
 2. فكرية  أوتحقيق غاية شعرية تؤدي وظيفة ودلالة جمالية  إلىوبالتالي الوصول 
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ا ومادة خصبة تحمل طاقات  ـ ا ثري، منجم   وأحداثهر التاريخ وشخوصه ب  ولهذا اعت  "    
روح العصر ، ويعيد  إليهاعر المعاصر من خلال الارتداد والرجوع هائلة يعكس الش  

ومعاناته وكذا  الإنسانبناء الماضي وفق رؤية إنسانية معاصرة ، تكشف عن هموم 
الماضي يعيش في الحاضر ، ويرتبط معه بعلاقة  أن  ا يعني ، مم   وأحلامهطموحه 

 داثـــأحه بين ــابــه التشــر أوجــاعــ، حيث يستلهم الش   والتأثر التأثيرجدلية تعتمد على 
."ا  ـ إيجاب أوا ـه ، سلب  ـروفــصر وظــعـع الــائــي ، ووقــاضــمـــال

1  
ل ـــم هائــر معين بسيسو بتوظيفه كــــاعــــــــد الشـــــــــائــــصـــــي قـــــــــاه فــــــــظنـا لاحــــذا مـــــــوه    

الأسماء التي  من الشخصيات التي عرفها التاريخ عبر الأجيال والأزمان ومن أبرز
 "ى ــــــة الأولـــــالرصاص" : ه ـــــــول في قصيدتـــ ــــــاستدعاها يق

 ... سيفت ت ح  الل يله  " سيرك فلسطين"
–  المعتصم   – بالأغلال   مربوطا   واهات  

-  قفص خالد    -وهاتوا في 
 (يالنطع المتنب  ) هاتوا ملفوفا في 
–  سيف  الدوله    -محمولا فوق بيارقه 

 ...ه  الل يل   سيفتح    -سيرك فلسطين  -
............................. 

 ... نالك في السيرك مشاهد  ه   يبق لم  
–  خالد    -غزة   -فائر و أمسك بض  -هرب المعتصم  -

 .... بالنابل   واختلط الحابل  
 "... بابل   حديقة  " وانطلق قطيع الثيران يدوس 
 ؟.....أين فلسطين 

 2 فلسطين  " قفص السيرك " لم يبق هنالك في 

                                                           
عاطي عبيات ، زين العابدين فرامرزي ، يوسف نجان تراد ، الرمز التاريخي وحقوله في الشعر : ينظر   -    1

 .109معاصر ، ص الفلسطيني ال

    .100الديــــــــوان ،  ص  -   2 



 

 

 
158 

 تزدحم هذه الأبيات بشخصيات تاريخية وأدبية ، كانت تمثل في عصرها قناديل مضيئة
 .على الصعيدين الأدبي والتاريخي 

 
( سيرك فلسطين ) الدلالي على حد تعبير جان كوهن بين الإطار  فيلعب التتنافر    

عب توجيه الخطاب وجهة يل( المعتصم ، خالد ، المتنبي ، سيف الدولة ) وشخوصه 
الخطاب الإيحائي ، وعليه تتحول الأسماء التي اقتطعها الشاعر من سياقات تاريخية 

توحي وترمز إلى معاني المجد مختلفة إلى فوائض دلالة ، لا تعين ولا تخبر بقدر ما 
ذ تــــــــــة والقــــــــــوالبطول ذه المعاني يتحرك التصوير ضمن حقل دلالي ـــــــوحي بهــــوة ، وا 
 :ه ـــــ ــــــوهذا ما نلمسه في قول.  1ا عن التقييد والتنكيلمعبر  

 هاتوا مربوطا بالأغلال المعتصم

 وهاتوا في قفص خالد

 2 هاتوا ملفوفا في النطع المتنبي

التصنيف هذه،واستخلاص الدلالة العامة محاولة  إلىه ينبغي الإشارة ن  على أ   
ن ماا المعاصر ليست حاسمة ،ــــعرنـي شـــــــة فـــــاريخيــــــــــات التـــــبنوعيات الشخصي هي  وا 
العام لاستخدام الشخصيات التاريخية،وداخل  الإطارتحديد ملامح  إلىتهدف فحسب 

العام تحمل هذه الشخصيات دلالات بالغة الغنى والتنوع ،لا يمكن حصرها  الإطارهذا 
دا على ما لهذه الشخصيات ــفي هذا شاه أن  ا ،ولا شك ـدقيقا ـــــوتصنيفها تصنيف

تصنيف دلالات ه كان من الممكن ن  غير محدودة ،ولو أ التاريخية من طاقات تعبيرية
هذه الشخصيات وطرق استخدامها تصنيفا حاسما ونهائيا لقام ذلك دليلا على نمطية 

 3.دلالات ذهنية يمكن حصرها وتحديدها أصبحت دلالاتها أن  هذه الشخصيات ،وعلى 

اعر إذ يتوسل الأسماء رافدا شعريا رامزا ولغة شعرية ثر ت المعاني غزيرة الش   لكنو    
الدلالة ، يعبر عن القوى الوطنية الكامنة في فلسطين التي يمنعها التقيد من الفعل 
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الوطني النضالي ، إن  الدوال إذ تذوب في الشعر تتخلص من دلالتها المعجمية وتمتلئ 
ديثة وما تتميز به من ثراء ، إذ أن  القاسم المشترك بدلالات جديدة تناسب التجربة الح

بين هذه الأسماء كونها مثقلة بمعاني المجد والعزة والقوة ، في أبعادها السياسية  
ا ز  ــر رامـا للتعبي ــ ر معينــاعـــر والشــا الشعــــوة يستلهمهــــــا قـــر أن هــــغية ، ــة والأدبيــــوالعسكري
 1.ا العربي المعاصر ــــعل في سياقهـــــن الفـــــــــــة مـــة والممنوعـــالمكبلات ــعن الطاق

من شخصية من  رـثــــكأ بين  صيدةـــــذه القــــــي هـــف عين بسـسوـــم شاعرنا جمع د ــــــقـــف    
بين الواقع التراثي لهذه  نوع من المفارقة الجماعية ، لإبرازالشخصيات التاريخية 
و ـــــه هــــحالهم في الحاضر،والانفعال بالواقع والتعبير عن إليه لآالشخصيات وبين ما 

ا ـــا في تجاربهــاق الشخصيات التاريخية،واستلهام مواقفهـــاستنط ىـــإلاعرنا ــــع شـما دف
تاريخنا  الــأبطسيرك يصبح فيه  إلىقضية فلسطين وقد تحولت ر الشاعر الغابرة،فصو  

سلى ببؤسها لة بائسة يتوالمعتصم،عروضا تنم عن مهز  الكبار أمثال خالد
العظيمة استدعاء مثل هذه الشخصيات التاريخية  إلىالشاعر  المتفرجون،فعندما يلجأ

هو استحضار وحنين للمجد التليد والبطولات الغائبة،في زمن ساد فيه القهر  إن ما
 .وصرخة المظلومين التي لم تجد لها سامعينوالحرمان 

ومن الشخصيات التاريخية التي عرفت رواجا كبيرا في مدونات الشعراء المعاصرين    
وهو من "  صلاح الدين الأيوبي " شخصية صانع البطولات وقاهر الأعداء البطل 

الشخصيات التاريخية حضورا في الساحة الشعرية الفلسطينية ، لماله من قوة  أكثر
الغزاة الصلبيين على المتلقي ، فهي شخصية ارتبط اسمها بمقاومة  وتأثيروفاعلية 

ومثال . زا للمقاومة والتحرير ــيصبح رم أناستحق ـراثنهم ، فــــــن بـــــدس مـــــــوتحرير الق
 " ى ــــة الأولـــــالرصاص" : دة ـــــه في قصيــــــــذلك قول

 كي نشرب نخب فلسطين  
 مازال هنالك في الكرم عناقيد  

 باسم فلسطين   ر  ص  ع  ت  س  
  الشعراء   ال  حب   وق  لك ف  نا  ه   ال  ا ز  م  
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 باسم فلسطين   ح  ش  ر  ت   لى  د  ت  ت   ائد  ص  ق  
 ما زال هنالك فوق السندان  

 1طرق  ي   حديد  
 "... سمة ونياشين   أو" دوات ، ات ، ح  ذ  و  خ  

 الك في الثلا جة  ن  ه   ال  ا ز  م  
 2" ... صلاح الدين  "  م  ح  ل  

ص الشعري على محورين جد أساسيين ، يتمثل المحور الأول في دلالة بنى هذا الن  ي     
الرصاصة  والتي تعني الانطلاقة والبداية  "الرصاصة الأولى "  الشعري صعنوان الن  
حيث اكتناز  ص يوحي بانفتاح كبير اطه في الن  المقاومة والقتال ، وارتب إلىتحيل 

واسع ومدارك حسية مترامية تشكل الثورة والمقاومة والاستعداد لها  أفقص على الن  
ر في ـــــــــــذكــــــــالة ــــــــالفــــــــــا السداتهـــتة بمعــــــــــــركــــعـــــــحضرة للمــــــة ، مـــــــبالتجهيزات المتداخل

، التي تشكل بشارة لأبناء فلسطين بقدوم  (الحدوات )   و( الخوذات : ) القصيدة 
 .النصر القريب 

،  الأيوبيي توظيفه لشخصية صلاح الدين ــــــــل فــــــفيتمث يــــــــالثان ورــــحالم اأم      
جة لتدل على  هذا  أن  وبالذات في دلالة لحم صلاح الدين والتي جاءت مقترنة بالثلا 

جل التحرر ة من أــــلمقاومحضير لـن التــــه مـــــــــور الأول ، لينقلـــف المحـد نســــالمحور ق
والجاه والمناصب ، مستخدمين  والأوسمةالانشغال بالحصول على الرتب ،  إلى

لا هدفا للتحرر ، حالهم حال المسلمين قبل مجيء صلاح فلسطين ذريعة للصمود 
عادة أمجادها   .الدين الذي عمل على توحيد القيادة الإسلامية وا 

 الشعوب  ذكرى صلاح الدين لمراءاةولكن القيادات اليوم مع الأسف الشديد تحتفظ ب  
عليه في ثلا جة الجمود والخمول ، فالشاعر يستلهم التاريخ  محافظةثم تجعله ساكنا 

   3.الذي يعيد للأمة بريقها ومجدها الضائع التليد 
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وعليه فقد شك ل حضور صلاح الدين الأيوبي في الشعر الفلسطيني المعاصر ، 
ة ــــوقابلية مرنددة ـة متجــــــــم بحركيــــــدلالات مبتكرة تمتص الدلالة التراثية القديمة ، وتتس

للدخول في علاقات جديدة متنوعة وبقراءات  متعددة الأبعاد والرؤى التي تختلج 
 . مشاعر وأحاسيس الشاعر في ظل ما يجري من أحداث 

يعبروا  أناالشخصيات التي تمثل الوجه المظلم لتاريخنا حاول الشعراء  ومن خلال "   
و زياد ابن أ ، حجاج رؤيا هماغية في ا كان يسود واقعنا من فساد وظلم ،فكل طعم  

 .كافور أو وكل منحل يزيد، ، الل بأمرو الحاكم أبيه  أ
الشخصيات شيوعا في شعرنا المعاصر،ربما  أكثرعد الحجاج بن يوسف الثقفي وي     
في رؤيا شعرائنا رمز  فهو ، هذه الشخصيات تمثيلا لمعنى البطش والاستبداد أكثر هلأن  

يرتفع  أنيحاول كل صوت  إخمادوعلى  ، تعمل على قمع الحق بالقوةلكل قوة باطشة 
 1.في وجه طغيانها

ملها ح  ي   أنجل من أ بسـسومعين فجاء توظيف هذه الشخصية التاريخية في شعر    
يحاءأصبحت وسيلة تعبير  هالأن  تجربته، أبعادا من عد  ب   عبر من اعر ي  في يد الش   وا 

 .خلالها عن رؤياه المعاصرة
اج ـــــالحج"  هــــــبن يوسف الثقفي في قصيدتا كما برزت شخصية الحجاج   

 " رس ـــــــــوف الأخــــوالفيلس
 ، ى الق طاف  ر  أ  ، و   ت  ع  ن  ي  أ   وسا  ؤ  ى ر  ر  أ  و  

 ، ماء  ى الد  ر  أ  و  
 يداك   ت  ى ، تب  ائم ، واللُّح  م  الع   ن  ي  ب  

 واح  ا النُّ ه  كر  س  أ   غداد  ب  
 2، ر  ض  الخ   الضفاف  وعلى 
 وشهرزاد   الضباع   تغتسل  

 اية  حك   وألف   فة  أخرى مزي  
 ، ر  ها  الن   ء في نجم  شوها  
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 ، ار  ي  ر  ه  ش   في ملابس   وعلى الجماجم  
 ي ق عي المجذوم   الأخرس   الفيلسوف  

 يصغ  وهو ي  
 باد  ند  الس   ون  أوا عي  كيف قد فق  

 امي نفسه  ، تس   عاهرة   وتصيح  
 1.ان  م  الز   ر  م  ق  

قصيدته بأشهر مقولة كان يرددها الحجاج بن يوسف  معين بسـسواعر بدأ الش      
ف ظها الصغار قبل الكبار وبثت الرعب في القلوب  ، كما الثقفي ، هذه المقولة التي ح 

زا ــــــــانت رمـــــدوان ، وكـــــــــم والعـة اشتهرت بالظلــــذه الشخصيـــــــذكرت كتب التاريخ أن  ه
من رموز الاستبداد والتعسف ، وسلب الحقوق وطمس الحريات ، فلا أحد يجرؤ 
ويطالب بحقه في زمن هذا الطاغية السفاح ومن يتجرأ ويفعل ذلك فمصيره قطع اللسان 

 .والرأس ، ولهذا جعل من مرافقه أن يكون أخرس يرافقه على السمع والطاعة 
: له ل و ـــراه يقــالحجاج لذلك ن غير راض على يبدو في هذه الأبياتفالشاعر كما  
وذلك لما رآه العراق من ظلم واستبداد ، فبغداد قد أسكرها نواح المظلومين ( تبت يداك )

 .حتى أن  شهرزاد أصبحت تقص حكايات مشو هة على جماجم شهريار 
دية ليفضح من خلالها جريمة ة بغداـراثيـــــت وزا  ــــــر رمـاعـــ ــ ر الشـا يستحضــــــــــوهن    

الحجاج بن يوسف الثقفي حتى أن  السندباد الذي كان حرا  طليقا يتمتع بمغامراته كل 
 .الحجاج عينه حتى لا يسافر  فقأ، فقد يوم أصبح مقيدا 

رير من ـي المـواقع العربـــــجسد الـصيدة أن يـــه القهذل خلان ــــــر ملشعع اطاإذ است  
    2.اضطهاد الأنظمة العربية للإنسان العربي فهي لا تبتعد عن تصرفات الحجاج 

اعر يحاول من خلال استدعاء هذه الشخصية التاريخية التي كانت تمثل رمزا من فالش  
رموز القهر والظلم والتعسف في تاريخنا العربي فهو كم م الأفواه وقط ع الرؤوس ويت م  

مصاحبته للفيلسوف الأخرس أكبر دليل على جبروته وطغيانه فهذا الأطفال ، وما 
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اج بن يوسف لا أحد يتجرأ ـــق بما يريد فالحجــــــع أن ينطــــــستطيـــم لا يـوف المكمــالفيلس
على أن يعارضه أو يتمرد عل سلطته ،فوجد بذلك معين في واقعه تطابقا إلى حد كبير 

عيشه ، فالحجاج يمثل هذه الأنظمة العربية التي تكمم بين ما ذكره وبين الوضع الذي ي
أفواه الحق ، وهذا هو حال قضيتنا الفلسطينية ، فالحجاج وظ فه الشاعر كرمز ليعبر 
عن استبداد بعض الأنظمة العربية التي لا تريد أن تسمع للأصوات المطالبة بحقوقها ، 

 .صمت الدول العربية وتوظيفه للفيلسوف الأخرس ما هو إلا   أكبر دليل على 
  "  ريــــــف البحتـــــدة على سيــــقصي"   :ه ـــــــول في قصيدتـــــ ـــــــويق

 ... د  ائ  ص  الق   رب  د  ي   كان  
 ... د  ائ  ا على الوس  ه  أس  ر   بيع  ي   يف  ك  

 ، يين  د  الث   ب  حل  ت   يف  وك  
 ، أمير   ي  ل  ع  في ن  

 شريرا   وشاعرا   خبرا  م   ان  ك  
  .... دينار   ه  ب  قل   ان  وك  
 ..... ار  مسم   سيفه   وكان  

  ...، أو من جدار   من حدوة   رقه  س  ي  
 .. ار  الدين   ذلك   لقاء   ،اعر  ش   ل  ك   في كأس   قه  د  لكي ي  

 ... ل  غتس  ي   ان  وك  
-  جاريه   ل  ك    -ول  ب  ب  

 ...ل  كتح  ي   وكان  
-  ه  على جبين   ت  د  م  ج  ت     - ببصقة الأمير قد  

 1  -  قافيه    - للأمير   الطريق   ت  لو ضل  

يبدو جليا من العنوان الذي يشير إلى استدعاء التاريخ إمكانية تعبيرية انزياحية رمزا    
 .من خلال الإشارة إلى سيف البحتري 
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ة انتشار ، فإذ يحضر التاريخ ـــــلاقـصيدة عــــــوان والقــــــــة بين العنــــــــدو العلاقـــا تبـــكم    
في العنوان محددا ودقيقا مشيرا من خلال شخصية البحتري إلى مرحلة محددة من 
تاريخ الشعر العربي ، ما التاريخ فيها إلا  وسيلة تعبير رامزة عن لحظة شعورية  مزامنة 

إلى  عزوفا عن المباشرة والتصريح وميلاللحظة الكتابة ، لقد احتضن التاريخ القصيدة 
تسعف   الإيماء والتلميح ، ومن ثم  يغدو التاريخ وسيلة الإيحاء إذ تستدعى فلكي 

الخطاب الشعري من السقوط في المباشرة والتصريح ، خصوصا أن ه خطاب ماسخ 
 1.ومشوه لفئة من الشعراء 

 .... سمسارا   اعرا  ش   ان  ك   د  ق  
 وهو واقف  .... الدينار   اجع  ض  ي  

 ، راكع   و  ه   و  أ  
 ...أو وهو ينشد الأشعارا  

 ، يالمخص   لم وهو ذلك  ح  ي  
-   نطفة    - الوجه   ماء    -أن يصير 

 ، الدينار   في رحم  
 .... دينارا   عد ليلة  عطيه ب  ت  

 ، ربين  المحا   ع  ، يتب   د  ي  الص   كان ككلب  
-  ته  مخلا     -في  راح  الج   يجمع  

ها   ...  - قصائد    -يم ج 
 ... القصائد   كان يدرب  

 ... رأسها على الوسائد   تبيع   كيف  
-  إبطه   تحت    - موت  ا ت  حينم   وكان  

 .... الأوزان   السرية   في جيبه  
-  ء  ما    - دن   ا لقاء  ه  كان يبيع  
 ، في جرا ره   الوحول   كان يعتق  
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 ، وداء  ا الس  وقه  يبيعها في س                              
رة   م   ،خ 

 وى الوحول  رنا س  تسك   تعد   لم   ونحن  
 ... واضيعة العنقود  
 ، البيض   في حانة الكلاب  
 1 ... والكلاب السود  

المتتبع لهذه القصيدة يلحظ من الوهلة الأولى أن  أبياتها جاءت مشدودة من بدايتها   
بما يغرسها في الماضي ويلقي بالبحتري بعيدا في ان،ـي كـــــخ الفعلــــاســا بالنـــى نهايتهـــإل

        والإقصاء هناك بعيدا  راج من الواقع الحاضرـــضرب من الإخه ــلكأن   ،خـالتاري
 .في التاريخ

والقصيدة بما هي بناء تواتر لصور مشاهد تشكل مجتمعة صورة كلية ، ومن ثم    
ل ، لتشكن الجزء إلى المشهددات متراكبة منرى في القصيدة من جهة هندستها وح

، ومن ثم تشكل الأبيات الشعرية وحدة كلية صورة كلية لبحتري العصر الحديث
متضافرة الصور والمشاهد من البدء إلى المنتهى ، وهي محاور عبرت عنها جملة من 
الصور والمشاهد في القصيدة ، من ذلك محور بيع الذمة والشرف كما يبدو واضحا 

وكيف ،...، كيف تبيع رأسها على الوسائد ...كان يدرب القصائد ) القصيدة في بداية 
 لة ء فيفيض دلاحاد تشحنه الاستعارات بالإيـــــو مشهــــــوه ،(تحلب الثديين في نعلي أمير

 2.الشرف وتدنيس صورة الشعر والشاعرعلى معاني الدعارة الفكرية وبيع الذمة و 
 راء بشخصيات هذا التراثــــق والثـالعم بالغة لةر صـــصومن هنا فقد عقد شعراؤنا أوا  

المستبشرة  المهزومة، وأصبحت هذه الشخصيات التاريخية تطالعنا بوجوهها المنتصرة و
صبح انتشارها أ و ، في كل د واوين شعرنا المعاصر ، المتمردة والخانعة ، والمهمومة

 3.ظاهرة تلفت الانتباه
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تلائم  أنهااعر حين اختياره لهذه الشخصيات واستحضارها فهو يختار ما يظن فالش     
فيمنحها بعدا عاما  للقارئ ليحتضنها ، إيصالهاطبيعة أفكاره وهمومه التي تؤرقه ويريد 
لتبرز  ، قدرة التواصل الحي مع العصر الراهنيجعلها تتجاوز عصرها ويحقق لها 
 1 .سماتها المميزة كما كانت في عصرها

ليعرف  فاستدعاء مثل هذه الشخصيات هي في الحقيقة محاولة لقراءة واقعنا العربي    
 الأمةمقدار الخلل الذي أصاب  الحاضر بين الماضي وة ــــــلال هذه المقارنـــــــــــــــن خــــــم

  لمشاكل الأجداد وما يمكن استلهامه من تجارب الماضي حلولا في حاضرها،
 العربي، الإنساني هذا ـــــــــــى الدوام فـــــاضرة علـــــــات حــــذه الشخصيــــــــــــصبحت مثل هفأ

لا يبشر  الأمةترتبط في الوجدان العربي بالانتصار في زمن كان حال  أنهاذلك 
الهجمة  أماالعربية اليوم في ظل التفكك العربي القائم  الأمةهو ما تعيشه  و بالنصر ،

 2 .لاستعمارية الغربيةالصهيونية وا
اللغة من دائرة المعاني المعجمية الضيقة  إخراججل فجاء هذا الانزياح الدلالي من أ   

 3 .لى دائرة النشاط الإنساني الحي إ ، والمعيارية المحددة
دول عن عالم ـــــــــــه عــــــــن  إ ، داعــــــــــوالإببالتغيير  وبـــــــمصحاوز ـــــــــالشعر تج ن  لأ   

فالشعر  ، جمالا وصدقا أكثريقصد اكتشاف عالم  ، عالم لم يعرف إلىمعروف 
 مشاعا للجميع  أمراه ليس ـــــــــن  أي أ ة للمارة،ــة المخصصــلى الأرصفــالحقيقي لا يسير ع

المجهولة والموضوعات  الأشكالوقيمته في ارتياد المناطق المجهولة واختراق 
 صدفة ، يأتلا  ، القوانين الخاصة ىـــإلوانين العامة ـن القـــــــروج مـفالخ ،المجهولة

 4.الإبداعولكنه بحث في سؤال 
والاستعارات  والأساطيرهذا الحشد الهائل والكبير من الرموز  أن  ومنه يتبين لنا    

والشخصيات الدينية وكذا التاريخية في نطاق مجموعة شعرية واحدة ليدل دلالة بارزة  
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فقها العريض ليتمخض عن سعي تنوعها وأ ن  ذلك الفعل الواعي في توظيفها ، وأعلى 
استهداف وتوظيف  أن  بيد  ة الشعرية لتشمل الإنسانية جمعاءيعمم التجرب أنيحاول 

والرموز والشخصيات الدينية والتاريخية كيما توظف توظيفا يتلاءم وطبيعة  الأساطير
التغيير لم يكن ليتحقق لولا ذلك التحويل الواعي  إلىالتجربة الشعرية التي تطمح 

 1  .لوظائفها 
 والرموز  الأساطيرلمثل هذه  وتوظيفهاعر استخدام الش   ن  ومنه يمكننا القول بأ   
صوص الشعرية يعطيها خصوصية التعامل مع هذا الموروث الثري في الن   ،الأقنعة و 

الأدبي  ص الا في الن  كما يجعل من القارئ والمتلقي عنصرا فع   والغني بالدلالات،
بحيث  يتعدى ذلك، أصبحبل  فمتلقي هذا الخطاب لم يعد اليوم مستهلكا وقارئا فحسب،

 ، دينية و ،أسطورية ات مشاركا ومنتجا لهذه النصوص وما تحمله من مرجعي أصبح
 .وهذا في حد ذاته انجاز عظيم ونجاح للمبدع والقارئ على حد السواء ، وتاريخية

 ن بسـسوـــ  معــــــري عنــــم الشعـــــالمعج -اـثالث

يختار  أن د هو الذي يستطيعاعر الجي  الش   أنيكاد يتفق معظم نقاد الشعر على    
 معجمه الشعري بحاسته الفنية اختيارا يتجاوب وما تضطرب به نفسه من حميا الشعر

 ومن هنا يأتي الأسلوب ذا دلالة خاصة على صاحبه ، فكرية و من تموجات نفسية وأ
 2 .وحمل بصمات روحه وفكره من خلال ذاتيته هو، ه قد مر  ن  لأ
يمكن القارئ من الوقوف على  ، اصــي خـــنم فـص شعري يميزه معجـل ن  ـك ن  لأ   

كما يخضع المعجم  ،أخروتفضيل شاعر على  ،أخرجماليات واستحسان نص على 
 3.بين مدخر هائل من إمكانيات التعبيرأو الاختيار عملية من الانتقاء  إلىالشعري 

في مناخ  وزجها اعر لها ،اللغة في مظهرها الأول مفردة مرهونة باستعمال الش   ن  لأ    
هي  وأبعاد جديدة لم تكن كما كانت عليه ونفسي لتصبح عندها منفتحة على  دلالي ،

فاللغة  ، تها الوضعيةلالاأو مقاطعة ربما لدوبذا تكون مخالفة  ، قابعة في المعاجم
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 ن  ولذا فإ اعر من مجمل الموروث اللغوي،ستعمال الخاص للش  الاهي  إذنالانزياحية 
 1 .اعر مع الكلمات رهينة بظروفها وموضوعهاكل مغامرة يعاينها الش  

اعر الحق هو الذي يصنع معجمه،والذي من خلاله الش   إن  " : ويذهب العقاد بقوله   
كيف كانت   والدنيا التي كان يراها ويعيش فيها، هو، يعرف نفسه ما هي،ومزاجه ما

 2 ."خيالهوتقع في روعه وتتمثل في  ، تلوح لعينه
 ألفاظهفهي تكسو  عد وثيقة لحياته الشعرية والإنسانية ،المعجم الشعري ي   ن  لأ"  

 ، أخرورؤيته الشعرية من جانب  نب ،خاصة تعكس نفسيته من جا بانفعالات 
الكاتب بعلاقات  أوالشاعر  أدهشنا إذا إلالا يتحققان  الابتكار الفنيان و فالأصالة

 3  ".مألوفة أوغير متوقعة  لغوية جديدة
ل شاعر باعتباره العنصر الأساسي فالمعجم الشعري يحتل أهمية كبيرة لدى ك     

ذ يتمثل في مجموعة الكلمات التي إ ، الذي يشكل منه الشاعر قصائده ومقطوعاته
والرموز التي يستوحيها فيوظفها لخدمة  ، أو يقلدهاوالصور التي يبتدعها   يستخدمها

 .ذاك  أو ص الشعري،هذا الن  
ذا قدرة كبيرة على تحديد البنيات الأساسية في النص من خلال التعرف  باعتباره    

 4 .على المصادر التي استقى منها الشاعر مادته اللغوية وكيفية توظيفها
 إلىيتعرف  أنعد من الدلائل  القوية التي تتيح وتسمح للباحث اعر ي  معجم الش   ن  لأ"   

معجم أي نص شعري يمثل  في المقام الأول   ن  قصائده ، فإ اعر من خلالعالم الش  
اعر ونجد  في أحيان ـالم الشـاج الشعري ككل يمثل عــالإنت مص ، ومعجذلك الن   عالم

ة تتكرر في قصائد ــــويــــــــزا لغو ــــــــــألفاظا ، أو أدوات ، أو حروفا ، تمثل رمكثيرة  
 إذ أن   ع القدرة على فهم معاني القصيدة والتعرف على هذه الرموز يستتب اعر الش  

تستهدف دائما  أناعر وعلى القراءة الجي دة دلالة معينة في نفس الش   إلىتكرارها يشير 
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نساق اللغة سيطر عليه وما لا يسيطر عليه من أاعر بين ما يعلاقة ما لم يدركها الش  
 1".التي يستعملها

سهم بوضوح في كشف عوالمها الداخلية ، كما المعجم الشعري للتجربة ي   لأن  تناول  
الأشياء ، وأن  الوجود يكتشف فقط  ها ذلك أن  اللغة مقر  كينونةيسهم في تلمس رؤيا 

 2. من خلال اللغة ويبدأ وجوده عند الإنسان لحظة كشف اللغة عنه 
تي ينتج منها الش اعر قصائده المنتظمة ، ال الألفاظفالمعجم الشعري هو مجموعة من " 

ما خف  جرسه على السمع  الألفاظويصبغها محتوى تجربته الشعرية ، بعدما ينتقي من 
، الجو  الحضاري ، القلب ، يستمدها الش اعر من الجو  المحيط به  إلى تأثيرهووصل 

،  والثقافي والاجتماعي والنفسي خاصة ، ويكشف القارئ من خلالها الخلفيات المعرفية
 3."  ظفاـالألذه ـه لهاي تحمـــــالت النفسيةات ــــوالشحن

 معين بسـسومعجم شاعرنا  ن  المتأنية لمدونة بحثنا هذا وجدنا بأومن خلال قراءتنا   
ن   ، ليس بالمعجم المتواضع    وذلك بتنوع حقوله الدلالية هو معجم ثري وثري جدا ماوا 

  المقاومة والوطن ألفاظمعجم  :الأتي فتمثل في  ،ألفاظه نصنفه حسب  أن ارتأيناولهذا 
الحيوانات،ومعجم  ألفاظ معجمو  ، الألوان ألفاظلمدن،ومعجم البلدان وا ألفاظومعجم 

 .الحشرات ألفاظالطيور،ومعجم  ألفاظ
 : نـــــة والوطـــالمقاوم اظـــألفم ــــمعج  - 1

 وافرا ممانصيبا  أخذتالمقاومة والوطن على قصائد شاعرنا بحيث  ألفاظسيطرت    
 ، وطني وقومي بالدرجة الأولى لشاعر يقرأ هبأن   يؤكد ويوحي لمتلقي نصوصه الشعرية،

 الرصاص السيف) نجدالألفاظ وهذا ما ظهر جليا وواضحا،في جل قصائده،ومن هذه 
الأبطال   ، المعركة  المقاومة ، ومة،المسا الأرض،  القتال السلاح، ، ةالثور  ، النضال
يد ال ، السلاسل   الشعب، القيود،البنادق ، الدماء ، العلم ، الخيام ، السجن ، العدو

                                                           

 1  .92 عناصر الإبداع الفني في شعر ابن زيدون ، ص: فوزي خضر: ينظر  -    
 .19في التشكيل اللغوي للشعر مقاربات في النظرية والتطبيق ، ص : فلفل  محمد عبده  -    2
جستير في الل غة العربية وآدابها ، علي الخليلي أديبا ، رسالة ما:  عبد الرحمن علي عبد الرحمن جعيد  -   3
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الرماد   ،الجمر  اللهيب ،  ، الموت الرحيل ، الجراح ، السقوط ، النار، ، المكبلة
 .جل الوطنللوطن ومن أ ألفاظفكلها   (الخ.....

يمكن اعتبارها المضمون  فلسطين، اعر،لش  القصائد التي تدور حول وطن ا ن  فإ    
التي يشع منها شعره وتبلورت  هي النواة هالأن  ما رب   ،معين بسـسوالأكثر إيجابية في رؤيا 
من فلسطين وينتهي  شيء بدأوفي حياة الفلسطيني كل  ، حولها رؤيته للواقع والفن

 "الخروج " بفلسطين، وهذا ما لمسناه في قصيدة 
 ، لا  ـــــيم  ج  "  ن  ـط  الو  "ك ان  
 ، يلام  ج   ون  ك  ي   ن  ط  والو  

 ... اعيد  ب   ن  ط  الو   ون  ك  ي   ين  ح  
 1 ، اريب  ق   ن  ط  الو   ون  ك  ي   ين  ح   كن  ل  

ا ــندرك مقدار حبن لا :ولـــــ ـــــاعر الفلسطيني يقالش   أن  يجد  الأبياتلهذه  فالمتأمل    
 .ن بعيداـــيكون الوط نـــــإلا  حي ،اـــلأوطاننا ــوحاجتن

 ين  ط  ا و  هي ي  ج  في و  
 تك  و  من ص   وم  ر  ح  م  

 2 كد  يلا  م   ة  رخ  من ص   وم  ر  ح  م  
 ك  ت  و  م   ة  خ  ر  ن ص  م   وم  ر  ح  م  

الشاعر يكون إزاء الصدق  ن  أو عن شهيد،لأعند الحديث عن وطن تتفجر  ماإن      
لذلك  ، مثالية في كل أسلوب أوزخرفة  أويرفض كل صنعة  أن إلا  فلا يملك  المطلق،
الكلمات المغسولة التي كثر استعمالها  ن  بحث عن كلمات هاربة من القاموس،لأنراه ي

 3 .لم تعد مجدية حسب الطلب
 إذاومنه فقد شكل الوطن في الشعر العربي المعاصر قطبا مكانيا حساسا خاصة   

ويعتبر شاعرنا  ،بأخر أوقل كلهم تعرضوا للنفي بشكل لم ن إنمعظم الشعراء  أنعرفنا 
فيعاش  ، عن وطنه بمختلف الوسائل إبعادهالشعراء تعرضا للنفي فقد تم  أكثرمن 
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 أوطانهمالشعراء عن  إبعاد إن  الوطن المفقود في تشكل لغوي عبر صور متعددة ذلك 
بل على العكس من ذلك يتمتع الوطن بحياة مستمرة في أعماق  ، لا ينسيهم إياها

 1 .الشاعر وفي خياله
خراج  بعادالإ إلىتشير  كما هو معروف غوية للمنفىفالدلالة الل      من بلده  الإنسان، وا 

لفترة محدودة ، وقد نص ت الدساتير شخص خارج حدود بلاده  إبعادهو  أومطرودا ، 
  إليهامنعه من العودة  أوالمواطن من أراضي وطنه ،  إبعادالحديثة على تحريم وتجريم 

القانونية والأخلاقية والإنسانية ترتبط بفرد  أبعادهاكانت هذه الدلالات المؤلمة في  فإذا
ما ارتبطت بشعب بأكمله اقتلع  إذا ومأساوية إيلاماشد ستكون أ فإنهاالوطن ،  أفرادمن 
غريبة تقل ه ، وسماء  أرضايفترش  وأصبح، وشرد من وطنه قسرا ، غصبا  أرضهمن 

 وأثاراجتماعية واقتصادية ،  أثارعنه من  وما ينجمبعيدة تظله ، بكل ما يستتبع ذلك 
  2. الحنين والشوق للوطن  إلىنفسية تقود 

ي قصيدته الخيط الذي ـــــــــــــى فــار المنفــــــــــي ديـــــــنه فـفيجسد حبه وعشقه الكبير لوط  
 :ولــــــــــينمو في الريح فيق

 قد عادت   المنفية   ايات  الر   كلُّ 
 ......نيا وط  ي  

 أفق  من  ة  المنفي   ك  ت  اي  ر   إلا  
 أفق   إلى ل  ح  ت  ر  ت  

- ايات  الر   لصوص   -وق  س   ي  ف  
 بلا ثمن   تباع  

 ، م ،بالحنجرة الملعونة  تقد   -اسالنخ   -صاح
 ب  وة بالخط  والمحش  

 ها لا تخجل  ذ  خ  
 نياية وط  ر   ذ  خ  

................. 
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 خيط   من الراية   ما زال  
 1  ين  ط  يا و  ..... يحك  و في ر  نم  ي  

سواء تلك المشاهد المشابهة لبعض أحيازه فهو يبصره في كل الصور،في المنفى،"
الاقتلاع  أوومن ثم لا يكون الانسحاب الاختياري  ، تناقضها التي تلك أوشيائه وأ

ن ما القسري من المكان الذي يحدث في الواقع موتا لفكرة الوطن، تظل الفكرة قادرة  وا 
 2 ...."على النمو في الغربة

 "ة  ز  غ  "ي عن يل  ح  ر   ان  ك  
 ....ادر  ،غ  "ا حيف  " ن  ع   يلك  ح  ر  و  

 اغدر  " ب  ل  ح  "عن "ي المتنب  " يل  ح  ر   ان  ك  
 ، نا  ه   الآن   ن  ح  ا ن  ه  

 ت  المي   صفور  الع   ة  ل  وص  في ح   ث  ح  ب  ن  
 3....ىبل  ح   عن قافية  

تشرده عن غزة  مأساةكل  إليهفهو يحمل  فهو لا يكره شيئا قدر ما يكره الرحيل ،    
 إلىالتنقل من منفى  معين بسـسوادرة الوطن عند مغاني ـــــــفمن مع ، نـــــلسطيــــوضياع ف

 4. وكل بقاع العالم عنده مناف بعد الحبيبة فلسطين منفى،
في سيرة شعب  وـــعروق،هــي الــــاري فــــــدم الجــــــال وــــهعين بسـسو ــمر ـــي شعـــف طنفالو    

كيف لا وهي  ، معين لغزة وعشقها إياه ،عشق،وقصة عشق وغرامالنضال والكفاح،
 :ا ــال عنهــــــ ـــــــالتي ق

 اء  ض  ي  الب   ق  اب  ن  الز   ااطه  قر  أ   ي ،ت  ين  د  م  
 نداء  الأ م  اع  ر  ب   ه  ات  ب  ا ح  ه  د  ق  ع  و  

 حبها علاء  ي  
 اع  ر  ي ذ  ت  ين  د  في م   والربيع   وع  ج  الذي ي   أخي
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 ر  ج  لى الش  ع   اله  ق  ت  ر  وب  

 ر  ط  والم   اص  ص  الر   ه  ش  ر  الذي ي   أخي
 السلام   لاءة  اللأ ه  مائ  ن د  م   إليك  

 لام  ي الس  ت  ين  د  ن م  م  و  
 اح  ر  والج   لاح  الس   رة  اه  مدينتي الش  

 1 والرياح    يران  والن   اج  و  ها الأم  اس  ر  ت  م  
  :  نــــــ ان والمــــــالبل ألفــــــــــاظم ــمعج  - 2
كان في  هلأن  ان والمدن من ذكر أسماء البلد معين بسـسولم تخلو مدونة شاعرنا    

خصها بقصائد طوال ة كثيرة يفتغنى بمدن فلسطين يفرض عليه ذلك ، معرض سياق 
      . عانت في يوم من الأيام من ظلم الاحتلال هاأن   رأىذكر بعض البلدان التي ربما 

 مصر فلسطين ، العراق ، ،الجزائر ) أشعارهبرز البلدان و المدن التي زينت أ ومن
 حطين حيفا  ريحا ،أ ،يافا ،القدس ، الناصرة  غزة ، الصين ، لبنان ، عمان ، الأردن ،
 .(الإسكندرية طرابلس  بكين ، نابلس ،القاهرة ، بيت زيت ، الكرمل ، الناصرة ،

 وبين ثنائية الحضور ، غربة المنفى وحنين الوطن والبلدان جمعت بينفهذه المدن    
الخيال الشعري ارتقى  أنحيث  فظلت هذه الأمكنة مصير استلهام الشعراء، ، والغياب

شكلت تصورا واقعيا اقتصر على تسجيل الواقع ولملمة  وأحيانامستوى رمزي  إلىبها 
روج من فلسطين وضياع شتات الذاكرة،فهذه البلدان والمدن كثيرا ما ارتبطت بذاكرة الخ

في  المدن والقرى حيث أصبحت أسماء مدن فلسطين والعالم من المعالم الحاضرة
وتواصل معها الشعراء في مستويات مختلفة،كما تواصل الشعراء  المعاصر، الشعر

 فالمدن قا،مع الدول الأجنبية في خطابهم الشعري انفتاحا إنسانيا خلا   الفلسطينيين
 أبعادهمتنوعا في  إبداعياوالبلدان الحاضرة في قصائد شاعرنا شكلت تواصلا 

 2.وتجاربه

                                                           
   .97الديــــــــــــوان ، ص  -     1
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 :تاــــالحـوان اظــــــألفم ــــــمعج - 3

 كبيرة من الحيوانات ،على اختلاف أصنافها وأنواعها مجموعة معين بسـسووظف   
  أخرى ترمز للخرابوحيوانات  ترمز للخير والحرية والسلام والهدوء،حيوانات فوظف 
  أسد دب ، كلب  خنزير ،وحش  أفعى ،  ثعلب ، ذئب ،) والخداع والمكيدة  والعنف ،
  .(حوت خيل   ،غزال ، فيل ثور،عجل ، ضفدع ، وحش ،

اعر الش   ويكرر ، التي يكتظ بها العمل الشعري الحيواناتفهذا الكم الهائل من    
دوات فنية رامزة يوظفها الشاعر لحمل أ ليست سوى  ملفت للنظر إلحاحذكرها في 

 1. للآخرينونقلها  تجربته والتعبير عنها ،
 :ورــــــاظ الطـــــــلفــــــم أمعج  - 4

يجد شاعرنا  أنجل بحثنا من أجاء توظيف الطيور في المدونة الشعرية،موضوع   
والطيور كما هي متعارف  ، يعزز بها كلمته الشعرية ويقويها ، فضاءات وطرق جديدة

دلالة لل أخرى رمزا كل ما يدل عن الرفعة والتسامي،وتكون في مواضع  إلىعليها ترمز 
 هدهد ،عصفور يمام   حمام ،)ومنها  أمرهاعلى البكاء والضحية البريئة المغلوب على 

 .(بوم ،غراب  الحجل ، طاووس ، نسر ، ديك ، بلبل ، صقر ،
وفي كثير من الأحيان ترتبط دلالة الطيور بالعش والأمان و الاستقرار الذي تبحث   

 إليه، فالطيور المهاجرة تهاجر من موطنها الأصلي لتعود  للأرواحعنه الطيور الحاملة 
 .الذي يحاول العودة لموطنه في فترات محددة من السنة ، ولذا فهي تقابل الفلسطيني 

ويعتبر طيران الطيور وتحليقها على التمسك بالأمل المتجدد في العودة مهما طال   
  2.الانتظار 

 :وان ــــاظ الألـــــلفـــــم أمعج  -  5

جمالية  أبعادينطوي على  هلأن  ص الشعري ،يعد اللون عنصرا مهما في تشكيل الن    
جراء التوظيف  مع الرمز،تتشابك فيه بعض الألوان  ص قيمة فنية عالية ،تعطي الن  

ترتفع به من  الدائم والمحمل بدلالات متنوعة،فهو يمنح النص الشعري طاقة فنية،
                                                           

      .133،الحياة والموت في الشعر الأموي،ص :الزيرمحمد حسن :ينظر -    1
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 ، والفكرية ، دلالات لونية متعددة وخصبة من البنى النفسية إلىالدلالة اللونية العادية 
 1 .النص الشعري دلاليا وفنيا  إغناء إلى أفضت لدى الشاعر،  والثقافية

المبدع  أوجعل لدلالات الألوان سمة الخصوصية والارتباط بحالة الشاعر مم ا ي" 
من خلال الربط بين النفسية وذكرياته المتعلقة باللون ، فالشاعر يستمد رموزه الخاصة 

المعاني المعجمية للألفاظ والعلاقات التي تربط الل ون بذكريات معي نة مرتبطة بحالته 
النفسية والمعنوية وذلك لإبراز المعنوي في صورة الحسي ، ولا تتكشف هذه الدلالات 
إلا  من خلال دراسة اللون في السياق النصي للقصيدة ، وربطها بالحالة النفسي ة 

 2." للشاعر وثقافته 
الإحالة عليه ،  أوون ذاته ـــــدود اللــــــاوز حـــــــة تتجــــــــم شعريــــــقي وانـــــللأل أن  بمعنى    
يحائيةمستويات عاطفية  إلى ، وقد استكشف شعراء الحداثة في الألوان طاقات  وا 

ارة ـــــدود الاستعـــــــتخطت ح اتـــمزواجي ـــف ا ـ أسلوبيا ـة متعددة ومثيرة ، فوظفوهــــــــتعبيري
سية الكلمات الحان الشعر الحديث يستعمل بكثرة ــــــــك فإذ اور ، ـــــــــــمناطق الشع إلى

 إدراج لأجل –ولنقل ليس فقط  –ذلك ليس  ن  وعلى الخصوص كلمات اللون ، فإ
صح أبتعبير  أو. كلمة اللون لا تحيل على اللون  أن  الحسي في المجال كما يعتقد ، 

في اللحظة الأولى ، وفي اللحظة الثانية يصبح اللون دالا لمدلول  إلا  لا تحيل عليه 
 3.  تأثيريةثان له طبيعة انفعالية 

خاصة  ة ومميزة ،ــــــــــون خاصــــــن تكوشك أــــــة تــــــة الفلسطينيين تجربــــــــالحداثولشعراء   
بمشاعر في التعامل مع عالم الألوان العجيب ، واستكشاف عالمها الرمزي المشحون 

   .عاطفية ذات صلة بالواقع الفلسطيني الحزين 
جل الألوان كانت حاضرة تزين  ن  يلحظ بأ معين بسـسولمدونة شاعرنا  المتأملو    

فكان اللون الأسود  ،أخر إلىاستعمالها جاء عشوائيا ومتفاوتا من لون  إن أشعاره  إلا
جاء  إنمافتوظيفه لهذا اللون  ، جاء ضمنيا أوالألوان سواء صرح به مسيطرا على بقية 

                                                           

دلالات اللون في شعر بدر شاكر السياب ، ديوان : عبد الباسط محمد الزيود، ظاهرمحمد الزواهرة :ينظر -      1   

م ،الجامعة 2031، 2،العدد13مجلة دراسات العلوم الإنسانية والاجتماعية،المجلد ( أنشودة المطر أنموذجا )

   539الهاشمية،الزرقاء،الأردن،ص

 .531بنية الرمز ودلالته الفني ة في شعر محمود درويش ، ص : ريحاب عبد الغني   -     2 
، مجلة الجامعة " ديوان جفرا أنموذجا " لدين المناصرة ة لشعر عز امقاربة أسلوبي  : يوسف زرقة   -    3

 .31فلسطين ، ص  –م ، غزة 2002،  2، العدد  30الإسلامية ، المجلد 
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 الدجى )ظلام  شيءفهو يرى كل  نتيجة الظروف القاسية والمرة التي يعيشها الشاعر
 (.رماد ،الظلام  سود،أ دخان ، الليل ،
 "دقــــــــت الســـــاعـــــة " :دةــــــــقصيه في ــ ــــم انزياحاته اللونية قولــــهومن أ

 فجر   انه المدمر  وف  لا يوقف ط   كالداء   لام  وتفشى الظ  
 في بلادي كفر   الحق   ثورة   لكن   الحقيقة   كتب  أ  إنني

 ر  ص  ل لا ي  مكب   ح  طري   السجن   في ظلمة   قلبي في الحديد  
ولا يستقر   عن منفذ   ة  م  ل  الظ  في  تش  يف   نفسي حائم  

1 
يريد  فكأنه فهو يعكس الحالة الصعبة والمزرية التي يتخبط فيها الشعب الفلسطيني،   
ن تخلصه منه هو ى بأفهو ير  ،والألم يتخلص من هذا اللون الذي يمثل له الحزن  أن

 .حتلال الإسرائيلي وعدوانه وظلمهتخلص من الا

جل نقل الواقع الذي التوظيف جاء من أوهذا  وجاء اللون الأحمر الدال على الدماء،  
 ،لهيب دم ، حمر،أ)والأمل كما استخدمه ليكون رمزا للحرية  ، ينزف دما ليلا ونهارا

 .(جمر  نار،

 يد  ش  بالن   ل  ب  ي المك  وفم   بالحديد   ل  المكب   ك  فم  
 2 يد  ب  الع   ن  في وط   راء  م  الح   رية  للح   وتان  ص  

 :ا ــــــــــضـــــول أيـــ ــــــــقـــــــوي    
 م  ل  ظ  م   دار  على ج   ين  ت  ح  ري  ط   ين  ت  ام  كحم  
 م  بالد   خ  ط  ل  الم   فص  الق   نسائم   سان  نف  ت  ت  

 3   ب  يه  الل   اس  ر  م  ا بأ  نق  ش   يب  ص  الخ   في الوادي   شعبان     
يحة ، ـــه التعبيريــا طاقاتـــر مستنزفــون الأحمـــر الل  ــــاعل الش  ــــفاستغ   ة في ــالرمزي هـــاءاتـــوا 
 .وعراقيلها ه مع الواقع الفلسطيني ، لاسيما الأرض وشعبها ، والمقاومة ــل تجربتـــــنق

 :ه ـــ ـــــأخرى كما جاء في قول اـــألوانتوظيفه  إلىبالإضافة 
 مشقد   الآن  

                                                           
 .90الديــــــوان ، ص   -      1

   .70صالمصدر نفسه  ،   -     2  
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 ين  ي  ع   ق  ر  ز  الأ   ون  الل  ب   غ  ب  ص  أ   ن  ل  
 يم  د  ق  ي و  ف  ك   ق  ر  ز  الأ   ون  الل  ب   غ  ب  ص  أ   ن  ل  

 يلد  ج   ق  ر  ز  الأ   ون  الل  ب   غ  ب  ص  أ   ن  ل  

 ض  ي  ب  الأ   ون  الل   ين  ا ب  وت  ا م  ين  ف  ك  ي  

 1ق ر  ز  ون الأ  الل  و  

وعدم الرضوخ له في أي حالة  فه شاعرنا ليرمز للعلم الإسرائيلي،فاللون الأزرق وظ    
 .اللون الأبيض فهو لون الهزيمة والاستسلام  أما  ، من الأحوال

 أن إذ العاطفة وتهدئة النفس، إثارةوهكذا كان لعملية الاختيار اللوني،أهمية بالغة في   
فهو قوة موحية جذابة تؤثر في  ويبهر النظر ، وينمي الشعور، الأحاسيساللون يوقظ 

بيرا في ــــلعب دورا كــــو يـــــهف ي الشعر،ـة مهمة فــفاللون يحتل مكان الجهاز العصبي ،
 2.الداخلية  وأحاسيسهفي نبراته تبيان حالة الشاعر ويكشف عن مكنوناته وما يختلج 

رة ، ولهذا لقيت اهتماما كبيرا مكونات الصو  أهموهكذا نجد بان الألوان تعد من   
د ــواحبسـسو معين ر ــاعــوتوظيفا واسعا من قبل الشعراء في نصوصهم الشعرية ، والش

، من هؤلاء الشعراء الذي جعل من الألوان محور انزياحاته الدلالية البارزة في شعره 
ه أطرا تعبيرية ـــبلغت معين بسـسوحيث استمدت معانيه قوى تأثيرية من اللون ، شاعرنا 

ي ــمد فــة ، إذ عــــوضعيـــتسير وفق حاجته ، غير آبه بالحدود والأنظمة والدلالات ال
الكثير من قصائده إلى الانتقال من المألوف إلى غير المألوف وغير المنتظر وغير 

 3. المتوقع والمدهش 
الترابطية ، ضمن الن ص  الأواصرومن هنا عملت الانزياحات الدلالية على تعميق 

 إذابةالواحد ، فتجمعت ضمن هذه الوحدة مجموعة مختلفة من المكونات عملت على 
فتثير في العلاقات اللغوية  المألوفالفواصل بينها لتجعل منها واحدا فتعمل على خرق 

                                                           

  .511الديـــوان ، ص  -      1 
دلالات اللون في شعر بدر شاكر السياب، : عبد الباسط محمد الزيود، ظاهر محمد الزواهرة:ينظر  -    2

  .539ص
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القارئ وتحفز ذهنه ليتجاوز البنية السطحية إلى البنية العميقة التي تعبر عن أحاسيس 
 1. المبدع ورغباته 

ل ، ب المألوفوبهذا أصبحت الل غة الشعرية ، لا تأخذ دلالتها من المعجم الل غوي    
هي إشارة في معجم الش اعر ، تأخذ دلالتها من السياق المشحون بشعور الش اعر 

 2.وعواطفه 

دالا على همومه من الناحيتين الكمية  معين بسـسوومنه جاء المعجم الشعري للشاعر 
حديد ليس ــالت ة ، وأن  ـــة الشعريــــغوالكيفية ، وفي الوقت ذاته دالا على وعيه بقضية الل  

الدلالي ، أي أن  قمة التحدي في مجرد النحت اللغوي ، بل يكمن ويتمظهر في النحت 
هي تحويل المفردات المألوفة إلى دلالات جديدة غير معتادة ، حيث يصبح الإدهاش 

   3.شعوري وليس متولدا من مجرد كلمات 

ة ـــلغال   ن  بأ ، اــة مفادهـــــرج بنتيجـلال هذه المحطات التي توقفنا عندها نخــن خــوم    
تعبر عن القلق الوجودي الذي  شاعر،هي وليدة التجربة الشعرية لل   عاصرفي الشعر الم  
بل أصبحت  في داخله وهي بذلك تعد وسيلة للتواصل الاجتماعي، يحمله الشاعر
ية لغة العادالذي تقف ال   ه أضحت تترجم الأثر الشعري،ن  ذلك أ إيحائيةتحمل دلالات 

المعاصر تحيد وتنزاح عن معناها المعجمي  هذا ما يجعل لغة الشعر ،أمامه عاجزة 
 4.لتشحن بدلالات ورموز جديدة ،القاموسي

 

 
                                                           

 .197ة في شعر النابغة الجعدي ، ص الأسلوبي  البنى : حمد في اض ، مها فواز خليفة أ: ينظر -    1
النفسية في الشعر العربي الحديث في اليمن ، مجلة أنماط الصورة والدلالة : لغزالي خالد علي حسن ا   -    2

 .  271م ، دمشق ، ص 2033، ( 2+3)، العدد 27جامعة دمشق ، المجلد 

ب الشعري لمحمود درويش ، مجلة كلية الآداب واللغات ، الانزياح وتحولات الخطا: حنان بومالي : ينظر  -     3
 . 213م ،ص 9111جوان ،  –جانفي   12 -11العدد 

،مجلة (اللغة من الأحادية إلى التشظي)العدول في القصيدة المعاصرة:خضريسى أعي:ينظر -   4 

 .     25صالجزائر ،  م،139،2033البيان،العدد



  

  

 دـــــــــــتمهي 

 الانزياح في أساليب الكلام -أولا  

   النـــــــــداء 

 الأمـــــــــــر 

 الاستفهـــام 

 النهــــــــي 

 يرـم والتأخــالتقدي –ثانيـــا 

  تقديم الجار والمجرور 

 تقديم المفعول به على الفاعل 

  تقديم الخبر على المبتدأ 

   تقديم خبر لكن على اسمها 

 تقديم جملة جواب الشرط على جملة فعل الشرط 

 تقديم الحال  

 الفصل بين المتلازمين -ثالثـــا 

  الفصل بين الفعل والفاعل 

  الفصل بين المبتدأ والخبر 

  الفصل بين اسم إنّ وخبرها 

 الفصل بين اسم كان وخبرها 

 

 ـــذفــالحـــ  -رابعــا                      

  الالتفـــــــــات -خامسا                       
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 : تمهيــــــــــــــد 

العناصر المكونة للغة الشعرية  أهمعدّ النقاد المحدثون الانزياح التركيبي واحدا من     
عادة خلق اللّ اللّ  تأملبقدر  إلّا لا يتحقق الشعر  هبأنّ اعر يؤكد فالشّ  كل  غة مع غة ، وا 

 .الخطاب   خطوة ، وهذا يفترض تكسير الهياكل الثابتة وقواعد النحو وقوانين
اقي سماه بالانزياح السيّ هذا النوع من الانحراف ضمن ما أدخل جان كوهن وأ   

نزياح فالامستوى الكلام بمفهومـــه السوسيــري حدث على المشكل للغة الشعر ، الذي ي  
في درجة  إلاّ الانقطاع  أو الحشو أونزياح الاسنادي عن الا يختلف  لا التركيبي عنده 

 الانزياحية  ا بالمقارنة مع الأنماطسبي  ا ن  عيف  ا ض  مثل انزياح  ه ي  نّ أ إذانتهاكه للقانون ، 
ضع قف دون الدرجة الحرجة ، التي ت  ا ، ولذلك فهو ي  ا صارخ  شكل انزياح  الأخرى التي ت  

 1.ارف اللامعقول ـش ــ لى مــع غة الشعريةالل
عتادة ة عن نمطيتها الم  ــــم الشعريروج بلغتهعاصرون الخ  المراء ـاول الشعــــحولذلك ي     

ده داعـــإبة ــغـلغة الشعرية لالّ  ن  أاب ــمن ب  .اليتها وفنيتها وتميّزها ــــا جمـــ، له اشــــوا 
تلك الأفكار العائمة  ا ووضعـــتنظيمهد ـــبع إلّا سمى قصيدة ، لا ت   يةر ـــقصيدة الشعـلفا  

اعر وقدرته المميّزة ، وعن طريق الشّ  إبداعة متوقفة على اغة شعرية تركيبيّ في صيّ 
  القصيدة  أبياتاغة التركيبية نستطيع الكشف عن التناسق والترتيب الحاصل بين الصيّ 
شمل الأسلوب المتبع في نص ما وهو الذي ي   أنّ جب ذكره ، هو الذي ي   الشيء أنّ  إلاّ 

يكون مادة ثابتة على الدوام  أن  مكن ا ، لا ي  ـــوخصائصه اــادهـــأبعل ــة بكــيــة الأدبــربــالتج
نّ ،  آخرفي نص   .ل ـــــرســمـــة الــــحسب ذاتيــير بــل للتغـــابـــو قــــه اــمـــوا 

 أن  مكن جانب العناصر الأخرى التي لا ي   إلىا هم  م   اعد عنصر  فالنسيج التركيبي ي  "   
 2."تنهض بمهامها دونه 

ة يحقق سمات شعرية ة للتراكيب النحويّ بدع بخرق القوانين المعياريّ فعندما يقوم الم      
تركيب  نّ غوية الصارمة ، لأا بالمعايير اللّ غة في حال تمسكهجديدة تعجز عنها اللّ 

عن تركيبها في الكلام العبارة الأدبية عامة والشعرية منها على وجه خاص ، يختلف 
                                                           

  .32صالبنية الشعرية ،  :جان كوهن  -    1
 .97ة ، ص شعر ابن الجوزي دراسة أسلوبي  : سامي شهاب الجبوري   -   2
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 إطاربدع الحق هو من يمتلك القدرة على تشكيل اللغة جماليا بما يتجاوز العادي ، فالم  
جان كوهن  رأيا في تحقق قدر   والمألوف، وبقدر ما تنزاح اللغة عن الشائع  المألوفات

ة ا على جعل لغته لغة متوهجّ ص الشعري قادر  نزياح التركيبي في النّ ويكون حضور الا
 1.مارس سلطة على القارئ من خلال المفاجأة والغرابة ت   أن  تستطيع ومثيرة 

 المألوفةهو الذي يستطيع قلب الموازين ، وكسر النظم  اعر المتمكنالشّ  نّ لأ   
 .اق الذي ترد فيه مع السيّ  اغة ، وتماهيهاومواضعها من الصيّ  ألفاظهاوتجاوز 

حساسهغذيها من روحه ه ي  نّ ذلك أ إلىبالإضافة    كسبها معاني جديدة ، وينشئ ، في   وا 
الاختلاف  أنّ غوية هي ملك للجميع ، غير لها ارتباطات لم توجد من قبل ، فالمادة اللّ 

يتوجب  إذ،  لآخرن مبدع ــما ـا فنيّ ـــاغتهوصيّ  اـــداعهــإبة ـــي كيفيـــر فـــن يظهـــايــوالتب
غوية المحفوظة ذات الأبعاد اللّ  ستطاع عن الأنماطيبتعد قدر الم   أن  بدع على الم  

تتخلق بين الدلالات  الروتينية حيث يتجسد حضور اللغة في بنية العلاقات التي
 2.غة وكسر ثباتها وتجاوز منطقها هو طرق اللّ وهذا الخلق له سبيل واحد ، والمدلولات 

لكنّه  وة ليبحث عن قوانين بديلة غة المعياريّ فالانزياح التركيبي لا يكسر قوانين اللّ    
وهي عبارة عن ظاهرة  ا فيه ،نادر   أو عد استثناء  يخرق ويتجاوز القانون باعتنائه بما ي  

ا ا بذلك مستوى دلالي  قق  غايرة للتركيب الأول ، محجد هامة تلد تراكيب جديدة وم   ةأسلوبيّ 
تحريك  أنّ  إذلتركيب موقع الكلمة في ا إبرازفي  أهمية المعنى تكمن   نّ ا ، لأجديد  
غة من طابعها النفعي ساعد في الخروج باللّ الخلف ي   لىإ أو امــالأم ىـــإل اــأفقي  ة ـــلمـــالك
 3 .ز ــمتميّ ال داعيالإب ابعهاـى طــإل
   راء المعاصرينـــمدونات الشع ا ، في جد   ةــالانزياح التركيبي مساحة واسع حتل  هذا ي  ل

دّد نوع ــــيح أنبدع غير اعة مجالاته ومظاهره المختلفة ، فلم يبق على الم  س  وذلك لش  
( متلقي خطابه )    ي ــه الثانـــحاول طرففي عمله الإبداعي ، لي    إليها ة التي يلجأ  التقنيّ 
 . هذا الانزياحقصدية مجل الوصول ليكتشفها من أ أن  

                                                           
 .56ة الانزياح في شعر المعلقات ، ص أسلوبي  : عبد الله خضرحمد -    1
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لاختيار هذه  نّ قة المختارة للتعبير عن المعنى فإالأسلوب هو الطري فإذا كان     
  إليها يقصد ا معين  هذا المعنى مقصد   إلىالطريقة دون غيرها من الطرق الموصلة 

هذا   قصد ما ، إلىيشير  اأسلوبي  ا ل العنصر المختار مؤشر  ـــيجع وبب الأسلــصاح
قدراته  لإبرازا منه بدع لهذه الاختيارات سعي  الم   الأديبنساق من جهة ومن جهة أخرى ي  

وكسره  المألوفة ، في خطابه الإبداعي من خلال خرقه للنسق ومواهبه التعبيريّ الفنيّة 
 1.  والإثارةبعناصر التشويق  التوقع لدى المتلقي ، لجعله حافلا   لأفق

المبتغى من الانزياح التركيبي والهدف منه ، هو الوقوف على الميزات التي  نّ لأ  
غة الشعرية هي لغة مدرات ص الشعري ، واستنطاق سماته الكامنة ، فاللّ صبغت النّ 
  در بمنطقــتغ  رةــر مخمــالتعبير عن وجودها عب إلىتتوق  هالأنّ ، اعر عليهاوتحايل الشّ 

معادلات  إلىارئ دون العودة ــــــــالق اـــ، فينقلهايرهن غــــــيّز عوالتم الإبداعالعقل ، فتحمل 
يفتش  المألوفو  عن هذا الاعتيادي  اعر في خروجه، فالشّ  لوفةالمأوي ـغالحساب اللّ 

،  والاعتراض الحذف و التقديم والتأخير ،اق عمّا هو مجهول فيستحضره في سيّ 
 ة غة الشعرية بملامح فنية وجماليّ ميّز اللّ الذي ي   بعث به الانزياحفي   والتنكير والتعريف ،
ائده ذلك لقصــــليعطي ب لغوي مخالفة قواعد الاستخدام الّ  اعرعزم الشّ وننشد ذلك عندما ي  

 . ةاليّ لجمة واــيّ ــفنـم ال ــــّقيــن الـــر مــثيـــالكالشعرية 

دراستنا للمستوى التركيبي الذي يتضمن عناصر ذات  نّ وعلى هذا الأساس ، فإ   
ا ، يفرض سلوبي  اق الكلامي أمعنى تتآلف وتتوافق فيما بينها لتؤلف الجمل في السيّ 

 معين بسيسوة التركيبية في خطاب شاعرنا برز الملامح الأسلوبيّ علينا الوقوف على أ
 2  .وبيان مدى طغيانها على نحو لافت للانتباه 

     الكـــلام إنشاءح في أساليــب لانزيــاا
 ةوهو من الأساليب الاستهلالية الطلبية ووسيلة مهمة من الوسائل البلاغيّ   :داء ـــــالن

صوص الشعرية ، من حيث إضفاء الحيوية ة التي لها وقعها الخاص في النّ والنحويّ 
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 اهـــأشبي ــالقصيدة عند مجيئه في ــول فـــالط أةـوطيف ــي وتخفـــانـــمعــللى اــالحركية ع
 .سهم هذا الأسلوب في بناء القصيدة الشعرية ، وي   العالمط

   منادى عاقل يفهمه  إلى( المنادي)يتوجه به صاحبه  أنهو  أصلهوالنداء في  
ذا،  إليهصغي وي   يندرج تحت ما يسمى التفات ه نّ ما خرج عن هذا المنظور فإ وا 

 1.الأشياء غير العاقلة الذي يتحقق بنداء  التشخيص
 :ا ــــــن همــر نوعيــر عبــل هذا المؤشــل في تفاصيــندخ أن ن  ـــمكوي       
 ل ــــــــاقـــــــــعـــــداء الــــــــــن 

الداعي   المدعو على إقبالعرف بطلب ي   إذوهو من أساليب الطلب المهمة ،  "
ه نّ أ إلاّ ، ( أدعو)بأحد حروف مخصوصة ينوب كل حرف منها مناب الفعل 

معان أخرى تعرف  إلىة متميّزة يخرج أسلوب النداء ة ودقائق فنيّ ولأسباب بلاغيّ 
 2".اق عن طريق السيّ 

 منادى يعي ما يريده المنادي  إلىوفي هذا النوع من النداء يتوجه المنادي بندائه    
الغرض الذي ا للعيان ، عن طريق ا جلي  ا نفسي  ه نداء يضم في جنباته انكسار  نّ أ إلاّ 

 3. أخرى  تارة والألمورد فيه النداء ، وهو طلب الاستغاثة تارة ، والتحسر 
، نرى ورود  معين بسيسووعند النظر في نظام المستوى التركيبي لمدونة شاعرنا   

، فكما هو معروف  المألوف لاستعماليا إطارهااءات المنزاحة عن مجموعة من الند
( أدعو)المخاطب عليه بحرف ناب مناب  إقباليطلب المتكلم  أنداء هو ـــــــــــــــالن ن  إـــــف
لغايات بدع يقوم بخرق تلك القاعدة عر الم  اا ، لكن الشّ  ــ كما ذكرنا سالف( أنادي) أو

، وفيما يأتي مجموعة من النداءات المنزاحة الواردة في شعر  هجمالية كامنة في ذهن
 ..." يشطب ثم يكتب كان ": ومثال ذلك قوله في قصيدة  4 . معين بسيسو

 ... ج  و  مت   ور  كعصف   ان  ــالذي ك   الطفل   هاأي  
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 ر  ج  ه الش  ــعلى وج   اك  ب  ش   نت  ك  
 ... ر   ــ حج ت  ر   ــ ص ثم قد  
 ... ال  ـــــم  ا ك  ي  
 ج  و  تز   ان   ــ رصق   ألف  

 1 ج  و  ت  ي الم  ـام  الد   ك  ــفم    
انتفاضة الحجر ضد الدبابة والتي احتلت مساحات كبيرة في الشعر الفلسطيني    

كانت تتوارى  أمالا  ا بطولية متفائلة ، أحيت اعر من خلاله صور  المعاصر ، فيرسم الشّ 
صفحات مجيدة من تضحيات الأطفال فوق سجل خلف الانكسارات العربية المستمرة ، وي  
عزل رفض ا بيد أطفال شعب أا فتّاك  حجر سلاح  أرضه المسلوبة فلسطين ، حيث غدا ال

 2.  الضيم الأبدي والموت التدريجي وانتظار الانتصار 
 "واد ـــل والجـــالرج ةـــأغني"  : ة دـــصيـــي قـــول فــ ـــقــــوي

 ون  د  ار  ـــــط  الم   اـــــ ـ هـأي  ا ــ ـ ي
 ،وا   ـــ ــ ــاقلعف   درون  ـ ــ ـقو ت   ــ ل

 ، ة  ـــــــــم  ج  ن   ل  ــــك   ان  ــ ـ نأس  
 ر  ــي  س  الم   ل  ـــــواص  ن   أن   د  ــلاب
 3ف  ــ ـ يز  الن   ل  ـــ ــ ــن نواصا  و 

على الواقع في لغة  يتمرد أنفي كتاباته الشعرية هذه حاول  معين بسيسوشاعرنا  إنّ    
ا الحرية مجسد  حرر و الانعتاق للشعب الفلسطيني ، عذبة وسلسة ، فهو ينشد الت

دائرة التقليد والسائد مقتربا  ا بها عنزه قصائده الشعرية ، نائي  المعبر الذي تعبره وتجتا
 4. أرضهاالفلسطينية المعذّبة على  أمتهملتزما بقضايا  والإبداعمن دائرة الابتكار 

 "ل ــــــس الخكـــــأ"  دة ـــصيــــــي قـــــف ولـــــ ـــقـــــوي

 ...ي ــعب  ا ش  ـــي

                                                           
 .522صالديــــوان ،   -    1
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 يــــ ـ نخل  تد   لا   خ  ر  ـــــص  أ ن  أ
 يـــــــ ـ ـا شعبـ ـ ي، لا  ربة  ج  في ت  
 ، ب  ـــ ـ لالص   ة  ــب  ر  ج  في ت   يــ ـ أدخلن
 ، ب  ــ ـ لالص   س  أكـ ــ  ي   ـــ عنوجر  
 ي ،ــب  ر  ن د  ـــــم   ب  ر  ــــهأ لــن  

 ل  ـالخ   س  أك   ن   ـ م ب  ر  أه   ــن  ل
ك    وك  ـــالش   ل  ــــيل  وا 
 ... يــــ ـ ظمع   ن   ــ م ت  وسأنح  
 يـض  أم  وس  ي ـ ــ يبل  ص   ار  ـمسم

 ، ض  ي الأر  ـي ف  ـائ  م  د   ات  زرع حب  أ
 يلب  ن ق  ـم د  ـول  ست   كيف   ق  ز  م  أت   لم   إن  
 1، ك  ــن قلب  ـم د  ـول  أ  س   ف  ــكي     

 ...ي ـ ـ با شع  ـــ ـ ي 

 معين بسيسو، على توظيف الشّاعر  الأبيات الشعرية في إطارها العام تقوم هذه   
الدال على الالتماس لاستعادة الوطن الضائع " يا شعب " النداء في قوله  لأسلوب

أشلاء ممّزقة  أووالمسلوب ، هذا الوطن الذي لم يترك منه المحتل المستبد سوى بقايا 
قدم النفس والنفيس ي   أنا على هذا الشّعب  تتجرع كل أنواع الشقاء والذل ، فكان لزام  

في حمايته  وحماية أبنائه  مسؤوليتهحمل على عاتقه ن ي  أرضه ، وأا لاسترجاع ثمن  
رارة ـــــن مــــه مـــــي نفســف ج  ـــختلا ي  ــل مـــك ل  ـنقي   الا  ـــــعّ ــا فـــرك  ـحـداء مـــن أداة النــــل مــعــجــف

ا من خلالها على الثورة ضد من سرق الحياة والأمل من أبنائها ، وحرمهم محرض  م ـــــوأل
  .من الاستقرار في أرضهم 

يعبر عن ذاته وما يجابهها من أزمات  أنجل اعر أسلوب النّداء من أفوّظف الشّ     
ليعبر عن حرقة داخلية تنتابه ، فكم من مواقف مؤلمة  أيضا ، ويستخدمه وآهات

جعلته  الأحداثتعرض لها شعبه في عصره عصر الاضطرابات والمحن ، فكل هذه 
                                                           

 .253ص الديــــــوان ، -   1
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ة تكشف عن مدى المعاناة التي يفجرها داء هنا وسيلة أسلوبيّ ويكون النّ يعلو بشكواه 
لالات ومعان ويه النّص من دا يحتداء وسيلة كشف عمّ النّص ، ويصبح حينئذ النّ 

 1. كامنة

  "ب ــــى الصليـــالأردن عل"  ه ـــــصيدتــــي قـــــول فـــ ـــقـــوي
 الخريف   في ريح   مار  بالأث   ل  ق  ث  الم   يــخأ  ا ــ ـ ي
  اب  ذ  الع   ل  ي  في ل   ازغ  الب   يـــأخا ــ ـ ي                   

 راب  ـــــــفالس  
 العسل   أقراص   الأغلال  يجني من  أن ك  ـسجّان م  ـل  ح  

 ل   ـــ الأم أعاصير   ش  ــبالق يجلد   ن  وبــأ
2 

أخيه أو بالأحرى إلى شعبه  إلىالموّجهة من الشّاعر " يا "شكلّت أداة النداء     
ا ومنبه   الشعرية المفعمة بالحزن والأسى  ا في أبياتها واضح  المعذب في أرضه ، حضور  

من خلالها بؤرة تتحقق بها المعاني التي يريد شاعرنا  مشكلا  ا في بداية القصيدة أسلوبي  
 . ني ـسطيـفلـب الـن الشعـه مـوتـى إخـا إلــهـالـصـإي
  "س ــاريــالمت"   :  دةـــــصيـــــــي قـــــــــــول فــــ ـــقـــــــــــوي

 اد  ص  الح    ر  طائ   و إخوتي  يا 
 ود  والحد    لاك  الأس   برح  لا ي  
 .3د  ما  الر   و  د  را  الج   زوة  غ   رغم  

ة العربيّ  للأمةهة الموجّ  والاستغاثةيشبه الصيحة  مع ما" ا ــي"حيث انسجم النداء     
 نّ ، ويؤكد بأ وأحزانه آلامهداء ليفرغ فيها وأبناء وطنه ، من خلال التركيز على النّ 

  .نفسية المتلقي ماله من تأثير علىوذلك عن طريق النداء ل قد اشتدت واشتعلت الأزمة
 "ل ـــف اللّيـــورات منتصــار منشــــقط"   دةـــصيـــــي قــول فـــ ــــقـــــــوي

 ر  ج  ى الح  الذي رم   ل  ــالطف اــهأيّ  آه
 ر   ــ مالق   صل  ي   الآن و  ــاه  ه  
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 ار  ــط  الق   لات  ج  على ع   الآن   م  س  ق  لن  
 .1ار  ـــالن   ة  ــغزال   س  رأ  على 

فالحجر سلاح أطفال فلسطين الذين يدافعون به عن الوطن ، فهو السلاح الذي    
يقذف به الطفل الفلسطيني في وجه المعتدي اليهودي ، ومن هنا كان الحجر بالمعنى 

، فالحجارة تحمل دلالات الخلود والأبدية التي تهزم العام رمزا للمقاومة الفلسطينية 
الموت والانكسار ، فهو يحمل دلالة الهوية والحلم الفلسطيني المستمر ، حيث يتحول 

 .2الحجر من حالة السكون والهدوء إلى حالة الحركة والثورة والمقاومة 
  "ة ــــاعـــــت الســـقد" ه ــــــــــــــيدتـــــصــــي قــــــول فــــ ــــقـــــــوي

 ر  ج  ي   رض  أ بكل   ام  ط  ح   بــع  ا ش  ــ ـ ي س  قد  الم   تمثالك   إن  
 ر  أث   س  د  ق  الم   ت  ي  فللم   ب  ــع  ا ش  ــ ـ ي ك  بثأر   ذ  خ  ف   قتلوه  

 ر  الأغ   اح  ب  والص   يح  الر   ه  ن  ذ  أ   ت  د  س   ون  ناد  الذي ي   أن   غير  
 ثر  ايا الك  ه الضح  ام  وقد   حش  الو   ى له  راء  ت   ه  وئ  وعلى ض  

 فر  ت   ور  ب  الق  ها من   بأرض   الحي   ت   ـّالمي اــأيّه ب  ــالشع اــه  أي  
 .3زهر   ب  ــا شعــي   وأنت  فيها وش لكي ترقد   ع  الن   صنع  هكذا ت  

اعر وظف أداة النداء ليبيّن من خلالها الشّ  نّ الشعرية ، يجد بأ الأبياتلهذه  المتأمل    
ذه الحالة المتردية ــا اتجاه هالحالة المزرية التي يتخبط فيها الشعب ، وهولا يحرك ساكن  

 معاني أخرى  إلىالتي يعاني منها الوطن العربي ، فيخرج النداء من معانيه الحقيقية 
 الرضىوالسخط وعدم  لسخرية والاستهزاء الشعرية جاء النداء بمعنى ا الأبياتذه ــوفي ه

 .المر الذي يعيشه  بهذا الواقع
اعر من خلاله بؤرة يجذب إليها ل الشّ ا شكّ ا أسلوبيّ وبذلك يعد تكرار بنية النداء ملمح  "   

ي توزيع ــــنداء وانعكست فـــــــا الــــلهـــي مثّ ــة التـــثيفـــدلالات الكــــلال الــــن خــــالمتلقي م
 4."  ةـــــا العميقــــر لمدلولاتهــــاعـــــالشّ 
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عد من الأساليب الهامة  على مستوى فأسلوب النداء الذي وظفه شاعرنا واستعان به ي     
ة كبيرة على إضفاء نوع ــــه مساهمــــانت لـــا كـــدلالات ، كمـــا به الـــغنيــري ، مــــص الشعالنّ 
 . ري ــــــاب الشعــــطــخـــلى الــــة عــــيــــداعــن الإبــم

 ـــــل اقــــــعــــر الـــداء غيــــــن 

  "ار ـــــل النــجب ةــــأغني"  دة ـــــصيـــي قــــــه فــ ــولــــــــــق ثــــــــل ك مـــــوذل

 ار  ــالنّ  ل   ـــ بج  
 م  د   ة  ــ ـ يمخ   اــ ـ ي

 ه   ــ وبنص  م   ورة  الث   ح  ـيي ر  ف  

 :ه ــ ــــــــــولـــــــــــــــــق ى ـــــــــــلوا  

 ر  ض  الأخ   الزيتون   وت   ــ ا صـــي
 ار  الهد   ( زيادين  ) وت  ــا ص  ــ ـ ي
 ائن  الخ   ق  ن  على ع   ف  السي   ل  ــا ظ  ــي    

 رق  ي  الب   ك  ـــل ت  أأض   لبيك  
 1رب  في الد   اــ ـ وأن

ليكون  (يا  )تكرار حرف النداء  إلىاعر عمد الشّ  أنّ الملاحظ في هذه القصيدة    
معروف  هو كما" يا "  نّ ، لأ الإنشائيالخطاب  إيقاعاتبداية فاصلة نغمية تحمل 

المد المتسق مع زمن يتحكم في زمن  أناعر حرف متحرك يليه حرف مد ممّا يتيح للشّ 
 .اق الشعري السيّ 

رد رصد ظاهرة الترديد الصوتي ــدى مجــري تتعـــــــص الشع ـــّي النـــــدلالة فـلسعة ا ن  لأ  
ة الكامنة في نداء المحسوسات الدالة على الدلالية المتوهجّ  الإيحاءاتفضاء  إلى

( يا جبل النار ): ه ـــما لمسناه في قول مفردات الوطن ومعطيات الثورة والمقاومة ، وهذا
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لحمة ، إنّها فعلا م (يا ظل السيف ) ، (  يا صوت الزيتون ) ،( يا شعلة ورد )،
ص شعرية بمعنى الكلمة موقعة تفرض وجودها الدلالي والنغمي على متلقي النّ 

 1. الشعري
  "ر ـــل الزعتــــون تــــمجن"  دة ــــــــصيــــي قـــول فـــــ ــــقــــوي

 المحايدة دــــالقصائ اــأيته
 ؟ ل  التّ  سحاب   من سمائهم   ون  طب  ش  ت   كيف  

 ؟ل  التّ  دخان   وائهم  من ه بون  ط  ش  ي   كيف  
 ؟ ل  التّ  نساء   من عيونهم   بون  ط  ش  ي   كيف  

 :ه ـــــــ ــــــولــــــــــــــــــــــى قـــــــــلوا  
 ناانتصار   العظيم هذي لحظة   أيها التل  

 نافي رقاب   السكّين   فكلّما تسافر  
 ناأجساد  من  الأشجار   تخرج  

 2 ناأحجار  من  والأنهار   النساء   وتخرج  
هو تجاوز وخروج على ( القصائد ، أيها التل  أيّتها) ي قوله ــدات فاداء الجمن إنّ    

اعر الشّ  ا يعي النداء ، لكنّ ما تعارفت عليه سنن المناداة التي تتطلب وتستدعي متلقي  
والتل  –التل  –مخاطبة الجماد  إلىيخرج عن هذا التقليد ، ويتجه  الأبياتفي هذه 

الشامخ والعظيم ، وظفه شاعرنا لغرض بث الحماسة والشجاعة في هو ذلك الجبل 
ا على انتصارات أمته قلوب الفلسطينيين ، فيجعل من هذا الجماد غير العاقل شاهد  

 .وقوة أبنائها ، الذين يلبون نداء الوطن فيضحوا بالنفس والنفيس من أجله 

برز الخصائص أحد أ والنقد المعاصر الأدبعد عند معظم كتاب فهذا العدول ي     
ة ، وفي هذا البلاغيّ  فتكسبه الدلالات الأدبية والفنية الأدبيالتي تظهر في التعبير 

ه يكسر نظام نّ عناصر الخاصة بالقول الجمالي هو أال نّ حدهم ،بأالصدد يقول أ
  . العادية  معانية بهدف نقل الـت اللّغوياناالإمك
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عدد الدلالات الممكنة ، ولهذا زيادة  لأجله يكسر نظام اللّغة العادية نّ بمعنى أ    
ا لغوي   اعر المعاصر أن يستثمر خصائص التركيب اللّغوي لينشئ بناء  يجب على الشّ 

 1. اص ـــــوي الخـــــــه اللّغــــوتركيب يي الأدبالمــــله نسقه الج
 ..."ل ـــــف اللّيــار منشورات منتصــقط"  :  دةـــــــصيـــــي قـــــــــــــول فـــــ ـــــقـــــــــــــــوي

–  العصافير   حائط   يا ساعة   – آه
 ، على السرير   ونهر   امرأة  

 به  ر  الع   وار  الذين ج   والأصدقاء  
 ، ات  سقطوا في المحط  

 ... به  ر  الع   ،باع   الأخير   والمسافر  
 الآن   وحدك   وأنت  
 في قصيدة   الأخير   أيّها الرنين  

 ، الدخان  
 ر  م  ق   مثل   ن  ر  الذي ي   الدم هاأيّ 

 :ه ـــــــولـــــــ ـــــق ىــــــــــــــإل
 ها الأبيض  وق  عن ط   التي تبحث   امة  م  الح   هات  أي  

 ر  في المط  
 ياحب  ص   ضاع  

 ر  ط  ضاع طوقي في الم  
 2صفور  الع   هاأي   جئت   أين  من 

المتواجد بكثرة لافتة  الأسلوبيالأثر من أنماط الجمل ذات  أخر نمطا  يشكّل النّداء      
الشّاعر المتخبّط  أحاسيس، فهو ظاهرة لغوية ، تكثف  معين بسيسوفي قصائد الشّاعر 
ها الحمامة ، أيّ  أيّتهاأيها العصفور ، ) التوهان ، فنجده يوظف  اع وفي حالة من الضيّ 

 .(ها الرنين أيّ  الدم ،
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ه بين القمع ــالتائ أرض فلسطين ،  شعبه في  إلىفهي نداءات غير مباشرة موجهة     
منعه من صد الظلم الذي  الأمرالسياسي والاجتماعي ، والفكري والاقتصادي ، وهو 

 .ا عن قضايا واقعه متنائي   أضحىالسّكون والصّمت حتى  وألزمهوالعدوان ، 
يقاظهداة النداء لتنور وعيّه استعمال أ إلىجل هذا لجأ شاعرنا ومن أ    من سباته  وا 

الحياد فجاء بهذه  أوحتمل الصّمت عد ت  المخاطر المحدقة به ، والتي لم ت   حقيقةعلى 
 1. المتكرر على شعبه الأعزل الأداة الندائية لتحريضه وتنويره ضد العدوان 

 "ي ـــلال الإسرائيلــــل الاحتـــف ليـــزة في منتصــي غـــعين إلى" دة ـــي قصيـول فــــ ـــــقـــــــوي
 الجحيم   ل  ي  في ل   اء  ر  ض  الخ  ي ت  ز  ا غ  ي   ينكات  س  ب  ل  

 تغلي كالصدور   ولجدرانك  
 صاص  ا بالرّ وه  ح  ر  ج  

 تقول   يل  اد  ن  ها كالق  لي  ع   ير  اش  ن  والم  
 2 لمستحيل  ا ار  د  ا ج  ي  

عطاء صورة حقيقية لطبيعة المعاناة  معين بسيسوحاول شاعرنا        الأحزان ورسم وا 
التي عاشتها غزة ، برمزيتها للشعب الفلسطيني الذي عانى ومازال يعاني من ظلم 

 3.ه ــــــــــــانـــــــــــــــه وطغيـــــــــــــــــــــبروتــــــــــل وجــــمحتـــال
 " الخيـــــط الذي ينمــــو فــي الريـــح " صيــــدة ــــــــــــي قــــــــــــــــول فــ قــــــــــــــــــــــــــــــــــيـو 

 ، قد عادت   المنفيّة   ايات  الر   كل  
 ... يا وطني

 من أفق   المنفيّة   ك  إلّا رايت  
 .4إلى أفق   ترتحل  

تتضافر الجهود والرؤى في جدلية واحدة تعتمد على تشخيص الوطن ، والانفتاح     
على الخارج ، ليسمع نداء المقاومة القاصي والدّاني بما تحمله هذه الأداة من معاني 

ا يرتد به إلى واقع صادم ، ويتلاشى فيه ا مكاني  ومانع   البعد والإبعاد ، لتقف حائلا  
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ه في الوقت نفسه يؤسس لموقف ثابت ثوري ووطني ى ، لكنّ القرب بين المنادي والمناد
 1. سيه واحتلاله وهوان وضعف الوطن ، أو استمرار مأوتحريضي ، يرفض استسلام 

  "نفـــرتيتــي " صيــــدة ــــــقــــ ــــول فـــي قــــــوي
 يب  ض  وغ   ي ــ تنانز  ا ز  ي  

 ين  م  ز  ي و  ت  يب  ب  ح   ت   ــ يا ب  ي  
 ين  ف  ك  و   يــ ـ ـ ـ تذ  اف  ا ن  ي  

 2 يـ ـ نط  ا و  ي  ...  يــن  ط  ا و  ي  ...  ي ــ نط  ا و  ي  
فيه ( يا زنزانتي ، يا بيت ، يا نافذتي ، يا وطني ) من المؤكد أنّ استنطاق الجماد     

ا من روافد اغناء الخطاب انزياح عن الأصل ، وتصوير تشخيصي ، بحيث شكّل رافد  
وفيه خروج عن المعتاد والمألوف ، وهو ما يشد انتباه المتلقي الشعري بالدلالة المؤثرة ، 

 .مع الخطاب الشعري  ويجعله أكثر تفاعلا  
غير  مته  بطريقة ملفوفة وغير مباشرة ويوظف الشّاعر أسلوب النداء في طرح أز    
 ريقة،ليشكي حالة الظلم والتعسف، المسلطين على شعبه الط بهذه هــاستخدم اعرالشّ  أن  

ا من مفاتيح الخطاب الشعري التي بها نقف على الدلالة ـداء مفتاح  ـــن النــل مـــفجع
ص ، وبذلك يقول ما لا يقوله ا وراء الرؤية السطحية للنّ فيم الخفية والخلفية ، أو الدلالة

  3.ى النداء بذلك دور المنبه النفسي والحافز اتجاه الخطاب الشعري دّ فأ
والتي  معين بسيسواعر شّ المتفرقة التي اقتطفناها من مدونة الوهذه بعض النماذج   

 .استعمال هذا النوع من النداء في معظم قصائده الشعرية  إلىه ميّال نّ لمسنا بأ
  "لادي ـــلب راســـالأجرع ـــلتق" دة ـــــصيــــــي قــول فــــــ ـــــقــــيف 

 العريانه   اجر  ن  الخ   ة  يح  ا ص  ي  ي ر  ج  ح  ت  
 اية  الخي انه  ور  

 والمعسكرات   ام  ي  الخ   ل  لاس  بالس   جر  ت   فلن  
 أمهات   جر  ت   لن  
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 من عروقهن   هن  ور  ع  ي ومن ش  عب  ش  
 كالحبال   ك  دي  في ي  
 1 .الفناء   يرة  س  م   إلى

  "زال ـــــــا يــــــوت مــــالص" دة ـــــصيـــــي قــول فـــــــ ـــــــقـــــوي
 ما يزال   العنيد   المقاتل   صوت  
 لال  والت   كرات  عس  في الم   يرن  
 والرجال   والأطفال   طى النساء  وفي خ  

 الكفاح   يا ابتسامة   ، والسلام   الأمام   إلى
 بلا سلاح   يا يدا   لام  والسّ  الأمام   إلى
 2طيش  ت   يا رصاصة   لام  ، والس   الأمام   إلى

 على الوحوش   قد  الح   من رعشة  
 نصيب يا رصاصة   الأمام  ، والس لام  إلى 

ا  في بناء وبشكل كبير جد   أسلوب النداء معين بسيسواعر وهكذا وظف الشّ     
ذهن المتلقي وتنبيهه   ا على تنشيطا مساعد  ، لتؤدي دور  ، وفي لحمتها المعنوية قصائده

نه أن يفقد كثيرا ة ، من شأثل هذه الوسائل الأسلوبيّ ص إن لم تتوفر له مفطول النّ 
 3.ويضعف تردد الباث لدى المتلقي 

 "ن ـــة العينيـــالمعصوب ةــــالأغني" دة ـــــي قصيـــول فـــــ ـــويق
 ؟ تساق   الأغنية   أين   يا وطني
 اق يراق  الخف   مك  من د   خيط  
 رايا صفر  م   ل  شلا   أجلك  من 

 في وجهي ، يتكسّر  
 4 ا سوداءمراي   شلّال  
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  ر ــــــــــــــالأم: 
قد شكل له والذي الم   الأسلوبيا للمؤشر بنظام فني خاص تبع   أدبيتمتع كل نص ي  " 

 إذ ز عن نظائره في المستوى والموقف يأتي في سياقه بنسبة ورود عالية ، ليجعله يتمي
دراك ، صساعد متلقي الخطاب على فك شفرة النّ ي    1. "كيفية أدائه لدلالته  وا 

 " حـــو في الريـــط الذي ينمـــالخي" دة ــــيـصـــي قـــه فـــ ــــولـــــك قـــن ذلــوم
 ، الملعونة   بالحنجرة  ،  م  تقد   – النخّاس   – صاح  

 ، ب  ط  ة بالخ  والمحشو  
 ل  خج  لا ت   هاذ  خ  

 2، وطني راية   ذ  خ    
وظف ي والوقوف في وجه العدو وقسوته في التصد وأمالهعب ا لطموح الشّ تجسيد     

الفلسطيني واستنهاض  الإنسانجل تقوية عزيمة وذلك  من أ الأمرالشّاعر أسلوب 
التي يشنها عليه  الإجراميةله على الصمود في وجه حرب الإبادة  اهمته ، وعون

تصار رحبّا في الان وفيه إيحاء باستمرار روح المقاومة التي تحمل أملا   المعتدون،
تغلغل في احتمالات النفاذ إلى أعماق التركيب وال نّ والانطلاق نحو آفاق رحبة ، لأ

 3. الغضب  نه أن يكشف الدلالات المشحونة ، بكثير من الألم وأبعاده ، من شأ
على كونه يؤدي دور  إضافة – الأمراستخدام فعل  إلى معين بسيسواعر الشّ  وقد لجأ   

 اب ويصيب القارئ من طول القصيدة لتخفيف الملل والكلل الذي قد ينت  –المنبه 
 4. المطروح  الأدبيثم للمشاركة في تذوق العمل وذلك بإعادة تنبيهه وبث النشاط فيه ،

 ..."اوم ـــر تقـــوالعصافي... م ــــر تهاجـــــالخنازي" دة ــــصيــــــي قــــول فــ ـــــقــــوي

 الشهداء   قبور  يا  اتبعيني
  الشعراء   يا قوافي   اتبعيني 

 ع  كالطواب   اتبعيني
 ع  كالمطام   اتبعيني
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 1في كفي الخنادق   حفر  أ أزل   لم   اتبعيني
ن مرة للدلالة ـــم رـــــأكثد كرره ــوق  ( اتبعيني  ) رــــالأمل ـــر فعـــاعـــف الشّ ــوظ      

على الاضطراب والقلق الذي يعيشه وهو يرفض ما وصلت له أحوال شعبه ، ويحرضه 
تهتز لمواصلة  أنعلى مواصلة مسيرة الكفاح والمقاومة ، فحتى قبور الشهداء عليها 

 عمق القبور شحنة صرخات الشهداء  المقاومة ، فهو يخلق من الموت الحياة ، ومن
نّما ينطلق فالشّ تحدي ، التي تدعو للمقاومة وال اعر لا يقوم بعملية تجريد للأشياء ، وا 

نّما طريق  منها كواقع عياني مجسد ، ولا يلغيها تمام   ا للعودة إليها ، ا جديد  ا من مسيرته وا 
نّما يجعله ، ويبدعه ومن أنّ عالم الشّ   .اعر لا ينتظره وا 

والموت ، لكن هذه القبور فالقبور كما هو معروف تحمل دلالة السكون والجمود ،   
جل التحرر وطرد اعر فهي تحيا من أجل أن تواصل نضالها من أي تكلم عنها الشّ الت

 2. من احتل أرضهم واغتصب خيراتهم 
وتكرارها في بناء الجمل وتراكيبها على نحو  الأمرتوالي أفعال  إلىاعر يعمد الشّ    

 إنّ هذا التتابع المسترسل،اه ، ويستدعي التأمل يفارق ويخالف العادة ، ويشد الانتب
هذه الأفعال في حد  نّ ما وأيسترعي الاهتمام ، لاسيّ  اأسلوبي  ا يشكل مثير   الأمر لأفعال

ذاتها تتميز بقدرة عالية على تصوير الحركة والانفعال ، وتتجه نحو درامية ساخطة 
  . ش ـــمعيــــع الــــاقو ــــلى الـع
 :ول ــــــ ــــقــــي "ة ـــــالغجري"دة ــــــــصيــي قــــــوف

 ه  مر   لآخر   عينيك   افتح  
 على جسدي تدوس  س   فاللّيلة  
 3.السلطان   خيول   كل  

 "رون ـــــالمهاج" دة ــــصيــــــي قــــول فــــــ ــــويق
 العذاب   الأماني تلك   وميلاد   الخلاص   مثلي ليوم   وادع   م  فق  

 العقاب   دوك بشر  هد   ن  وا   عذّبوك   ن  وا   قيّدوك   ن  وا  
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ل  : ه ـــــــــولـــــــــــــــــــــــى قـــــــــــوا 
 1 ا وناب  ظفر   فيك   ت  رس  ها كما غ  في صدر   ك  قيود   اغرس   بل   

خلق روح المقاومة في النفوس اليائسة ، وذلك من خلال  إلىاعر يعمد فالشّ      
مهما  التمسك بالتراب الفلسطيني العدو الغاصب ، و  أمامالصمود والوقوف  إلىدعوته 
صورة الشخصية  أمامالحواجز والقيود في طريقه ،ممّا يضع المتلقي  توضع

 2.الوطنية ، والنبرة الغاضبة التي تكشف زيف المحتل  الأبعادالفلسطينية ذات 
لة بالغضب والانفعال المحمّ  الآمرةالمقام يستدعي توظيف الأفعال الحركية  نّ كما أ  

أنّ  الذل والمعاناة وغرس فيهم حقيقة في خضم استسلام أبناء وطنه ، ورضاهم بحياة 
المقاومة والكفاح والفداء هي سبيل النجاة ، الذي يؤدي إلى الانعتاق من الاحتلال 

 .والمعاناة المستمرة 
 "ن ـــــد الديـــــــأس ":   دة ــــــــصيــي قــــــول فــــ ـــــــويق

 الجبار   الملك   رداء   عنك   اخلع  
 ... ك  سيف   اخلع  

 ك  ام  ولج   ك  درع   اخلع  
 ث  نتحد   ناع  د  

 3 أن نتحدّث   ك  مل  كنّا ن   و  ل  
جاء ( اخلع ، دعنا ) في قوله معين بسيسو إنّ تردد أفعال الأمر في خطاب شاعرنا    

والنضال اح ـــة الكفــــل مواصلــجن أـاهير ، مــي تحريض الجمـــر فــــاعــــالشّ ة ــــليعكس رغب
في سبيل الحرية والاستقلال ، محمّلة بدلالتها التي تنم عن إحساس الشّاعر بالألم 

 .لمةالظا يةسرائلة الاـــــت الهمجياــل تعسفــــي ظـــاة ، فـــعانوالم
 تأثيروبسكانها الأصليين من طرد وتشريد ،  فكان لسقوط فلسطين وما حلّ بها ،   

 الكارثة التي تعبر عن عظم الأشعاركبير على شعراء فلسطين ، الذين اندفعوا لنظم 
واحد من بين هؤلاء الشعراء الذين  معين بسيسوالتي حلت بفلسطين وشعبها ، وشاعرنا 
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لشعراء جملة ، فالتحم ا أبعادهالواقع المعيش في فلسطين بكل  أشعارهمعكسوا في 
سيه ، فعبّر شاعرنا ومأ هـــــوأحزان هــــــألام اقهمــبأعماشوا ـــــــوع ماء شعبهــــع أبنــم وتفصيلا  

مقاومته ، وهذا  إلىالفلسطيني لهذا الواقع المر،والدعوة  الإنسانعن رفض  أشعارهفي 
وذلك من خلال ( قم ، ادع ، اخلع ، دعنا  افتح ، )  المتتالية  الأمرجسدته أفعال  ما

 1.اعة والمقاومة ، وتأكيده على تشبث هذا الشعب بأرضه وتمجيد الشجّ الهمم  إيقاظ
  "دي ـــادك يا جــن أحفــــالع" دة ــــــصيــــي قـــول فـــــ ــــقــــوي  

 ... ييا جد   أحفادك   العن  
 الزيتون   يا شجر   وارحل   جذورك    كل   واحمل  
 ..والليمون   والخيمة   النكبة   يا شعراء   وتعالوا

 قصائدكم ق  ر  خ   لموا
 ... السور   تحت   وافترشوها

 صفور  وللع   للقمر   أيديكم دوام  
 .العور   الأقزام   في أسواق   يعواب  

 من يافا  ، صياد   شبكة  
 ...ا من عك   جرا  ح  

 في الكرمل   دالية  
 عبد القادر   بيعوا

 2القسطل   صخور   فوق  
مشاعر الأبناء  معين بسيسويصدم شاعرنا  بالألمفي هذه القصيدة المشحونة       

قبل  أنفسهم، ويمزق قصائد هؤلاء الشعراء الذين باعوا  أحلامهمويسفه وينسف  والأحفاد
  ر مسؤولية ــالشع  نّ وتناسوا بأرف والأموال ، ونسوا ـــجل التأشعارهم من أ يبيعوا أن
الله في قلوبهم ، وهي هبة الكلمة وسحرها هذه  أودعهاالهبة التي  إدراكعليهم  نّ وأ

 ه الحب والخير والأمان يعم أفضلصنع واقع  إلىغني البشرية في رحلتها الكلمة التي ت  
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وحجارة عكا ، ودوالي تورعون عن بيع شباك صيادي يافا ي لكنّ مثل هؤلاء الشعراء لا
جل القدس وصخور حى بالنفس والنفيس من أوالمناضل الشهيد الذي ض الكرمل ،

ا لاشك فيه أنّ تخلي الكلمة عن دورها التحريضي ، وممّ القادر الحسيني  القسطل عبد
 1. مسارها  ا على حركة المقاومة وللجماهير الشعبية يؤثر سلب  

 لاالحاملين لشعارات  اعر في وجه الشعراء والشّ  صرخ  وبلهجة البائس والغاضب ي     
لأنّه لا أحد وال،ـــلأقال لا اــوضع يستدعي الأفعـالــيتوقفوا ، ف ن  أــم بـدعوهــويا،ـنهـل مـائـط

 . دي لهذا العدوان المستمر والمؤلمبالتص فعليكم بمجابهة هذا الواقع وذلك،ميسمع لك

( يعواالعن ، احمل ، لموا ، افترشوا ، ب)  الأمرفجاء بتوالي بنية التكرار في فعل    
خلي عن هويته ومكوناته التاريخية في دلالته السلبية المباشرة على بيع الوطن والت

 بالإثارةوالوجدانية بما فيها صخور القسطل ، ينبئ عن دلالة عكسية مناقضة تكتنز 
ترفض معطيات واستفزاز المشاعر الوطنية لمقاومة الاحتلال الصهيوني المستبد ، و 

مة الشعرية في سوق الفكر الاستسلامي لبعض الشعراء المتخاذلين ، الذين باعوا الكل
، وبهذا يكون تلقي الشعر في أحيان كثيرة متجاوزا  الأثمانبخس نخاسة الشعر بأ

عن جوهر قراءة خلفية باطنية ، تكشف  إلىا المجال استقامة المعنى الظاهر ، مفسح  
عر في أعماق روحنا النّص ، ممّا يجعلنا نقبض على جوهر الشالمعنى ، ودلالة 

بسلاسة مرعبة تختبئ تحت ظلال الإشارات ، وخلف أسرار الكلمات ، فيتجلى المستور 
معين اعر في صورة الاتجاه إلى فعل المقاومة الذي يفضح قبح العالم ، لذلك حاول الشّ 

 2. أن يقف بالمرصاد لهؤلاء الشعراء  بسيسو

ويلفت  والتراكيب على نحو يفارق العادة ذا تتوالى أفعال الأمر في بناء الجمل وهك   
 ا يسترعي الاهتمام بي  ا أسلو مثل مثير  الانتباه ، ويستدعي التوقف ، فهذا التوالي والتتابع ي  
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 لية على تصوير الحركة والانفعال ن هذه الأفعال في حد ذاتها تتميز بقدرة عاما وألا سيّ 
 1وتتجه بالأحداث نحو درامية حيوية   

التي وظفها الشّاعر تكشف وحدة الصور الشعرية  الألفاظخشونة  أنّ ومنه يتبين لنا   
النفسية التي تعيشها وتتخبط فيها الذات  الأزمة أبعادالصادمة الفاجعة عن  بأبعادها

والتلوث الشاعرة المعذبة ، وعن خبايا ذاتها الرافضة لواقع شعري يتسم بالخيانة 
وهذا قية ، والقيم الشعرية النبيلة والتزييف والانتهازية ، والتخلي عن المبادئ الأخلا

دق من قضايا اع الموقف الإنساني الصا، وضيّ  لصدقتيهافقدان الكلمة  إلىيؤدي 
  2.العصر ومقاومة الاحتلال في شعرهم ، وتمثلها في سلوكهم 

 "لاد ــــازة الجــــجن" :  دة ــــــــصيـــي قــــــول فــــ ــــــقــــوي 
 أولى بمائه   اش  ط  الع   فتراب   دمائه   بما جرى من   اغسلوه  

 أشلائه  من  بالباقيات   البومة   م  رج  كما ت   ه  نعش   وارجموا
 فنائه   حتى في مهرجان   على الخائن   ضيء  ت   أن الشّمس   وامنعوا

ذاّ   ها بضيائه  عن ركب   يح  ش  م   والنّجم   الجنازة   سارت   وا 
 دمائه   بوحل   التي لطّخت   عن الأرض   القبور   حافر   فاطردوا

 3 . بها على أبنائه   واطلوا وامشوا الخبيثة   الجيفة   واحرقوا
  صالنّ ا وحياة لا يبلغها ص حضور  النّ  كسب  ي  في فن الشعر  الأمراستخدام فعل  نّ ولأ  

هذه  على توظيف مثل هذا النوع من يدأب معين بسيسواعر لهذا نجد الشّ بدونه ، 
 .( اغسلوه ، ارجموه ، امنعوا ، فاطردوا ، احرقوا ، امشوا ، اطلوا ) الأفعال 

 اغناءفهذا الزخم الهائل من أفعال الأمر كان له الدور المؤثر والفعّال ، في     
 . الخطاب الشعري ، مجسدة معاناة شعبه وعذاباته
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ص الشعري وبهذه الكيفية قد فوجود فعل الأمر بهذه النسبة العالية داخل بنية النّ "   
ص أنّ صاحب النّ أدى إلى إحياء القصيدة وحضورها في ذهن المتلقي ، وقد ضمن 

 1" . المتلقي لم يفته شيئا من بثه 
لسطيني بمختلف ا ، هو الشعب الفالمخاطب بقي واحد   نّ فمهما تعددت الأفعال فإ   

ا على مواصلة النضال و  ليزداد إصرار   جل بث روح المقاومة فيه ،فئاته العمرية من أ
 .والتحدي 

  "ب ـــن في القلـــفلسطي" دة ــــصيـــي قـــول فـــــ ـــــقـــــــــــــــــــــــــوي
 أيادييا 

 السلسله   ظل   اء  ضر  ي الخ  رض  عن أ ارفعي
 بله  ي سن  شعب   من حقل   واحصدي

 يبلاد   ومن قمح   ز  ب  الخ   حضن  فأنا لم أ
 اد  ر  بالج   مثقلات   رياح   هبّت   أن   منذ  

 يبلاد   رض  أ ت  ش  نه  
 : ه ـــــ ــــــولـــــــــــــــــــــــى قــــــــــــــــــــــــــــــــلوا  

 يأياد  يا 
 راد  الج   لال  أغ   اء  ر  ض  ي الخ  رض  عن أ ارفعي

 2.ي اد  ، لي حص   دياصح  و 
اعر إلى توظيف أفعال الأمر لمالها من دور كبير في شحذ الهمم ، وتأجيج عمد الشّ  

على النضال والكفاح والصمود في وجه العدو الصهيوني نار المقاومة وتحفيز النفوس 
 .المتسلط 

  "س ـــــالمتاري إلى" دة ــــــصيـــــي قـــا فـــضــــول أيــــ ـــــــقــــوي
 يد  لا   ـ بل    ةـــيط  ر  ، خ   ياد  ي  أ  ا  ـ ي      يد  فا  ص  أ  ن م  ي و  م  من د  ي م  رس  ا         
 اد  ــص  الح   ل   ــ بق   وّار  ا الث  نه  ع   ام  ن          ات  ر  ه  ها  ز  ال  ب  ن ج  م   يد  واحص           
 1 اد  ـــ ـ هط  الاض  و    اب  ذ  ــالع    م  ــغ  ر           ـة  اي  الر   ع  ف  لّ من ر   ــ ك  ل   يهادّم  ق            
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 قد غيرت من نبرة الخطاب الشعري  روح المقاومة الفلسطينية نّ وهكذا نلمس بأ   
من  الأمرال ــــه أفعــا تحملـــــــــة ، بمـروف الصعبــــة للظوالمتحديّ  الآمرةوصبغته بصيغته 

 ر فيـالشّاع ، وقد نجح ةطرة الاسرائليــرر من السيـــــــوالتح بالأملة ــــــدلالات مشع
 في نفوس الشعب الفلسطينيوروح المقاومة  الأملتوظيف مثل هذه الأفعال في زرع 
ة ـــــجل الحريوأشعلت الوعي في النفوس من أزم،وخلصته من حالات الإحباط والتأ

 .رر ـــوالتح
 "ة ــــــــالمعرك"  دة ــــــصيــــــي قــــــول فـــــ ــــــقـــــوي

 لاح  من الس   سيل  ي ي  دم   خفك  ي لا ي  سلاح   واحمل  
 ياح  الر   وج  على ه   طبقتاأ  فتيّ ش   إلى وانظر  

 باح  الص   ور  على ن   اغمضت  أ  يّ ين  ع   إلى وانظر  
 راح  الج   لف  خ   من   دعوك  أ   أزل   لم   اأن   ت  أم   لم   اأن  

 تال  حو الق  ن   ه  واتج   ييق  يا رف   لاحك  س   احمل  ف  
 لقتال  ل   ك  عب  ش   كل   لك   ستجب  ي   بولك  ط   رع  واق  

 ال  ض  للن   واب  ه   الأرض   يا عبيد   ك  بصوت   وأرعد  
 2 .ال  ز   الموت   عهد   إن  :  قواي  أف  ى وت  الم   هاأي  يا 

 أرعداحمل ، انظر ، اتجه ، اقرع ، ) هذه الأمر المكثف لأفعال  التوظيفساهم      
 جلا بذلك شعبه من أوالكفاح ، مناشد   نار المقاومة إشعال لهيبفي (  أفيقواهبّوا ، 

ا سكوتهم وسباتهم ، فهي القتال والنضال ، مستنكر   حمل السلاح ، والاتجاه بقوة نحو
تعميق ل ــجالأفعال من أ دعوة لأبناء شعبه للتمرد على الظلم والتسلط ، كما جاءت هذه

ا السير قدم  م على ــ، وتحريضه وترسيخ الانتماء الوطني في أبناء الشعب الفلسطيني
 نّ الجراح والدماء لأم وزوال ــتخلص من عالم الظلم والألجل تذوق طعم الحرية  والمن أ
   .د زال ــــــــــــا قـــــــــدهــــــــــعه
  ..."د ــــــرتـــمــــــال" :  دة ــــصيــــــــي قـــــــــول فــــ ــــــقــــــــوي

 للورقه   اركع  
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 قلمك   س  ر  اغ  
 ك  ر  أم  ما  ب  واكت  ،  يني طفلك  في ع  

 ك  بح  من ذ   كتب  ت   إن  
 يتك  ب   تبة  على ع   لم  بالق  

 واسأل   ك ، أوراقا  م  دا  ق   أيامك   مكو  
 خجل  لا ت  

 قاب  ث   عن عود   دك  جلا  
 ك  ماد  ، ور   انك  خ  د   حل  من و   اعجن  

 تاب  ك   فحات  ص  
 ر  ذّك  وت   اقك  أور   اعجن  

يتذكّر   يّت  الم   ان  و ك  ل  
1 

 :ه ــــــــــــــــــــــــــولــــــــــــــــــــــ ى قـــــــــــــــــــــــــــــلوا  
 ع  وق   ع  وق  

 .2ع  وق   الورقة   في ذيل   ك  اسم  
المواجهة ، وقف شعر المقاومة في ر ـــا جوهــ ــ امـــذي يعني تمـهذا الصحو ، ال عبر    

ا ود  ـوقذابها تها وعامن انتكاس هيرية ، جاعلا  ا ليوميات المقاومة الجمافلسطين مؤرخ  
 .والاستقرار  ريةللح هبوق ملتــــــد تــــيدـــــلتج
 تثويرية تحريضية بالدرجة الأولى طبيعة شعر الكفاح والمقاومة طبيعة شعبية  نّ لأ  

اعر أن تضطرب أعماق الشّ  والآلام حبيسة في الأعماق ، فكان لابدّ  نابعة من المعاناة
 3  .زــــود والحواجــل القيــــن كـــــرد عـــــة وتتمـــــريــــالشعه ـــــاتــــلمـــــوتر كــــــــور وتتـــــــــــــوتث

 أن،  الأصليةا عليه توظيف مثل هذه الأفعال التي خرجت عن مهمتها فكان لزام    
المنشود والمتبقي لهذا  الأملبمثابة  هالأنّ تقوم بدور الحث والتحريض على المقاومة 

 . هـــوآلام مالهأن ـــبير عـتعــي الــف هدافهة أــحققـالشعب الطيّب ، م
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ومنه  ،ا بالدم والدمع والموت والفناء، ممتزج  رحم المعاناة  من نبعثالم   فهذا الأمل  
معتادة وسيلة لتجسيد ـــه الـــن وظيفتــــزاح عــــمنـــر الـــوب الأمــــن أسلـــا مــرنـــاعــذ شـــخــات

 .راح ـــتـراح والأـــــجلتلك ا

ردة ، ـمتمـــة والـــاضبـــغـــال رــــالأمال ــعـــن أفـــل مــــائــــشد الهــــذا الحــــه ىــــإلر ــــاعـــــمد الشّ ـــعــف
  ريــــعــاب الشــطــخــرة الــنبــال بـعــفـاع والانـــدفــرة الانــيــع وتـــــرفــت أنا ــهــنأـــن شــتي مــوال

 .ما يكنزه من طاقات نغمية ودلالية معبرة عن حجم المأساة أقصى إلى 

 امــــــــــالاستفه: 

عد من أساليب الطلب النحوية ي ي  ومن مواضعات البنى التركيبية ينبثق الاستفهام الذ"
السؤال بفضل دخول الأداة عليه كي يحرك دلالات  إلى خبارالإالتي تخرج عن حيدة 

 1. "في هذه البنى التركيبية المختلفة  ومتباينةمعينة 

مشاركة  إلىثير في النفس حركة ويدعو متلقي الخطاب الشعري وهو أسلوب ي     
لما في النفس من فضول معرفي ، وبوح  إبداءبه ، فهو  المتسائل فيما يحسه ويشعر

 2 .في الضمير من حيرة وقلق بما في القلب من وجدان الذات ، وكشف عمّا 

 التعجب ة أخرى كيخرج الاستفهام عن معناه الأصلي إلى أغراض بلاغيّ وقد    
التشويق ، وهذا النوع من الاستفهام البلاغي هو المستعمل عادة في مجال  التمني وو 

 3. ويةـن الجماليات اللّغــا محقق كثير  ــــالشعر لما يتحلى به من بيان فني ي

اعر ، ومن هذا الشّ  إنتاججلية وواضحة في  ةأسلوبيّ فمثّل التركيب الاستفهامي سمة    
 إسهاممدى  و المنطلق سنحاول الوقوف على دور الاستفهام في إبداعية فن الشعر ،

لا يأتي  معين بسيسوص الشعري ، فالاستفهام في ديوان شاعرنا هذا الأسلوب في النّ 
فن الشعر ، فلم يكن الشّعر  إطارللاستخبار ، ولعل هذه سمة أسلوب الاستفهام في 

ص ولكن النّ  لا بنعم أو  (ما  )ا حتى يأتي الاستفهام فيه للاستخبار عن أمر ا تقريري  فن  
كسب النّص ا ، وهذا التفرد هو الذي ي  فريد من نوعه دائم   (ريفاتير  )الشعري كما يقول 
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ا يبعده عن سطحية ــ ــ قـمــري عــــشعــص الـــلى النّ ـــي عـــضفته من ناحية ، وي  الأدبي أسلوبيّ 
 1. ر ـــشعـــــل الـــــة داخــــغـــــصبح لـــير ، ويـــالتعب
اعر دور واضح ومهم في صناعة الشعر وبنيته ، كونه يستلزم من الشّ  فللاستفهام  

عدّ اعر لها ولمتطلبها في سياق الكلام ،وي  تتنوّع بحسب اختيار الشّ  اوأغراض  ا صيّغ  
ا ا رئيس  محور   اكما قلنا سالف   المعنى المجازي إلىن معناه الحقيقي ـام عــــــــروج الاستفهــخ

ضيق  ذلك يزيل عن النّص أنّ  إذ، لغوية في دراسة بنية البيت الشعري ودلالته الّ 
فضاء من السعة والتجدد ، وهذا ما تقوم به الأغراض  أمامهالمعنى ورتابته ، ويفتح 

معان أخرى ، تستشف من سياق الكلام  إلىرج عن معناها الأصلي المجازية حين تخ
  2.غير ظاهرة  أملغوية ، ظاهرة  أموقرائن الأحوال ، سواء كانت معنوية 

بنائه  وقد استخدمه شاعرنا معين بسيسو في حالات متبايّنة ومقاصد مختلفة في  
 .مدونته الشعرية  الشعري ، وتلوّنت أساليبه الاستفهامية في

  "ردي ـــى أوراق البـــعل"  دةــــصيــي قــــــــف هـــــــــــولــــــقك ـــــال ذلـــــــــــــثـــــم و
 ؟ النيل   في وجه   دارا  ج   قيم  ن   يف  ك  

 ؟...  وقرابين   ساء  ن   بغير   النيل   عيش  ي   يف  ك  
 ؟...  قرابين   بغير   اس  النّ  عيش  ي   يف  ك  

 3... كتاب   للموت   أصبح  
للمثيرات عند المتلقي ، فهو  غوية الفنيّة استدعاء  التراكيب اللّ  أكثرالسؤال من  نّ ولأ  
 وطأةستكين ، ورضوخ المتلقي لخمول مارس الدهشة الناجمة عن قطع رتابة التلّقي الم  ي  

مارس فعل المفاجأة التي تنتهك جمود التوقع لتنشئ استقبال التراكيب الجاهزة ، وي  
تلقي جعل الم  تلقي ، عبر تركيب السؤال ذلك الذي ي  بدع والم  حركية بين الم  جدلية حيوية 

ه من جدلية لا تزول ــــا تتضمنــمــة بــــداعيــــــة الإبــــــــــربـــــــتجـــــــي الـــــف لا  ــــــأصي لا  ــــــــاعــــــــــف
 4. تلقيبدع والم  بين الم  
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 أنّ حيث نلاحظ " كيف " هذه الأبيات الشعرية على أداة الاستفهام  ولهذا ارتكز في    
مجيئها  الشعرية وبصورة متتابعة ، و الأسطركررها في بداية معين بسيسو اعر الشّ 

ا يدل على استمرارية المذابح في أوساط ممّ ( نقيم ، يعيش ) مرتبطة بأفعال مضارعة 
الرافضة  ة الاستنكاريةـــالأسئل  رحــخلالها طاعر من د حاول الشّ ــالشعب الفلسطيني ، فق

عة الشعب جاثر فقدر على إظهار مدى أا الاستفهام ألهذه المعاناة والعذاب ، فكان هذ
    .الفلسطيني في أرضه 

  "ر ـــــل الزعتـــون تـــــجنــم" دة ــــصيــــــي قــــــول فـــــ ـــــويق

 ؟ ل  التّ  سحاب   من سمائهم   شطبون  ي   يف  ك  

 ؟ التّل   دخان   من هوائهم   يشطبون   كيف

 1 ؟ التّل   نساء   من عيونهم   يشطبون   كيف

ري فتقود بنية العبارة ـــص الشعــــــة النّ ــــدمــؤال في مقــة السـبرز صيغـــا تندمـــع   
ا مثل دائم  للانطلاق في دينامية التخييل الواسع ، وفورية التواصل مع القارئ وهو ي  
 لأنّه لدلالة الذروة المدببة للموقف الشعري ، كما يمتاز السؤال بفاعلية التحوّل وتنويع ا

ي ـــذلك فــــسهم كالثبات ، وي   أوسراح الجمل الشعرية من سجن التقرير  إطلاقسهم في ي  
ة ــــاصــــوخ المتتالية  اءاتـــحـــوالإيدلالات ــن الــــض مـــفيـــري بـــــشعـــف الــــوقـــمــــن الــــحـــش
 2.  جملية تتالية ي مــــف ندما  يتكررع

ه من ــعبر عن ما ينتابلي   (كيف ) م هاالاستف ماس معين بسيسو اعرنا ش فاستثمر    
ل هذا الكم الهائل من التساؤلات مواقف فشكّ  متألمة وأحاسيس،  متأججةمشاعر 

سيطر عليه ، فكانت أداة وي   به يشعر لتعجب والغضب الذيالسخط والاستنكار ، وا
ده ــــقــــوح هــزانــــأحا ـــــيهــــــــيصب فــــا لـــق منهــــلـــطـــــي انــــبؤرة التــــــال" يف ـــك" الاستفهام 

 رقـــــن ســــم ه ، وــــــوائــــــــل وهـــــتـــــاء الــــــمـــس رمانهمـي حـــــب فــسبـــان الــــن كـــلى مـــــع
  .ن عيون أطفالهم ونسائهم ـــــة مـــــتسامـــــالاب
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العميق وحيرته ،ودهشته إلى ما  م الاستنكاري ليعبر عن غضبهفهاذا الاستـهب اءفج    
ع أنواع بشمارس فيه أوالقاسي الذي ت   لواقع المترديلت إليه الأوضاع ، في هذا اآ

 .ة ــــــــي فلسطين الحبيبــل ضد المستضعفين فـــــسف والتنكيــالتع
 " ر ــــــــالمساف" دة ـــــــيــــــــــــــــصـــــــــي قـــــــــــــول فـــــــ ـــــقـــــــــــــــــــــــــوي

  لال  ـــالظ   ه  ـحميت   لظى عينيك   نـــم  ي ا ش م س  وهل     ن  ــــأي ولّى ن  ـــأي             
  ال  ــــبالج    ه  ـــويأت    ن  ــتديش  ت   ن  ــحي   ح   وهل    ري اي   ن  ــــأيولّى  ن  ــــأي             
ب  قفـي ن  ــــأي ولّى ن  ــــأي               1وال  ــــالط    أغانيه  ه ــي من  ــواسمع        ي ا س ح 

عاني زخم الأسئلة في هذه القصيدة دليل كبير على الصراعات النفسية التي ي   إنّ    
ومن هنا يتبدّى لنا  ،  والأحزاناعر في تلك المرحلة العاصفة بالانفعالات منها الشّ 

تقـــــوم هــــــذه الصيغة  إذ،  معين بسيسوالدور الدلالي لصيغة السؤال في شعر 
 للإحساستلقي ، الم   أماملداخلية ، وفتح المجال الدلالي بتفجير البنيّة ا  الاستفهامية
 ؤديه صيغة السؤال هو شحن الدفقةهنا فالدور الذي ت   اأمّ  اعر وانفعاله ،بتوتر الشّ 

الشعرية بفيض دلالي وفير ، من خلال تأكيد المفارقة العجيبة ، بين الماضي الجميل 
 .لقائم المحمّل بالهزائم والنكباتالعريق الحافل بالبطولات والانتصارات ، والحاضر ا

نصوصه مؤشر على فاعلية  معين بسيسوعرنا لذا نجد أنّ الصيغة الاستفهامية عند شا  
   2.اعر للتعبير عن خفاياه ومكامنه النفسية في تكوين إحساس الشّ ، لأنّها تدخل الشعرية

المرجعي للتحوّل ، كما عكس دلالة  الإطارالشعرية  الأبياتل السؤال في هذه فمثّ   
من خلال شحنها بفيض دلالــي عـــارم المقاطع الشعرية ، وتحكّم في نظام الجمل 

حدثه من هزات عميقة في نفسية المتلقي وذلك عن طريق التصعيد ما ت   إلىبالإضافة 
في تفجير الحركة في المشاهد  أسهمالذي "  أين" المتوالي والمتكرر لصيغة السؤال 

 3. لكسر حاجز الرتابة والسكون  والأصوات
 " ة ــــــت الساعــــدق"  :  دةـــــــــصيـــي قـــــــــول فــــ ــــقــــوي

 ر  ـــملي ع   ه  ــقفي عن   ن  ــي ديـل       أنيّ  رت  ذك  ت   ي لقد  ــعبش   ن  ــــأي
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 1؟ ر  ـــأ ــ ث  يـل ا ــأم ه  ــرات  ثأ ن  ـــأي         ـديقي م  ـتحطّ  ه  ــأنفاس ن  ــــأي
يفاجئ القارئ بسيل من  أن معين بسيسواعر الشّ  حاولـي   هذه القصائد يف     

وهي في الأصل سؤال عن المكان ، والسؤال بهذه (  أين)  ــب  المبدوءة الاستفهامات 
 لتاريخا بين الصيغة في هذا السياق الشعري يجعل متلقي هذا الخطاب يقف مضطرب  

ي ـــيفضي ف و ص ، ويلقي عليه مسؤولية استظهار التاريخ في زمن سماع النّ  لواقعوا
متلقي خطابه  إلىونقلها  إيصالهااعر ويريد الغاية الدلالية التي يعانيها الشّ  ىلإ ايةالنه

وي قـــس الـــــــالأمــفا ضارتهوحالفلسطينية  الأمةوهي الحسرة والتحسر على ما ضاع من 
 .الأرض ــــــــــــبث بــــدة والتشــاضر ضعيف يبرزه غياب الوححى ـــــــلب إلـــانق
ا على أن يخلق من رحم الضعف قوة تدفع اعر المبدع وحده هو القادر حق  والشّ  

 2.  الظلم وترفع راية الحق والتحرر 

 اعر الشّ هذا الاستفهام الذي وظفه  أنّ درك مباشرة الشعرية ي   الأبياتهذه ل الملاحظ    
من التفتيش والبحث  قد خرج عن إطار الوظيفة الأصلية المعروفة للاستفهام ، متحولا  

عن الإجابة التي تكون مجهولة لديه ، إلى سخط واستنكار ما يجري من أحداث مؤلمة 
 .  يندى لها الجبين عكست الوجع الذي يعانيه شعبه 

فجاء بهذا السيل الكبير من التساؤلات ليصور حجم المعاناة القاسية ، التي يتخبط    
 .، وتصور بشاعة العدو الإسرائيلي وتغطرسه وهمجيته  الأبيفيها شعبه 

 "رــــد علي الصغيــمحم" دة ــــــصيـــــي قـــول فـــــ ــــقــــوي 
 ... ق  ـــــريــالط   ر  ــــقصمــ ــا أ

 ... ق  ــريــــول الط  ـــــــا أط  ــــم  
 3؟ ... ق  ـــــريـــي الطـــه ن  ــــأي

سي ، فيه دلالة واضحة على ثبات حالة القهر المتكرر وبشكل رأفهذا الاستفهام     
 يعيشها شعبه المشتت في غير أرضه التي والمحن  والأحزان،  والآلاموالظلم والاستبداد 

وقد دلل شاعرنا من خلال هذا التساؤل على الحيرة والدهشة التي تنتابه حول مصير 
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ا مستصرخ  ان ى بر الأمــــــريق التي تؤديه إلـــــــطــن الــــــو يبحث عـــأمته المجهول ، فه
 .ود ــل القيــك تحطيم لــــجن أـــموض ـــلنهي اـه فـــــــشعب
الأزمة التي يعيشها شاعرنا في ظل ،وفي ذلك دلالة عن الحالة النفسية المتوجعة    

 المتتابعة بمثابة الصرخة القوية التي تتخبط فيها الأمة ، فجاءت هذه التساؤلات 
 .  المعبرة عن مدى استنكاره لما يجري من أحداث مؤلمة تطال الصغير قبل الكبير

ن نوع من التأكيد والإصرار أو ـــــــــبارة عــــو عــــــيف ، هــــــــــكثال اميهـرار الاستفـلتكا فهذا  
ا ، ــــعنهي يتمخض ــــــــــثيل الدلالي التمالتكريس سواء أكان على البنية اللسانية أم الت

 1.ين ــع  صوير م  ــــــلى تـــــــاح عـــــــحـله إـــــــنّ إ
  "ج ــــلان الثلــورة غيــــــأسط" :  دة ــــــصيـــــي قـــــــــــــــــــــــول فــــ ــــقــــــــــــــــــــــــــوي 

 : رخ  ـــــيص اد  ـــــي  ئ ص  اط  ـــللش
 ...؟  س  ــــــمالش    ن  ــــــأي

 ... زع  ــــــــتف ا ــل
ع  ـــاسم م  ــا لـ ــ أن

2. 
  "ر ــــــدة والخنجــــــالقصي"  :   دةـــــصيـــــــي قـــول فـــ ـــــقــــــوي

 ، ة  ـــــبجع اح  ـــ ــ ري جنـــيشت نــم
 ، ر  ــــــشاع ب  ـــليــص

 ؟ ل  ــــالإكليري ــــيشت نــــم
 ، اء  ــخرس دع  ــري بضفــيشت من

 ؟ ول  ـــــــذه الطبــــه
 ، راياتكم   ة  ــري بريشــيشت نــــم

 3، م   ـــــديك  ــــأي
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في الكثير "  من" الاستفهام  توظيف اسم إلى لجأ معين بسيسواعر الشّ  أنّ نلحظ هنا     
وهو تكرار  من مرةأكثر اعر وظّفه الشّ  نّ صائده ، وفي هذه القصيدة نلاحظ بأمن ق

رير ـحة ومستمرة منه لتحــــوة صريـدع عنرة عباو ــــــــــاؤلات كثيرة ، فهـــــر تسـبثيره عــــي
 . دائهاأعن ــم ةـمالأ
مكاني الإيمان فهي تساؤلات تعمق     الواقعة هذا الشعب على تغيير القوي باستطاعة وا 

 .من أراضيه من خلال محاولاته الدائمة في صد العدوان الإسرائيلي الظالم  وذلك
لة بالتوتر ومنه فقد جاءت هذه البنية الاستفهامية لرسم الأصوات الصارخة والمحمّ    

ق الذات ــلــم حيرة وقــوف ويترجــــألـــد ومـــــائـــو ســه اــل مــــرافض لكــــالنفسي الرهيب ، ال
  . ن ــفــعــمتــــن الــــزمـــــــــا الــــيدهــــا وقـــهــنقـــي خــرة التــــاعــالش
ا من ضروب القصيدة الشعرية ، تتبادر دلالته يعد ضرب  فهذا النوع من الاستفهام       

حول تجربة الشّاعر الواقعية ، وما يحومها من مفارقات وتناقضات ، وكشف خوافيها ، 
معين وظف شّاعرنا إذ هذه التجربة ،  بأبعادا ا موحي  من السؤال أسلوب  الشّاعر فيتخذ 

في قصائده مجموعة من الوحدات اللّغوية التي تصطنع السؤال بغية كشف  بسيسو
التي يفتش عنها ،  ا للحياة الحرة الكريمةوالحقائق المستورة ، بوصفها مفتاح   الأسرار

لة بدلالة التهكم والاستهزاء المحمّ تساؤلات ه يجد من يجيب عن هذه النّ فهو يتمنى لو أ
 1. والسخرية من هذا الواقع المؤلم الذي تعيشه الأمة الفلسطينية 

 " رـــب في البئـــالعندلي" دة ـــــصيــــــي قــول فـــــ ـــــقــــوي

 ر  ــــجالش   ل  ـعلى أص أس  ــوا الفوضع  

 ؟ ر  ــــج  وق الح  ــق يا بــتنطل فمتى

لقد تجاوزت هذه الأسئلة الإقرار والاعتراف بحجم الألم والمعاناة ، وخصوصيتها    
عمّا تحمله هذه  إلى رسم معالم جديدة ، تتطلب التضحية والفداء ، فضلا  الفلسطينية 
والمتواصل عن بوادر الأمل  الدءوبي بحثها ــة فـــمعذبــنفس الــن الـيـن أنـــالتساؤلات م

  .جل العيش الكريم ، والوصول إلى مواطن الأمان والتحرر، من أة في الحري
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  ... "لاد ـــــــــالمي" دة ـــــــــصيـــــي قــول فـــــــ ـــقــــــوي
 ل  ــــ ـ بفيها السّ  زف  ــعـت   م  ــمق        ي ذي يسمعن  ـي ال ــ امــــأنغ أي  

 1 ل  ـــني طلـعي ر  ــذي يبصــوال         ـــا  نــص  غ   ر  ـــتبص ذي ـــالو  
ا ولــــ ـــــقـــــوي   "ن ـــــد الديــــــأس" دة ــــصيـــــي قــف أيض 

 ؟ اعر  والش   السلطان   بين   حوار   أي  
 ديميــــن ون  ــــستك

 الدين   يا أسد   في هذه اللّيلة  
 أنت السلطان على مائدة الشاعر  

 في هذه اللّيلة أنت نديمي
 2 الشاعر   على مائدة   أنت السلطان  

التي تحمل  أشعارهحد يسمع لا أ أنّ حاول الشّاعر توضيح فكرة في هذه القصيدة ي     
، فاستخدم أسلوب الاستفهام  شيءأبناء الشعب الفلسطيني خسروا كل  نّ ، وأ آهاته

المحمّل بدلالات التعجب من هذا الوضع الذي لا يطاق ، حيث جاء بهذا الاستفهام 
 فها الاحتلال الصهيوني المتغطرس التي خل المأساةخطابه عظم في تلقي لمليصوّر ل

ويؤكد استغراقه في حالة نفسية محبطة سيطرت على شعوره ، فالاستفهام هنا شكّل 
 ا عن تجربة الشّاعر الواقعيّة والمرة ، وما يحوطها من عوامل التسلطوتعبير   إيحاء  

محاولة  إنّهااع الوطن وفقدان مقدّراته وتشريد أبنائه ، خسارة وضيّ  إلىوالنفوذ التي أدت 
بوطنه ، لحق  الذيعبر عن رفضه واحتجاجه على كل أنواع الظّلم من شّاعرنا لي  
دعوة لكفّ يد الاحتلال وصدها عن كل ما تبقى من مكتسبات  إنّهاوبعبارة أخرى 

 3. ه ـــــراتــيــــخوطن و ــــــــال
ل التجربة ـــقــي نــ، ف الةــعّ ف تعبيرية يلةمكثف وســـالاستفهام ال ذاـــــكان هـــف    
ية ــــــوريّ ــــــشعــال   .ري ــــشعـــاب الــخطــي الــقـمتلـــل ةــــــأثيريــــترق ــطـــب اــهـــالــــصـــــوا 
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  "دي ــــا جـــادك يـــن أحفــــــعــــال" دة ـــ ــــصيـــــي قـــــول فـــ ــــــقــوي
 م  ه  ر  اج  ن  ح   اس  ر  ض  أ   د  ر  اط  

 ر  اد  الق   بد  ا ع  ي   ك  ر  ب  ن ق  ع   م  ه  د  ائ  ص  ق   اس  ر  ض  أ  
 ...؟  ر  ائ  من الث   ي  ق  ب   اذام  

 1 ...؟  ر  من الشّاع   ي  ق  ب   ااذ  م  
 د الدفين ــــــــــحقـــر الاستهزاء والــــــلة بكل مشاعـمّ ـحـرة ، مــــــائـــــــــــــــة وثــــــــــاضبــــــــــة غــــــــغــــلــــــب  

كل  رد علىــــــــــــــــــوي للـــــقــامي الـــــــاب الاستفهـــــــة بالخطـــــى الاستعانـــــــر إلـــــــــاعـــــــالشّ  يلجأ
    .ا ـــــــرض فلسطين وشعبهي أـــــري فــــــا يجــــــــــة مــــــــــاء حقيقـــــــــــد إخفـــــــــريـن يــــــم

أسلوب الاستفهام لما  إلى قد لجأ معين بسيسورنا ـــــــــاعــــــــــش نّ أــرى بــــــــــــــه نـــــــــــــــومن   
يحمله من إمكانات التواصل بين كل من المرسل والمتلقي ، لما يحويه من مضمون 

السؤال  أوفي المتلقي فالاستفهام  تأثيريةي ، ولما يتيحه من وسائل ـــــــــــــداني ونفســـــــــوج
اعر للمثيرات التنبيهية عند المتلقي ، فالشّ  استدعاءلغوية الفنية التراكيب الّ  أكثرمن 

ول تلقي المستكين ، ورضوخ المتلقي لحالدهشة الناجمة عن قطع رتابة ال إثارةمارس ي  
التي تنتهك جمود التوقع لتنشئ  المفاجأةمارس فعل الجاهزة ، وي   التراكيباستقبال  وطأة

جدلية حيوية حركية بين المبدع والمتلقي ، عبر تركيب السؤال ذلك الذي يجعل المتلقي 
ولا تزول  لاجدلية ن ــــمه ـــمنــــتضـا تــمــــة بـــداعيــــة الإبــــــربـــــجــتــــي الـــــف لا  ـــأصي لا  ـــاعــــف

 2. قي ـــتللمدع واــــمبالن ــــي بيــــهـــتنت
حدث ي   أننه ص الشعري من شأالكم الهائل في النّ فظهور أسلوب الاستفهام وبهذا    

ذه الأساليب ـــدّ هـــة ، كما تعص الشعري ، فيبعث فيه الجدّة والحيويّ تلوينا في أسلوب النّ 
رفعه نحو المشاركة في فعل القول الذي يصدر ـي تـمتلقــــلى الــــالغ عــــــــب أثيرــــــــتذات 

 اعر يتجاوز المتلقي مباشرة مع الشّ  ، قد لاوتساؤلاته  لأوامرهعن الشّاعر ، فيقف متلقيا 
العاطفية ، والتي تظهر بوضوح في  اتهـــوأزمه ــــالاتــــــــاركه انفعـــــــسيش –ك ــــلاش –ه ـكنّ ـــول

 ة غة الشعريّ للّ  ألتخاطبيحالة الأسلوب الاستفهامي وهنا يؤكد هذا الأسلوب الطابع 
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 لرسالتهر عند تشكيله ــــاعـــن الشّ ــــي ذهـحتمل فــم أوي ــــقيقــب حـاطــــخــور مـــضــحبمعنى 
 1. لشعريا طابهـخ أو
ا أسلوب الاستفهام لعب دور   نّ اعر، وجدنا بأفي ديوان الشّ  الإطلالةلال هذه ــن خــــوم   

هذا الأسلوب من  لإمكاناتا في كشف غموض التجربة الشعرية ، فقد وظفه نتيجة مؤثر  
 رـــأمن ــــكن مـــجهة ، وقدرة الشّاعر على توظيفه توظيفا فنيا من جهة أخرى ، ومهما ي

الأشياء ، وكشف ما تنطوي عليه من مفارقة لا  ورفض لثباتاؤل تناقض ــــالتســـف
معين اعر الشّ أنّ تتضح إلّا بالسؤال ، وما توقفنا عنده من تساؤلات في الديوان ، وجدنا 

ا يؤكد أنّ الشّاعر لا ينتظر يطرح أسئلة متعددة ومتنوعة ، وبشكل متتابع ، ممّ  بسيسو
ن  ردود   جابات ، وا   2. جسد عبر تساؤلاته حيرة وقلقا شديدين ما ي  ا وا 
لأدائية التي يستعملها الشعراء وب الاستفهام هو بمثابة تلك التقنية اـــلــأس لأنّ    

عن رؤى لملامسة خصوصيتها التعبيرية وجوّها النفسي والفني ، الهادف إلى التعبير 
  . ا ــــعبهــلسطين وشـــــففــي ري ـــــجـا يــمــل ة ـــضــــرافــــه الـــفـــواقـــر ومـــاعــالشّ 
 ي ـــــــــــــــالنّه: 
هو طلب الكف عن الفعل على سبيل الاستعلاء والوجوب ، وتتصف بنيته كباقي "   

معان  إلىوضعها  أصلروجها عن الأساليب الطلبية بالبنية التوليدية من حيث خ  
                    .3"اق فهم من خلال السيّ مجازية ت  

  "و ـــه هـــل الذي كان اسمــــاء مع الرجـــــلق"  :دةــــــي قصيــــــــــــف هــــــــــولـــال ذلك قــــــــــــــمثو 
 سرا   تدفن في صدرك   اـل
 ؟...  المذياع   صوت   ارفع   ل  ــه

 ن  ـهنا ام أنت...  اـل: وــــه
 4 ... ت  شيئـــل ما ــــق

                                                           
الث راء الفني لأسلوب الاستفهام في الش عر الفلسطيني المقاوم ، مجلة آفاق الحضارة : عزت ملا إبراهيمي   -    1

 .  237ه ، فلسطين ، ص 2929،  2الإسلامية ، العدد 

 .79-72، ص " معبد الكلمات " بناء لغة الشعر في ديوان : عبد الله عبد الحليم عبد الله :  ينظر  -   2
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  "ا ــــر عامـة عشـــد ثمانيـــر بعــالقم" ه ـــــي قصيدتــــــــــــــول فــــ ــــــقـــــــــــــوي
 من المطر   ، بخصلة   ، بشمعة   بخنجر  

 ق في نيرانهم حجر  ـــلت   لا
 ،ــم الزجاج  رق الخواتـــتس لا

 ر  ــــالغج من أصابع  
1 

توظيف أسلوب النهي ، الخارج عن معناه الأصلي  إلى معين بسيسواعر عمد الشّ    
صوص بمعونة القرائن المصاحبة ، وهذه دلالات مجازية تخرجها سياقات النّ  إلى

التي تتحجم  ةــاميــالأمة ـــريـريـتقـمة الـــن ســـبعد الأسلوب عالدلالات المجازية هي التي ت  
فر فيها موسيقية الحركة ، والخلق فضاءات تتوا إلى، وتنقله  والإفهامفي عملية الفهم 

ة ، والتوازن ، والثراء الخصب ، والابتكار القائم على الطاقة الاستيعابيّ الإبداعي 
، ويبرز  العميق ، وتقدم وظائفه ضمن صياغات تتناسب فيها العلاقات طردا وعكسا
مايرتكبه أسلوب النهي في قصائد شاعرنا عن حالة التوتر والرفض وعدم الرضا على 

 2.  الكيان الصهيوني من أعمال تعسفية ظالمة في حق الشعب الفلسطيني 
  "ة ــرة اصطناعيــــــد على أوراق زهـــقصائ أربع" دة ـــــــول في قصيــــ ـــــويق

 أسطوانة    يتسمع    لا
 ... اب  ــــكت  يتفتح    لا
 ... ريــــده  ج    يتقرئ    لا

 بيبتي القصيده  ح   يا في ه هذا زمان  
 مسرور   سيفه  ، يتبعها ب  "  كبرمكيّة  " 

 ... رؤوسنا  على موائد  الجريمه  
 3 دور  ت    نهم  و في صح كأنّها الأقمار  

                                                           
 .397 -391صالديـــوان ،   -   1
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 "ر ــــــي الصغيـــد علـــــمحم"  دةـــــــــصيـــــي قــــــول فــــــ ـــــــقــــــــوي
 ريب  الغ   خب  وا ن  ــشربت   لا

 .1... ؤوس  ـالك تابوته  واقلبوا على 
 المتقدمة  الإنشائيةالأساليب  نّ لمحطات التي توقفنا عندها نلحظ بأمن خلال هذه اف   

حكائية خارجية ، وهي  أطراف، والنداء ، والاستفهام ، والنهي ، لها  الأمرمن 
 .بيانات الشواهد  أفصحت عنه ، وهو ما  لدلالاتهاالمتضمنة 

فضاءات  إلىة ة النمطيّ التقريريّ  دلالا لتهاوقد تجاوزت هذه الأساليب المتنوعة    
 عناصر الإثارة ، والإقناعة المتميزة ، باحتوائها اغة الفنيّ ة ، جسدت الصيّ تعبيريّ 
ا ــم ، والتحسر ، والتعظيم ،والتأنيب ، والعتاب وغيرهـــة والتهكـــريـــق ، والسخــــــويـــوالتش
حات دلالية تتعدد فيها الألوان الأساليب التي تجاوزت الدلالة التقريرية إلى مسامن 

 2. ا منحت القارئ فرصة الإبحار خارج الحدود النمطية والأشكال ، ممّ 
 معين بسيسوعليه الشّاعر  اتكأ اأسلوبيّ ا غوية مثّل ملمح  اللّ  للأنساقهذا التوزيع  نّ وا     

 والنداء  والأمرالنصوص الشعرية ، فالعبرة ليست في وجود الاستفهام والنهي  ءفي بنا
بل العبرة في كيفية توظيف هذه الأساليب والقدرة على جعلها متناغمة ، حيث ترتبط 

        3. غوية العامة أنماط التنوعات اللّ ا بالبحث في ا وثيق  دراسة الأسلوب ارتباط  
موضوع دراستنا لمسنا وتبدى لنا الكثير من مثل هذه بسيسو معين اعر وفي مدونة الشّ   

 :ما يلي  أبرزهاغوية من الظواهر الانزياحية في التراكيب اللّ 
 : رـــــــــــوالتأخيم ـــالتقدي –أولا 

اها ونحاها نحاة العربية في صميم كتبهم تبنّ  قوا عديةتحوي اللّغة العربية على فروع  "  
هذه الظاهرة ل والانزياح بالتقديم والتأخير  ، منها العدو ا ا وضمني  زمني  العميقة والسحيقة 

عدّ من المباحث المهمّة والتي حظيت بعناية واهتمام كبير من قبل النحاة التي ت  
ا عتبر هذا العدول ألعارضي تحقيق  ر هؤلاء ي  ـي نظـوالبلاغين وحتى الأسلوبيين ، وف

   4".لنظرية الانزياح 
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الرتبة المنطقية  إطارتركب وحداتها في  أنالوضع الطبيعي للّغة يتمثل في ف    
 ينبثق عن الانسجام الدلالي  تأليفيتسفر عن انسجام  أنوالنحوية ، التي لابدّ من 

ولكنّ  مي في كلامنا العادي واليو  إليهاالفعالية التواصلية التي نقصد الذي نتوّخى منه  
الرتبة بقدر ما يخدم غرضه ، وما ينسجم مع نظامه غيّر من منطق نظام الشعر ي  

سفر بحكم هذا التغيير عن تواز قابل نظام التقابل ، في  التركيبي الخاص الذي ي  
 .ة ـــطبيعيـــة الـــا للّغــ ــ خرق أوا ده انزياح  ـــــنع أنبالتخالف لا يمكن 

التخالف  التجاوز وتركيب شعري نابع من نظام  والتأخيرالتقديم  نّ ولذلك فإ   
ة لا ــــي دلالـــتبة ، وهمنطق الر   إلى بإرجاعه إلاّ  ندركها أنمكن ي   ومشحون بدلالة لا

 1. ا ـــعنه رــــأسفذي ــــتركيب الــــن الـضم إلاّ ا ــاليتهــــعــارس فـــــمـــت   أنيمكن 
 عاطفة ما  إطارعبر عن فكرة في اعر لي  مارسه الشّ سلوك لغوي ي   والتأخيرلتقديم فا   
بدع فالم  المعياري  ن الأسلوب ــغوي مختلف عمارسه اتجاه المتلقي ليخاطبه بأسلوب لوي  
م قدّ فالدلالة التي ت   ؤخرهي   ا ـــقدمه وما ي  ــعيد تشكيل وعي المتلقي وطريقة تفكيره وفق مي  

الدلالة  اأمّ ، تجديد أو إثارةليس فيها  مألوفةفي تراكيب لغوية معيارية هي دلالة للمتلقي 
حدث استجابة ت   فإنهاالانزياح  أوم وفق تراكيب لغوية قائمة على الانحراف قدّ التي ت  

  2.ضاعف اهتمام المتلقيي   أننه ما من شأ أمرنبه على المتقدم ي   نّ مختلفة ، لأ
باب كثير الفوائد ، جمّ : "  بأنّهكيف لا وهو الذي قال عنه عبد القاهر الجرجاني    

لك عن بديعه ، ويقضي بك المحاسن ، واسع التصرف ، بعيد الغاية ، لا يزال يفترّ 
ا يروقك مسمعه ويلطف لديك موقعه ، ثمّ تنظر فتجد إلى لطيفه ، ولا تزال ترى شعر  

 3" سبب إن راقك ولطف عندك ، إن قدّم فيه شيء ، وحوّل اللفظ من مكان إلى مكان 
 قي للجملة العربية ، وكل ما اتصلالموسي سهم في بناء النسقي   والتأخيرديم فالتق   

ليسمع  إلاّ بالواقع الحسي في الكلام من المقتضيات الصوتية والكلام لا يرسله اللّسان 
 ان ــه لســجهر بـــا ولا يـــدهـــــين وحــــعــــه الرأــــد تقـــ، ق عــمــسي  ــف رأــــليق إلاّ ة ـــــابـــكتـــولا تقيّده ال

                                                           
 .633ص  الخطاب الشعري ،  البنية التركيبية في: يوسف إسماعيل   -    1
، 2، العدد22عند أبي فراس الحمداني ، المجلد  غوي في شعر السجنالتشكيل الل  : عباس علي المصري   -    2
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ي ــوات هـــالأص نّ ك لأــــه وذلــــرســــور جــصــد تـــعـب إلاّ دارك ـــمـــال ىـــإلصل ـــكنّه لا يلو 
 .وية ـــــغـــاللّ  داثــــللأحر ــــاهـــمظـــال

 وجمال وقعها  الألفاظا في موسيقى عد منحصر  اعر المعاصر لم ي  شغف الشّ  نّ لأ   
ا تطرب له ا موسيقي  نغم  العبارات التي تؤلف  إلىى شغفه واهتمامه وحلاوة نغمها بل تعدّ 

ا شتى لتحقيق ـ ــ رقــــة وطـــختلفبلا مـــك س  ـــي ذلـوا فـــعــــبــنفس ، واتــــليه الـــل عـــقبوت   الأذن
 . ه ـــــاهـــــانتب تـــفـــي ولــــلقــتــال ىـــإلول ــوصـــي الـــف م ـــرادهــــم
  والتأخيرالإيقاع الموسيقي قد ينجم عن ظاهرتي التقديم  أنّ  إلىتنبهوا  لأنّهم    

 كسبوا خطاباتهم الشعرية الشعراء ، لي   إليها أنّ ذلك وسيلة من الوسائل التي يلجأ وأدركوا
يق الا  ـــجم ة ــون تحقيق ذلك بوضع اللفظــويك وس ،ــا النفـــهــرك لـــة تتحـــاذبيـــوج اـــاع  ـــــوا 

ا م  ا قيّ ليكسب الكلام بعضه بعض   بالأخرىفي المكان المناسب ، بحيث تلتحم الكلمة 
 1. ة ــــــيــــــالــــمـــــــة وجـــــنيــــف

الجملة وفق  أركانفي مخاض لغوي تتعانق فيها  الشعري تمر الإبداعلحظة  نّ ولأ   
تناغم يبي للجملة يالبناء الترك نّ اعر ، وعليه فإعاني منه الشّ المخاض النفسي الذي ي  

 2.ر ـــــاعـــــللشّ ي ـــنفســــاء الــــبنــع الــم
ن ــالبحث عن البعد الجمالي المتوخى م إلىوزوا الحقيقية النحوية جات البلاغين ن  ولأ   
ا في ا جمالي  د  ــعم ب  ـاحثهـــمب ىــإلوا ـــضيفن ي  ال لأــــم المجـــاحت لهـــيث أتــة حـــــه البنيذـــــه

بهذا  إلاّ عد الذي لا يتحقق هذا الب   المألوفتركيب الكلام من خلال العدول عن الترتيب 
 أسلوبيّةظاهرة  والتأخيرر التقديم ب  الانحراف الذي يتعرض له التركيب ومن هنا اعت  

 3. ة ــــيـــــدلال ادـــــعـــأبن ــــا مـــيهــــا فـــملليها ــــوف عــــوقـــــالـــــرة بـــــــديـــــج
جل الكشف عن الدلالات النفسية للتقديم والتأخير سنحاول التوقف عند هذه ومن أ   

 .معين بسيسو الظاهرة ، ورصد مكامنها في مدونة شاعرنا 
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 رور ـــــار والمجــــــم الجــــتقدي 
دلالة شبه الجملة  نّ رية ، يوحي بأتقديم الجار والمجرور في النصوص الشع إنّ "  

مصطلح فضلة الذي  أنّ من دلالة عناصر الجملة نفسها ، وهذا يعني  أهمالمتقدمة 
في تقسيم الجملة لا يعني القيمة الدلالية ، ولا علاقة له بالبؤرة نص عليه النحاة 

 1". ة ــــيــــــــدلالــــال
  "ف ــــــــذة الكهـــــــناف" دة ـــه في قصيــــ ــولـــال ذلك قــــومث

ناح      نه  ي   ان  ك  م   في    ياح  الر   فيه   ان  ــالزم سوق  وت     ار  فيه  الج 
 .2اح  ــالأشب ثيابه   في ت   ــ قل  ع              ل  ــــكطف   منه  اف  ــــــــخ  وي               

وجعله ( شبه الجملة ) من فنون تنويع النسق التركيبي تقديم الجار والمجرور  نّ ولأ  
ي موضع التركيز والاهتمام ـــكون فـــكلام والصدور بخاصة تــــراف الـــــأطـــــفي الصد ر ف

من طرف القارئ ، وهي التي تعلق بالذهن ، ويتحدد كل ما بعدها بالموازنة إليها قبل 
 3. أي اعتبار آخر 

بتقديمه  ستثمار ظاهرة الانزياح التركيبي،ا إلىاعر في هذه اللوحة الفنيّة عمد الشّ   
 إفادةجل من أ( ان ، فيه ، منه ، في ثيابه في مك) الجار والمجرور وذلك في قوله 

براز خصوصية المكان وما يحدث فيه ، وشدة تعلق الذات المبدعة  به التخصيص ، وا 
المعنى وتقويته ، ولفت انتباه اهتمام المتلقي  وتأكيده ، جلورغبتها في التضحية من أ

 4. قيمة المكان وحبه ، وضرورة التشبث به  إلى

 دائما  يرتبط نا لار ه  ـــاعالشّ  إليهذي عمد ـــار والمجرور الــجــة تقديم  الـــاليـــمـــج أنّ كما   
بالإضافة إلى ذلك  العكس بل يحمل  أوبالضرورة في تأخير ما لا يستحق التقديم 

من الأحيان لا يستقيم بالترتيب موسيقى البيت الشعري في كثير  أنّ  إذ،  إيقاعيةدلالة 
  . ويــــــغعري لفقد الكثير من تميزه اللّ النحوي المألوف ، بل يعرض البيت الش
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  "ل ــــــــــالنم" دة ـــــــــصيـــــي قــــول فـــــ ــــــقــــوي
 رق  ــعن الح   فيهام ص   يد  ق  و   ير  د  غ        ي        ـ تاء  ب  ع   ي  ط  ي و  ش  م  أ   ر  د  غ   إلى        
 يـــق  ن  ع   إلىر ــيد  له  ج زر اقاذفها ت            ة  مع  ش   اق  لى س  ي ع  ار  ن   ه  ل   يقر  أ          
 ق  ر  ــ ــ والب ع  ــابو  ي بالز  ين  ع   حّل  ك  ت         ي     ورن  ز  ت   السّماء   بمجداف نت  وأ          
 يــي عتق  ـــنب  اذ  ج  ت   يــوأغلال إليك           سلكته   اء  ض  ف   يلي  في ل   ك  س  م  ش  و          
 1 ي ــ قف  أ  ي ف   ض  ــم  غ  أ  و   ه  ــــياح  ن  ج   اخ  ن  أ            ر  ائ  ط  ي و  يح  ور   كفّي في ابي  ر  ت          

  "لاد ــــــــــالمي" دة ــــــــول في قصيـــــــ ـــــــويق 
  ل   ــ طب   اء  ــ ـ مس   لّ ك   ىل  ع  و                   م  ـــن  ص   اب  ر   ـــ ت لّ ــك   ىل  ـوع                
 2 ل  ــج  الأ  ى و  ــ ـ هت  ن  الم  ا و  ـأن  و                   ل   ــ با الج  هذ  و  ح   ــــيالر   ه  ذ  ــه               

اعر لم يحترم الترتيب الشّ  أنّ الشعرية المتفرقة يمكن ملاحظة  الأبياتمن خلال هذه    
نوع من التشويش على مستوى هذه  إحداث إلىالأصلي للجملة الفعلية ، بل عمد 

إلى غدر ، فيه ، له ) الجمل ، وذلك من خلال تقديمه الجار والمجرور في قوله 
فتقديم الجار والمجرور هنا كان ( ، في كفي ، على كل  إليكبمجداف ، في ليلي ، 

 وهذا النوع من التقديم  إليهبدافع بلاغي تقتضيه العلائق المختلفة بين المسند والمسند 
 نّ ذلك ، ولأ أشبهيكون مقصورا على متعلقات الفعل من مثل الجار والمجرور وما 

قدم المعمول على العامــل و   عكس  فإذايتقدم على المعمول  أنالأصل في العامل 
  التأخيربلغ من ضيه وفي هذا الحال يكون التقديم أيكون ذلك لغرض بلاغي يقت فإنما

قديم الجار والمجرور في كل مرة من خلال ت معين بسيسواعر وهذا ما راح ينشده الشّ 
متطلبات  إلى، بالإضافة  ومأساة أحزان معبرا عن خلجات نفسه وما يعتريه من 

 3. ة ــــــافيــــقـــوزن والــــــــة الــــلامـــا ســرضهــفــت ةــــاعيــــقـــإي
هذا الانحراف الحاصل على مستوى  أنّ الشعرية  الأبياتكما نلمس من خلال هذه    

بسياقات  وأطّرهاتحرير الجمل من عقالها ،  إلىوالمجرور من خلال تقديمه أدى  الجار
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ذلك ــــ، فتصبح بألوفةالموية ـــلغة للقاعدة الّ ــالفـــخــديدة مــــدلالات ج أنتجتمتنوعة ، 
 .رئ القاام ــــــلى اهتمـــوذة عـــستحــم المتقدمة دوال ـال

جل بث الحركة داخل نصوصه أ الجمل من بأشباه معين بسيسووجاء اهتمام الشّاعر 
الشعرية ، معتمدا في ذلك على سهولة تركيب الجار والمجرور وسهولة حركته داخل 

وعلائق جديدة ، استطاع شاعرنا  إعرابيةالجار والمجرور مواقع  ويأخذالبيت الشعري ، 
 1. ص الشعري من خلال تحريك وظائفها توجيه الحزم الدلالية لتحقيق شعرية النّ 

يكون له طابع خاص  أنأراد من خلال هذا التقديم  معين بسيسواعر الشّ  أنّ كما نلمس 
باعثا لنفسه ، بقدر ما كان ينطلق من الواقع لغة بشعره ، وهو بذلك لم يخالف نظام الّ 

 مواقفه وتوضيحها للشعب الفلسطيني أولا والعالم العربي ثانيا  إظهارأفكارا تساعده على 
 .لدفاع عنها وتمسكه بقضيته وا

  "ر ـــــــالمساف" دة ـــــــي قصيـــــــــول فـــــــ ـــــقــــــــوي

  ال  ـــالا في اشتعـــاشتع جر  ا الف  ه  اد  ز    ــة   ع  م  ش    إلاّ   ان  ـــالإنس  ا ــــف  غ   و            

  .2ال  ـــــم  الج    اوي  ــم  الس   ل  ـــفالط   ك ـذل      مشى  ر  ــمالح   اـــهائ  و  أض  ى ل  ع  و           

ة ، بتقديم شبه الجملة المكونة ــــــالشعري الأبياتذه ـــــي هـــفمعين بسيسو ر ـــاعـــمد الشّ ــــــع  
س ـــفجاء هذا التقديم ليدل على الحالة التي تعك(  أضوائهاعلى ) من الجار والمجرور

نها وكسر كل القيود التي من شأة الضياء الذي يرى فيه بوادر الحرية ـــــــــالــــــواقعه أي ح
صمد ويتحدى الصعاب ، ــي أناع ـــال شعب استطـــة ونضــاومـــرقل مسيرة مقــــأن تع
 . راح ــــجـــاوز الـــجــلى تـــه عـــدرتـــلال قـــــن خـــوذلك م

من المبدع في بداية  المفردة المختارة مجيءذا ساهمت الموقعية في تفسير ـــكــــوه  
السامع  أوا القارئ ــة يتلقهـــة أوليـــاعليـــن فـــــمفردة مـــذه الــــــتحمله ه اـــم نّ التركيب ، لأ

 حل الاتصال بين المتلقي والمعنى تمثل مرحلة من مرا أن، يمكن  آخرفي سياق دون 
التي تسبقه  الألفاظذا اللفظ المتقدم وغيره من ـــــدلول هـــلاقة بين مــــا تشكلت عـــم إذّاــــف
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اليه يأخذ المعنى في التكامل ، فضلا عن الأغراض الدلالية التي تهدف إلى إثارة ـــأو ت
القارئ وانتباهه على تجاوز الأنماط الرتيبة وتحريك سكون الألفاظ في مواقعها النمطية 

  1. لمألوف إلى أخرى جديدة بانزياحات عن السائد وا
العربية وسيلة المتكلم للتعبير عن معان يعجز الخطاب  الجملة التغير في بناء نّ لأ"   

 2."  إيصالهاالعادي عن 
  ل ــــــم المفعول به على الفاعــــــتقدي: 

د ـــــق والتي ة الذهن الداخليةــتقديم المعمول على عامله ينتج من خلال حرك إنّ  "  
إبداعية ودلالية متوخاة من هذا التحويل   لأهدافتستدعي الخروج عن هذا الأصل ، 

مثل نقطة الارتكاز التي يتفجر المقدم ، ي  ( المفعول به )كون المعمول  أوكالاختصاص 
 3." مثل بؤرة الحديث منها المعنى ، وي  

 "ر ــــــــافـــالمس" :   دة ــــــــي قصيـــوله فــــ ــــــق ذلك مثالو   
  ال  ـــراب وخيــمن س سمات  ن      ه   ــمسّت قلب ر  ــوارتعاش القف            
 .4  ال  ــد غنّى ومــركان ققلبه الب        ران في ــالسك ل  ــواهتزاز الجب          

 اب ـــا في مثل هذا البـــــول أيضــــ ـــــويق
  ال  ــاشتعالا في اشتع ر  ـزادها الفج    ة  ـــشمع إلّا  ان  ــالإنس ا ــف  غ  و             
  ال  ـــالجم اوي  ــالسم  ل  ــك الطفــذل    ى ـمش مر  ــأضوائها الح وعلى           
   لال  ـــ ـ ك التّ ــتل على  ن  ــصه غ  ــمثل        د  ـــم يلــر لـلا إكليل زهـــام  ح            

 :ول ـــــ ــــــيق "ف ــــــــذة الكهــــــناف" دة ــــــوفي قصي
  راح  ــــجا ــد ألهثتهـــى قــكأفع        الموت  ألهثه  النسيان    وح  يف  و             
  اح  ـــــــالأشب ه  ــثياب في  قت  ل  ع          ل  ــطفمنه ك   كون  الس    ويخاف            
 5   لاح  ــــ ــ ا مــول  ئ ـــاطش   ا ــول       اهــعين النهاية   رصد  ت    كوكب             
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  اح  ــــــمصب وده  ـــقرا ي  ــريــض      سوى اللّيل   من الحياة   فيه   ليس           

قد قدّم المفعول به  معين بسيسواعر الشّ  أنّ اذج المقدمة نجد ـــذه النمــــــلال هــــــن خـــم   
  (لهثتها جراح ألهثه الموت ، أ،  الأشباحقلبه نسمات ، يقوده مصباح ،ثيابه  )في قوله 

ا   ـ م المفعول به وجوبالات التي يقدـــتقديم المفعول به جاء من الح نّ أــــا بــفنلاحظ هن
 ا صلا بفعله ، والفاعل اسمـا ظاهــــر  جاء ضميرا متالمفعول به  نّ على الفاعل لأ

اعر ونتيجة للظروف الصعبة التي يعيشها عمد إلى تقديم المفعول به لأنّه يرى أنّ فالشّ 
شعبه ضحية المؤامرات الاسرائلية المستبدة ، فهو الشعب المغلوب على أمره وهو الذي 
وقع عليه فعل الفاعل ، فوجب تقديم المفعول لإبراز حجم المأساة والألم الذي يعيشه 

ظاهرة تقديم المفعول به  نّ منه نجد بأو  ، مهجر من أرضهأبناء الشعب الفلسطيني ال
ويظهر سي لدى الشخص الموجه له الخطاب عدها النفالفاعل هي ظاهرة لها ب   وتأخير
لقي التغيير في مواقع الكلمات وخروجها اب التقديم حيث ي  ـــاة أسبـــن مراعـــا مــلي  ــذلك ج

هذه الظاهرة اللغوية الحركية في تنظيم  عدعن أصل الوضع ظلالهما على التركيب ، وت  
 1 .حرية الكلمة  ألوانالجملة لون من 

عر معين بسيسو لسبب به الشّا أتىالشعرية المتفرقة  الأبياتفالتقديم في هذه     
 عا وجمالا في نفوس متلقين خطابه تكون أكثر إبدا ن  بأ كلمته الشعريةتأثيري يجعل من 

لأنّه يحاول نقل المعاني إلى القارئ على وفق ترتيبها في ذهن المتلقي تبعا لدرجة 
  .أهميتها عنده فيكون التعبير صورة صادقة لمشاعر وأحاسيس الشّاعر المتدفقة 

 " الــــــديـــــــك  "دة ـــــــــصيــــــــــــي قـــــــــــــول فـــــــــ ـــــــقــــــــــــــــــــوي
  ر  ــالحج سطوح  د أمسكته ـــب      وقـــالمشي ذبول  وديكا عراه              

  ر  ـــــالمنتث ه ــر في ريشـــينقّ    ــاح    الصّب  ور  ـطيلقد فاجأته              
2. 

لها ، والعمل حل أجملإيصال معانيه في  إلىا معين بسيسو ـــرنــــاعـــن شــــا مـــــــوحرص    
أن  على إقناع متلقي خطابه الشعري بأفكاره بشتى الطرق والوسائل ، فكان لابدّ 

يتخطى كل الحدود التي قد تعرقله بما فيها قيود اللغة ، فكسّر القاعدة النحوية ليفاجئ 
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مام ؤرة اهتــقارئه بتراكيب مبتكرة ، يكون فيها المفعول به هو المقدم على الفاعل لأنّه ب
 . اعر وغايته الشّ 
ة ما كان بإمكان أهدافا جماليّ  تقديم المفعول به وتأخير الفاعل حققّ  نّ وعليه فإ  

 .الالتزام بالرتبة العادية تحقيقها 
 : ول ـــــــ ـــــيق" دي ــــــتح" ة دـــــــــصيـــــــــــي قـــــــــــوف

 هووا صواعق في صواعق أخيهاهم هناك 
 المشانق   تحصده  كيف    ق  شان  الم   ع  ر  من ز  ل   فانظر  

 الخنادق   كيف تدفنه   ر الخنادق  ف  من ح  وانظر ل  
 البيارق   وا على الفجر  لقد ركز   يأخ   م قادمون  ه  

 1 الحرائق   تأكلهوهوى وراءهم الظلام الميّت 
تتعانق فيها  اكما ذكرنا سالف   الشعري تمر في مخاض لغوي الإبداعلحظة  نّ ولأ   

ا يجعل البناء ـعاني منه الشّاعر ، ممّ الجملة وفق المخاض النفسي الذي ي   أركان
اعر ، وهذا ما يجبره على التلاعب بالرتب التركيبي للجملة يتناغم مع البناء النفسي للشّ 

يجب تأخيره ويؤخر ما يجب تقديمه فيغدو في اللغة العربية ، فيقدم ما  المحفوظة
 2. عصب الدلالة المنشودة  إلىلنقل بوصلة تؤشر  أومثيرا  أوالمتقدم منبها 

 " ة ــــت الساعـــــــدق" دة ـــــول في قصيــــ ـــــويق
 الأغر   والصّباح   الريح   أذنهغير أنّ الذي ينادون سدّت 

ر  ث  الضحايا الك   ه  وقدّام   الوحش   راءى له  ت   وعلى ضوئه  
3 

ا  مهم  ظاهرة تقديم المفعول به على الفاعل قد شكّلت عاملا   نّ ومنه فقد وجدنا بأ   
اغناء  لغته الشعرية ، و إثراءن خلال ــ، وذلك م معين بسيسواعر ة الشّ ــفي مدون

 و حيوية ونشاط  أكثرص الشعري ، ممّا جعله التركيبية في النّ التحولات الاسنادية 
 إلىلتركيب ، بغية الوصول يبث في نفس المتلقي الحرص على مداومة النظر في ا
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جون الانتهاك والشذوذ بلغة  أوالدلالة بل الدلالات الكامنة وراء هذا الاختلاف 
 1.كوهن
كما أسهم تقديم المفعول به على الفاعل في الكشف عن مستويات الرؤية المبينة   

ضاءة عتماته المغلة في البنية العميقة ، كما أكسب  لأغوار الخطاب الشعري ، وا 
المعنى مزيدا من الرونق والجمال ، وأعطى التركيب قوة وتماسكا منسجما صوتيا 

 .ودلاليا 
 دأ ـــر على المبتــــــــم الخبــتقدي: 

جاذبية التلقي لا تتجاوز الدّلالة  نّ ا فإي نظام الجملة الاسمية معياري  حينما يأت    
تقتصر على مضمون الجملة الاسمية في  فالإثارةوالخبر ،  المبتدأالتي يشتمل عليها 

جاذبية المتلقي تتجه نحو  نّ وقع انزياح في الجملة الاسمية فإ إذا أماهذه الحال ، 
ذلك المتقدم أي الانزياح الذي حدث في ترتيب ركني الجملة الاسمية ، فيغدو ب

 2. عصب الدلالة المقصودة  إلىلنقل بوصلة تؤشر  أوا ، مثير   أوا المتقدم منبه  
 فجأةكسر رتابة النظام اللغوي يشحن المتلقي بطاقة انفعالية  حين يصطدم  نّ لأ"  

 3." بما لا يتوقع ، وما لا يتربى عليه ذوقه 
  "رة ــــــة المحاصــــــــالمدين" دة ـــــــه في قصيـــ ــــــولــــــــومثال ذلك ق

 الجديب   وملؤها الرمل   اج  ج  الأ   البحر   اه  قدّام  
 4 ى العدوّ المستريب  ط  خ   ب  د  بها ت  وان  لى ج  وع  

د المخيّلة الشعرية لدى تكسير جمو  إلىاعر في كثير من الأحيان الشّ  فيلجأ   
ة التي الجماليّ بالمتعة  والإحساسلغة ، جل دفعه للامساك بجمالية فن الّ من أ المتلقي 

عبر بترتيبه الطبيعي ص لا ي  المرسل فالنّ  إلىبالنسبة  أمايقدمها الخطاب الشعري ، 
للجملة عن الدلالات التي تجيش عواطفه ووعيه ومخيلته ، ولذلك يرى شاعرنا في 
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ليست مجردة من المتعة  أنّها إلاّ واقعة لغوية جديدة ، (  والتأخيرالتقديم )القلب 
 1. الجمالية التي يمسك بها القارئ ، بل هي جزء منه ولا ينفصل عنها 

 " ول ــــــــــالسي" دة ـــــــول في قصيـــــ ــــــــويق
  د  ــبي ق  ــعال رغيف   اــبقاي ناه         غرق   ناه   وت  م   ان  ه   ام  ط  ح   ان  ه               
 2د  ــغر التي تدعو لثأ   الشفاه   ناه          ميّتة   التي تصطك   يون  الع   ان  ه              

في ترتيب ركني الجملة الاسمية   فاعلية الانزياحمعين بسيسو اعر يستثمر الشّ      
هنا ) ، وقولــــــه ( هنا حطام )  المبتدأ والخبر فقد تقدم الخبر على المبتدأ في قوله

اعر بهذا التقديم لإبراز شناعة ما فجاء الشّ ( هنا بقايا ) وقوله ( هنا غرق ) ، ( موت
ضه ،كما تقدم من جرائم بشعة في حق الشعب الفلسطيني المشرد في أر  العدو يرتكبه

اعر يركز الشّ  ن  تباره خبرا على المبتدأ ، وذلك لأشبه الجملة باع" ا ـــهن" ظرف المكان 
اعر إلى تغيير داث مؤلمة فيلجأ الشّ بؤرة الدلالة على المكان وما يجري حوله من أح

جل تحقيق التكثيف الدلالي ، لال تقديمه على المبتدأ وهذا من أرتبة الخبر وذلك من خ
  .حين تتضاءل دلالة المبتدأ في الخطاب 

يمنح المبدع  أننه فيه كسر للرتابة اللغوية ، ومن شأ المبتدأتقديم الخبر على  نّ لأ"   
 م ما يطفو على سطح وجدانه وفكره طاقة تعبيرية لتنظيم انفعالاته وترتيب رغباته ، فيقدّ 

تنعكس عليها الأولويات الوجدانية  مرآة، وعليه فالتقديم  أعماقهويؤخر ما يترسب في 
 3." والفكرية للمبدع 

نوع من  إحداثمن بوتقة المألوف والمتداول إلى  كما ساهم إخراج العلاقة الاسنادية   
ص الشعري في تلهف وانتباه لتلقي تجعل متلقي النّ  بحيث،  والمفاجأةالدهشة والغرابة 

 .اعر في نصه التي أحدثها الشّ  المفاجأة
 الثابتة في ترتيب أجزاء الجملة  خلخلة للبنى التركيبيةوبذلك أحدثت هذه الانزياحات   

 اتهما في المستوى النحوي النمطي ، ومتعلق إليهأي خلخلة العلاقة بين المسند والمسند 
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عادة بنائها وفق رؤية مختلفة وم   غايرة تسمح لنا برؤيتها من زاوية جديدة لها وا 
 1  .استجاباتها الجمالية والدلالية المختلفة على مستوى التلقي

 ا وبروزا  هو الأكثر انتشار   معين بسيسواعر شّ ولعل تقديم ما يجب تأخيره في قصائد ال   
في أبياته الشعرية المتفرقة ، بما يبين تسلسل الاهتمام الفكري لديه وتقديم ما حقه 

على ما  التأخير هنا جاء نتيجة ظروف فرضتها عليه أوضاع الحرب والدمار ، فضلا  
 . أغنته هذه الظاهرة من أبعاد فنية وجمالية في إثراء لغته الشعرية 

  "ة ــــــــت الساعـــــدق" دة ــــول في قصيـــــ ــــــويق  
 فقر   أو ظلم ة   فيها فم   مر  به الع   ون  ح  فر  للملايين ي  

 قر  م   والسماء   الأرض   ما فيه له   أثمن   الإنسان  لنا ع  قد ج  
 2. وزهر   ور  ــن في يديه   ه  ا غد  يق  ل  ط   اح  اه كالري  ـــلنع  وج  

والخبر ، من خلال تقديم الخبر المتمثل في شبه  المبتدأتبادل الأدوار بين  إنّ    
فجاء هذا التركيب على هذه الشاكلة لماله ( ظلمة )  المبتدأ وتأخير( فيه )   الجملة

اعر تعمد ذكر الشّ  نّ ، وهنا نجد بأ كار في ذهن المتلقيمن دلالة على اضطراب الأف
سقاطسلطة المركز ،  إلىولا بنقله أ  الخبر جل في مدار الهامش ، وهذا من أ المبتدأ وا 

العناية والاهتمام بما تقدم للدلالة على تضارب الآراء ، وعجز الذات على ممارسة 
المحطمة  الذاتداخلي يكبل  لتأزمسلطتها على الجمل ، التي تحضر منقوصة انعكاسا 

   وأحزانوالمنهارة في بوتقة الظلمة ، التي فرضها الاحتلال الإسرائيلي من تصدع 
المركز  أقدامدوما نحو هذا المقموع ، الذي طمست قواه تحت  أنظارهالذلك توجه 

نكاره ، فعمد الشّ المتسلط   .اعر إلى تهميشه وا 
كل  قضي على عنف الخطابات المعيارية وتجعل أدوار الهامش والمركز تتبادل ، لت  

ذلك لعله محاولة لتعرية وفضح الدكتاتورية الصهيونية ، التي تسعى دوما إلى السيطرة 
   .والتملك 
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 إنّهامغامرة لغوية تمارس خلالها الذات الشاعرة  والتأخيرالتقديم  أضحىوهكذا    
وهي  الهامش  إلى، وتحويل المركز  والمألوفالثنائية التي عملت على انهيار السائد 

 1. الانعتاق من عذابها العبثي  أملعملية الخلق الجديدة والمستمرة ، التي تمنح للذات 
 : ول ــــــ ــــــــــيق أن ىــــإل

 2 وسعر سوق للحياةساومونا على الحياة كما شاؤوا وما                 
  "دي ــــــــــتح "دة ــــــــول في قصيـــــــ ــــــويق

 ؟ يا عواصف   رفاق   وليومن أخاف  اف   أخ  ا لا  أن  
 .3الضفائر   مر  وا والشّمس ترخي فوقهم ح  قسم  قد أ

ا حقق من خلاله غرض  بهذا التقديم لي   معين بسيسوفجاء شاعر القضية الفلسطينية    
إلّا من خلال كسر يتحقق هذا  لا ا يتماشى وبلائم حالته الشعورية ، وا ونفسي  بلاغي  

ات هو بيان أهمية مألوفة بين المسند والمسند إليه ، وقصده من هذه التقديمالعلاقة ال
 .الخبر وتأكيده وتخصيص أثره الدلالي 

في منح  أسهمقد  معين بسيسوفي شعر فوقوع مثل هذه الانزياحات التركيبية     
ومن تنافرها وانسياب  والتأخيرمن عمليتي التقديم  الشعرية ميزة ، تنشأنصوصه 

 أوا عشوائي   يأتاعر لم اختيار الشّ  أنّ  على المشاعر في ثنايا التراكيب ، ممّا يدل
ا لصدم وجدان القارئ ، وبيان رغبته الملحة ا ، ومنظم  ا مقصود  بل كان اختيار   ا عفوي  

 .في التحرر من العدو الإسرائيلي 
في اختيار الألفاظ وتوزيعها ينزاح وينحرف  بسيسومعين اعر الشّ  نّ أومنه وجدنا ب   

وترتيب أجزاء الجملة ، وذلك لغايات فنية وجمالية ، انحرافا يسبب للمتلقي هزة وجدانية 
  لغة بنفسية قوية ى له من خلال الّ غير متوقعة ومنتظرة ، فهو يواجه الواقع ويتصد

رد والغرابة والخروج على ما هو ا وجدناه يميل إلى الأساليب التي فيها نوع من التمممّ 
 4. دلالات كثيرة وفي مواقع متفرقة  إلىمعتاد ، فينحرف 
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 ا ـــعلى اسمهن ــبر لكــم خــــتقدي: 
نّما،  مألوف ركب الجملة ليعبر بها عن معنى اعر لا يالشّ  نّ ولأ   يبدع فيتعامل مع  وا 
 إلى غير ما وضع له يفجر فيها خواص التعبير الأدبي ، وينقل الأصل غة بطريقة اللّ 

  1.ليفي بحاجة الفن في التعبير والتصوير 
 ا على المنوال المعروف اسخ منسوخ  وعادة ما يكون التركيب المنسوخ بإحدى النو    

ا م  ه  لغوي م  بنى عليها التركيب الّ وهي القاعدة التي ي  ( خبره + اسمه + الناسخ : ) وهو 
عاصر ولمتطلبات عصره بات يكسر هذه اعر الم  ا ، ولكن الشّ مركب   أوا كان بسيط  
ا يجعل ذهن القارئ غوية في قصائده الشعرية ، ويصبغها بصبغته الفنيّة ، ممّ الرتابة اللّ 

دراكعناصر التركيب ،  لإدراكفي عملية بحث مستمرة  المعنى وجمالياته في تشكيل  وا 
 2. غة اللّ 
قرّه النحو لا الي السائد والمتعارف عليه الذي أالمث بالأداءتقييد الأسلوب الشعري  نّ لأ  

 إلى الأسلوبييعني على صعيد الدراسة الأدبية شيئا ، ما لم يعمد على المستوى 
 تترك مجالا   أسلوبيّةصيغ فنيّة وعلامات  إلىالعدول ، ليتحول الكلام  أوالانتهاك 

 3. غة الخاصة على اللّ ل على بصمته للمنشئ كي يد
 " ةــــــت الساعــــدق" دة ـــه في قصيــ ــــولــــــــومثال ذلك ق

 زر  ج   والي أس نين  الس   ول  ط   الهادر   الأمل  دّها م   كالبحر   هي  
 .4نجي الغريق الصخر  ي   ولكن يرجع بالموج   ين  ح   الصخر   كشف  ي  

معين ص الشعري والموقف الصعب الذي يعيشه شاعرنا الجو العام للنّ  أنّ يبدو    

التركيب  نّ ، وا   مألوفا غير من وحدة وضياع وانتظار جعلته يختار تركيبا جديد   بسيسو
عانيها عن حجم المعاناة التي ي  ا يكشف ا  شعوري  يعكس حالة نفسية وموقف   المألوفغير 
ثير من خلالها وعي اعر ي  اعر ، إذ أنّ عملية الاختيار عملية مقصودة من الشّ الشّ 
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المتلقي ، ويستفزه ليجعله أكثر فاعلية معه ، ولذلك لابدّ أن تكون عملية الاختيار 
 1. عملية واعية وليست عفوية أو عشوائية 

والذي ( ينجي الغريق)تقديم خبر لكن  إلىاعر عمد الشّ  نّ في هذه القصيدة نلاحظ بأف  
يجعل من فعل  أنجل وذلك من أ( الصخر)اسمها  وآخرجاء على شكل جملة فعلية 

ا ورونق   النجاة نقطة الارتكاز والانطلاق التي يشتمل عليها الكلام وذلك بزيادته جمالا  
 المتلقي كما إلى ألفاظهانقل المعاني في  إلىالسبيل  لأنّهفي النفوس، تأثير أكثروجعله 

صورة  ده ليكون الأسلوبنع وأهميتهااعر حسب عنايته هي مرتبة في مخيلة الشّ 
  .ؤرقه في كل لحظة وثانية ثقل كاهله وي  ي   صادقة لإحساسه ومشاعره في تبيان ونقل ما

ضفي على الخطاب نه أن ي  الذي وقع على مستوى التركيب من شأفهذا الخرق    
ورود  نّ حية الدلالية وحتى الإيقاعية ، وا  الشعري متعة جمالية وفنية ، تخدمه من النا

سياق الكلام المعبر عنه في هذه الأبيات  نّ خبر لكن هنا مفاده التخصيص ، لأ متقدي
 .الشعرية المراد به تأكيد إفادة خبر لكن على اسمها لأهمية الاختصاص

ا لطاقة للجملة لكانت عائق   المألوفاعر جاء بالترتيب الشّ  أنّ وجدنا لو  أننّاكما    
لغة يتمرد ويتحرر من قيود الّ  أنا على شاعرنا الخطاب الانفعالية والفنية ، فكان لزام  

 .عانيه عبر عن حقيقة ما ي  الجافة إلى فضاءات أوسع ت  المعيارية الروتينية 

ا منه على إبراز المعنى وتبيانه في أروع م الشّاعر خبر لكن على اسمها حرص  فقدّ    
لغوية غير مألوفة ا لنا بذلك تراكيب صورة والعمل على إقناع القارئ بفكرته ، مقدم  

 .عرية المعبرة والإيقاعية المنسجمة توحي بالصورة الشّ 

 رط ــل الشــة فعـــم  جملة جواب الشرط على جملــتقدي: 

دلالته  ويزة هامة في بنية البيت الشعري  ة وركشكل أسلوب الشرط دعامة أساسيّ ي      
عرية ، وذلك لما يتطلبه مساحته الشّ يغنيه كما يزيد من  ص وثري النّ ه ي  نّ إذ أغوية ، اللّ 
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بحيث تسهم عن الأخرى  إحداهماص ، حتى لا تستغني من صيغ تتضافر داخل النّ 
 .( أداة الشرط ، وفعل الشرط وجوابه : )في الشرط مرتكزات ثلاث واضحة وهي 

 أداة الشرط عن غيرها من الأدوات برز ما يميّز عد بذلك الجانب الدلالي من أفي     
ا له ولاداته ، ولا تقتصر دلالته على الأداة فالشرط عقد يستلزم من وجود جوابه مسوغ  

 .رينة تفيد توجيه الشرط نحو غايتهعد قث ت  ، بل على الفعل وجوابه أيضا ، بحيفحسب 
أو مع لف جمل اسنادية بسيطة مع بعضها فأسلوب الشرط هو تركيب مبني على تآ  

  .1بة بعلاقة مرك سناديةجمل غير ا
  " ديـــــــتح" دة ـــــــه في قصيــــ ــــولــــومثال ذلك ق

 ل  اص  ق  الم   وّن  د  ش  ت   لمن   ون  ب  نص  ت   انق  ش  ن الم  م  ل  
 اعل  ش  ى هذي الم  ج  في الد   نفختما هم  م   وائ  طف  ت   ن  ل  

 2 قوافل   في الشّعب أوقدها وسار بها قوافل  
 يبدأغة العربية الشرط في اللّ  لأسلوب الأصليالترتيب  أنّ فمن المتعارف عليه     

هم يخالفون هذا ة الشرط فجوابه ، لكن الشعراء نجدلتليها جمل بذكر أداة الشرط أولا  
  .فيتقدم جواب الشرط على الأداة وفعل الشرط معا ا ، أحيان   المألوفالترتيب 

 إطارنّه لا يوجد صوص أالرتبة في البناء اللغوي للنّ والملاحظ من خلال خلخلة   
التوليديون في  هة وهذا ما أكدّ غوية الإبداعيّ دلالي يمدّه بالطاقة اللّ تركيبي بدون مضمون 

ا في دراسة الجملة فاللغة وحدة متكاملة في عملية ا رئيس  جعل المكون الدلالي مكون  
ة يّ ة التي تحدد الوظائف النحو والرتبة فيها من القرائن الأساسيّ  ، لتواصل الكلاميا

العلاقات بين الكلمات لها صلتها المحكمة بموضعها في  إذ ، للكلمات في التركيب
  3.الكلام 
لن ) ا للعادة ، حيث وقعت جملة جواب الشرط ا مخالف  ة  رتبت ترتيب  فالجملة الشعريّ     

 اعر على غير مافي صدارة الكلام ، فقدّمها الشّ  التأخيرالتي من حقها ( تطفئوا 
على ترتيب جملة الشرط أولا ثم  والذي ينص  العادة والعرف النحوي المعتاد،يه تقتض
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اعر ولا يمكنه من لكن هذا الترتيب النحوي لا يخدم الشّ تليها جملة جواب الشرط ، 
م جملة جواب الشرط في نبرة تصوير ما يختلجه من مشاعر وأحاسيس دفينة ، فقدّ 

المقاومة الفلسطينية ، فقدم جملة جواب حماسية متحدية لكل من يريد الوقوف في وجه 
لأنّها بؤرة الاهتمام والتأكيد ، فهو أراد بذلك الجواب لأنّه يمثل فعل التأثر  الشرط

     .ومنجزه 
 ال ــــــــم الحــــــــتقدي: 
 أعلىوى ـها على مستليعيد بناء إلاّ لغة الاعتيادية اعر المعاصر لا يحطم الّ الشّ  نّ ولأ   

لغة غاير جديد من الدلالة التي تستطيع قول ما لا تقوله الّ يتشكل فيه نمط م   ، وأرقى
 1. والمعتاد بشكلها الطبيعي 

 "  ةـــــــــلمع" : دة ــــه في قصيــــ ـــــــولـــــــومثال ذلك ق
  وع  ــــينب  ال   ثورة    ه  ــألقت ح  اش  الر         ر  ـــج  الح    ر  ـــق  ن  ت   ات  ــــئ  ام  ظ               

  ع  ــــالصري  الهزيل   ن زهره  ـــم      ع  ار  ع الز  ط  ا ق  م   وك  ل  ت   ات  ع  ائ  ج             
  2  وع  ــــلل الط  ــاب قبح  الس   اء  ور          م  ــــالنج س  ــف  ها ن  كأن   ات  ث  ه  لا             

 معين بسيسوشاعر القضية الفلسطينية  أنّ الشعرية يلحظ مباشرة  الأبياتلهذه  المتأمل   
ا على ما ا جديد  حدث بذلك شرخ  ، ف الأصليةغير رتبته  إلىالحال العدول ب إلىعمد 
الشعرية بدلالات جديدة ومتميّزة  الأبياتا صبغ ممّ  من ترتيب للجملة العربية ، ألفناه

( عات لا هثاتظامئات ، جائ) لهذه الأحوال ، فتقديمه  المألوفتمردت عن استعمالها 
 إحساسهليعمق و التي يعيشها الشعب الفلسطيني ،  ينقل حجم المعاناة أنجل جاء من أ
تدمره في كل لحظة وثانية ، ويبين الحالة المزرية التي يعيشها أبناء التي  بالأوجاع

 .من جوع وعطش وتعب  أمته
 اعر في التعبير عن تجربة الشّ  لأهميتهفتقديم الحال على عامله وصاحبه ، جاء     

على ة معاني الفقر والحرمان ، والكشف عن انعكاساتها الدلالة ، وتقويّ  إنتاجودوره في 
اعر والمتلقي ، وبذلك حقق التقديم أغراضا دلالية ، وتأثيرية على المبدع وجدان الشّ 
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( لاهثات ظامئات ، جائعات ، ) والمتلقي على حد السواء ، كون الأحوال المتقدمة 
اعر الشّ  نّ وكأ ان أول ما لامس أذن المتلقي اعر ، وكأبرزت الفكرة المسيطرة على الشّ 

أراد أن تتصدر هذه الأحوال الأبيات الشعرية لتكشف عن عمق معاني  معين بسيسو
 1. الحرمان والاضطهاد 

يظهر  االشعرية هو الأكثر حضورا ، ممّ  الأبياتفي هذه  تأخيرهولعل تقديم ما يجب    
عن  اعر وتقديمه لحالة معينة على غيرها ، فضلا  تسلسل الاهتمام الفكري لدى الشّ 

  .المتميزة  الإيقاعية الأبعادة وكذا ة الجماليّ غوية والفنيّ اللّ  للأبعاداغنائها 
مرارة   وألامسي الحرمان آا بالقهر والفقر ، وبكل مء مشحون  فتقديم هذه الأحوال جا   

وقد مثّل لذي آلت إليه الأمة الفلسطينية العيش ، فتقديمها هنا جاء ليبين سوء الوضع ا
 . هذا التقديم نقطة الارتكاز التي تتفجر منها الدلالة 

نّماا على معاني الشعر ، مثل هذه الانزياحات التركيبية لم تؤثر سلب   نّ وعليه فإ    وا 
 آليةما عند تمكنه من فهم مرحلة المتعة ، لا سيّ  إلىا في إيصال القارئ إيجابي   أثرت

ص بالعلل السياقية والمكامن الفنيّة التي تتاح النّ  إثراءهذه الانحرافات وفائدتها في 
   2. آخرلشاعر دون 

 كامل ، مثله مثل الصورة الصوتية حلقة نظام مت والتأخيروبذلك شكّل التقديم    
 .وهو في كلا النظامين يحمل دلالة جديدة  كذا الصورة الشعرية ،و 

موقع ضمن الجملة  إلىمن موقع نقل لفظ  بأنّهوتعريفه ضمن نظرية الانزياح ،    
دلالته هي دلالة قارّة في دلالته الأساسية المعيارية ، وبالتالي  أنّ الواحدة ، لا يعني 

 .منطق الرتبة  إلى بإرجاعه إدراكهايمكن 
عرية ، وفق خصائصه ، بتناغم مع باقي الفعاليات الشّ  والتأخيرويعمل التقديم     

 3. القائمة على قانون الانحراف ، ولذلك أصبحت دراسته جد مهمة 
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المتنوعة من ظاهرتي التقديم  الأشكالوبعد الانتهاء من دراسة النماذج السابقة من    
التي  الأسلوبيّةهذه الظاهرة تعتبر وسيلة من بين الوسائل  أنّ ، تبين لنا  والتأخير

، ولا يخفى كذلك ارتباطها بالدلالة ، ة اعر المعاصر في تراكيبه الشعريّ يوظفها الشّ 
، فكانت حصة الأسد  والتأخيرالتفاوت بين أنواع التقديم  إلىاعر يعمد كما وجدنا الشّ 

ا تقديم المفعول على الفاعل وكذا تقديم النسب ثم تلاه بأعلىلتقديم الجار والمجرور 
   . المبتدأالخبر على 

هذه الظاهرة في  إسهام،ومدى  والتأخيركما حاولنا استقصاء مواضع التقديم     
  ، كما أنّ هذا التقديم والتأخيرإبرازها  وإضفاء دلالات ساهمت في تبيان المعاني 

نّماعشوائيا  يأت، لم  والمألوفخروجه على الترتيب المعتاد و  ر ــــجاء به الشّاع وا 
 1.ايعيشه اق والظروف التيدلالات معينة يفرضها السيّ  إنشاءجل من أ معين بسيسو

  إمكانات دلالية معتبرة ومتنوعة  تقديم استطاعت ظاهرة التقديم والتأخير نّ لأ   
غير محدودة ، نفسية وفكرية وفنيّة ، تجاوزت النظرة القديمة المتمثلة في حصر و 

 2. الاختصاص والاهتمام : وظيفة التقديم والتأخير بدلالتي 
 :ن ــــــيـــن المتلازمـــيـــل بـــــــــــالفص -ثانيا 

، التزاما باتساق الخطاب  االوصل بين المتلازمين أمور واجب الحفاظ عليه إنّ    
تؤدي ما تؤديه  أننحويا وانسجامه ، ولكن الشعراء المعاصرين لا يهمهم من اللغة 

نّمابوصفها معيارية ،  ن وأتحمل خبايا ومكنونات النفس من جهة ،  أنيهمهم منها  وا 
لغة الانتهاك والشرخ من  إلى،  والمألوفتحقق قدرا من الجمالية يبتعد فيها عن العادي 

لقارئ لتجعله دائم التواصل من مسافة التوتر لدى ا تعد جهة أخرى ، تلك اللّغة التي
 3. للمشكل منها ، وغير المؤتلف  تأويلباحثا عن  معها 

الفصل يقطع خيط التسلسل المنطقي لتعاقب الجمل ، ويدّمر الوحدة الفكرية لأنّ و    
ف الخطاب ــوص إلا ، وهذا غير مسموح به في النثر ، والظاهرة ، ويخرق الانسجام 

كان تمايّز الخطابين ، النثري والشعري ، يأتي وفق نظرية  إذا التفكيك ، و بالهدم و
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 ني يمثل الانزياح عن المعيار الأول يمثل معيار اللّغة العادية ،والثا أنّ الانزياح ، من 
الفصل بين المتلازمين ، وفق ذلك أداة من الأدوات الشعرية التي تعمل ضمن  نّ فإ

 1. جانب الأدوات الشعرية الأخرى  إلىقانون الانزياح ونفيه ، 
 ل ــــــــــل والفاعـــــــالفصل بين الفع: 

 "ف ــــــذة الكهــــــناف"  دةــــــه في قصيــــ ـــولـــــومثال ذلك ق
 اح  الري  فيه  الزمان   وق  س  وت          ناح  الج  فيه  ار  نه  ي   في مكان  

 راح  ـــــلهثتها جد أــق كأفعى         الموت   ألهثه النسيان   وح  ف  وي  
 اح  ــــــالأشبه ـفي ثياب علقت         منه كطفل   ويخاف السكون  

 2لاح   ـــــ ــ ئ ولا مــا شاطــول       عيناه   النهاية   ترصد   كوكب  
عن  من رصد النسيج اللغوي للجملة الفعلية التي حدث فيها انحراف وعليه فلا بدّ   

في سهم ي   أننه ملاحظة تشكيل النسيج اللغوي من شأ نّ المعمار اللغوي المعياري ، لأ
 .تركيب ة للانزياح في الاستنباط القيم الدلاليّ 

بل تتطلب كيفية ترتيبها ، لخلق  ة لا تقتضي اختيار الألفاظ فحسب ،فاللغة الشعريّ    
يصال  نسيج لغوي قادر على كشف الأبعاد الفكرية والوجدانية للمبدع من جهة ، وا 

 3. رسالته بأكبر طاقة تأثيرية للمتلقي من جهة ثانية 
ل ـــن الفاعـــوبي ( ينهار )  لــالشعرية بين الفع الأبياتاعر في هذه يفصل الشّ      
وفصل بين ( الرياح ) الفاعل  وبين ( تسوق ) كذالك يفصل بين الفعل  و( الجناح)

في البيت الشعري الأول ( فيه ) الجار والمجرور(  الأشباح) والفاعل ( علقت )   الفعل
 أمثل هذا الفصل الذي لج أنّ ولا شك في البيت الثاني ( في ثيابه ) والجار والمجرور 

 إذحمل بين ثنياه دلالات ما كانت لتكون دون هذا الفصل في الأسلوب ، ي   اعرالشّ  إليه
 4.ارتباطا مباشرا بمبدأ المخالفة والمفارقة  الجديدة ترتبط  الإيحاءاتتلك  أنّ 
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يكتف بالسائد ، بل  اعر المبدع تجده دائما يتمرد عن القاعدة ، فهو لالأنّ الشّ    
 .التي تعطي شعره التفرد والتميز يتخطاه ويتجاوزه إلى غيره من الكتابات 

بحجم المعاناة  اعر معين بسيسو ومن خلال هذا الفصل حاول أن يوحي للمتلقيفالشّ 
  .التي يشعر بها جراء التنكيل والعذاب الذي تعيشه الأمة العربية 

  "ي ــــــل الزانــــــــالجب" دة ــــول في قصيــــــ ـــــويق
  وفان  ط   صيحة   اج  و  م  من الأ   وعل  وت           ومه  ج  كلّ ن   اللّيل   يء  ض  ي   ين  وح             
  1ان  ـــــعين  ك  ــقبل كبتها فيه  ن س  وا           ق به  ر  التي لم ت   ار  ي به النّ أريق             
 وتوزيعها وترتيب أجزاء الجملة  الألفاظينزاح في اختيار معين بسيسو اعر الشّ  إنّ   

( من الأمواج )الجار والمجرور ب( صيحة) إليه والمسند( تعلو)بحيث فصل بين المسند 
نّماصل الكلام تعلو صيحة ، وأ اعر بهذا الترتيب لغايات فنية وجمالية جاء الشّ  وا 

، مما يحفز القارئ ويشد  مألوفةانحرافا يسبب للقارئ هزة وجدانية غير منتظرة وغير 
 .ي طياته شيء  من الغرابة و الإدهاشحمل ف الذياهتمامه لهذا الخطاب 

عن الطاقة  راـأثغوية في الانزياح يحمل طاقة دلالية لا تقل فالفصل بين العناصر اللّ    
فشبه الجملة التي تفصل بين الفعل والفاعل  ة التي ينهض بها الانزياح نفسه ،الدلاليّ 

الناجمة عن قد تحمل طاقة تعبيرية تعزز الدلالة الكلية للانزياح ، ويمكن تسمية الدلالة 
الفصل بين العناصر اللغوية للانزياح ، الدلالة الجزئية في مقابل الدلالة الكلية 

 2. للانزياح 
  المألوفةالحاصل في العلاقة  الانحراف أوهذا الاضطراب  أنّ ومنه وجدنا    
ا يجعل ص ممّ في فهم النّ  اضطراب وانغلاق إلىالمنطقية بين الفعل والفاعل أدى و 

 .   ولا في حل شفرة الأبيات الشعرية يقف مطالمتلقي 

لتي فصل فيها بين الفعل وا معين بسيسووهذه بعض النماذج المتفرقة من شعر    
 .والفاعل 
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  "ل ـــــــــالنم" دة ـــــقصيول في ـــــ ـــــيق
  قي  ر  في ع   ر  ف  ص  اء ت  ر  ج  ش   نملة   م  ك  و         لنملة   يون  ص  غ   اثي  ر  ح  م  ب   رطت  ف             
 1رق  ـــلة الط  وغ  ء م  دا  ص  والأ   س  نع  ت  ف      ى    ص  من الح   يود  ينيها ق  ع   امر  س  ت          

  "لاد ـــــــــــالمي" دة ـــــــول في قصيـــــ ــــــويق
 وا ـــلز  ن    يــأهل  و    يــام  أي   ه  ـــفي        لتز  ن  د ـــي الذي قيلاد  م   وم  ــي             

 2 وارتحلوا اــــ ـ هوئ  في ض   وا  ش  وم      ــي    ن  س  ر  ح  ت   ة  ـمعوا لي ش  ـب  صّ ن             
  "ر ـــــــالمساف" دة ــــــول في قصيــــــ ــــــويق

 3 ال  ي  وخ   اب  سر  من    ات  م  س  ن              قلبه   تس  م  القفر  اش  ع  ارت  و            
 اللغة الجديدة  إلىيتجاوز لغة الكتابة بحسب الكلام  أنالمبدع مجبر على  نّ لأ    

 اللغة العادية عاجزة  أمامهحيث تكمن الخاصية الشعرية في التعبير عن عالم تقف 
 نعبر أنهذا العالم غير محدود ، ولا نستطيع  أنّ فهذه اللغة محدودة ، في حين 

  .بالمحدود عن غير المحدود 
وفي هذا السياق على الشّاعر أن يخرج لغته من محتواها المألوف ، ومن ثم   

 4. استئصالها من سياقها المعروف ليقدم صورة إبداعية تدهش المتلقي وتصدمه 
  "رة ــــــــة المحاصــــــالمدين" دة ـــــــول في قصيـــــــ ــــويق

 وب  ر  الد   ن  وط  ال   إلى ت  ح  ت  هل ف   الفجر   ول  ق  ي   اذا  م  
 ؟ يب  ص  ي الخ  للواد   نسير   حين   اء  حر  الص   ع  د  و  ن  ف  
 اد  ص  الح   ر  ظ  ت  ن  وت   ت  ج  ض  التي ن   القمح   ل  ب  نا  س  ل  

 ...اد  ر  والج   رد  ش  الم   ير  والط   للنّار   بها  إذّا   ف  
 5 واد  على الس   واد  ا الس  ه  س  لب  ي   اللّيل  إليها  ىومش  

 " ة ـــــــاعـت الســــــدق"  دةـــــول في قصيـــــــ ـــــــويق

 ستر  عن المارد المخدّر  وانشقّ السّاعة الرهيبة  دقّت  
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 السّكر  منه  نالكسكران  الأعاصيرالجدار  إلى أسندته
 1الكؤوس غائصة فيه كما غاص في حشا الأرض جذر  وشظايا 

الانزياحات التي تحدث على مستوى التركيب لاتسهم في خلخلة تركيبه  أنّ بمعنى   
نّمافحسب ،  يقتضيها البعد النغمي في الخطاب الشعري الذي  إيقاعيةسمة  إبرازفي  وا 
 2( ، السكر ، جذر  ستر)لشعرية وهذا ما لمسناه في قوله ا الأسطرينتظم في 

ومنه فالفصل بين المسند والمسند إليه شكل من أشكال الانزياح والانحراف الذي    
يعمل على مباغتة المتلّقي ، وتحطيم أفق انتظاره وتوقعه ، فينصدم ويندهش وتغمره 

 .المتعة الجمالية والفنية 
 " دي ــــــــــتح" دة ـول في قصيـــــــ ــــويق

 الخواطف   بروقهمخاطفة  عيني  في  ضيءوت  
 3 الجوارف   سيولهم من كفيّ جارفة   سيلوت  

  "اة ـــــرض القنـــدي عن أوا الأيـــارفع:" ه ـــا في قصيدتــول أيضــــ ــــــويق
 قطار   في الليل   صفّركلّما 
 4 رّد  ــــشم   اح  ا ص  ــكلّم

 رـــدأ والخبــل بين المبتــالفص :  

  "ف ــــــــذة الكهــــــــناف" دة ـــول في قصيـــــ ـــــويق

 اح  ـــلم    ه  ــــالخي    ىــعم  أ    د  ـــي         ا    ه  رت  س  ك   ورة  ـــص   ر  ــفي النه أنا            
  واح  ــــأل  هاأنّ ــك  و ــطف  وهي ت          ي      ــ ظلالب   ا ــــ ــ عالق اسكت  ــم  ت  ف             
  اح  صد   ر  ـطائ واليأس  ،  ل  ـــض              ــراب   ـ غ   اء  ـــــالرج و  ت  ـــوتلف          
  اح  ــمجت  ه  ـــرأس   اح ــــد اجتــق          كالشّمس  عور  أ العملاق   والمصب          
 5 وّاح  ــــــف   دول  ــج  ه  ـــمن  اــ ـ وأن         ي  ـــابتلاع     ب  ـــص  رام على الم  وح           
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ن  ــالفصل بين ركني الجملة الاسمية والمتمثل في الفصل بي إلىاعر عمد الشّ    
اعر بينهما صورة في النهر ، ففرق الشّ  أناصل الجملة وأ( صورة)والخبر (  أنا) المبتدأ
نها اعر من شأالشّ  إليهاولعل هذه الخلخلة التي عمد ( في النهر ) والمجرور  بالجار

، كما تشحن الدلالة بقوة  وتأكيداتشحن القصيدة بطاقة تعبيرية تزيدها وضوحا  أن
                                    .انفعالية تؤسس على بنية إيقاعية متميزة لها وقعها الخاص على المتلقي 

 "ل ــــــــالنم" دة ـــــــول في قصيـــــ ــــويق
  عتقي   تجاذبني  أغلالي  إليك و      سلكته    فضاءفي ليلي  وشمسك            

 1أناخ جناحيه وأغمض في أفقي         رابي في كفيّ وريحي وطائر   ت              
 "ة ـــــت الساعــــــدق" دة  ـــــــــه في قصيــــ ــــــوقول

 مكبّل لايصّر   طريحفي الحديد في ظلمة السجن  قلمي
 .2ش في الظّلمة عن منفذ ولا يستقر  نفسي حائم يفتّ 

 : ه ــــ ــــــــلى قولوا  
 .3زهر  يا شعب  وأنتهكذا تصنع النعوش لكي ترقد فيها 

تخريب الثابت والسائد  إلىهذه الذات التي تشعر بهضم حقوقها تسعى جاهدة  إنّ    
  منه و، لتمارس سلطة التفكيك والبتر على الخطاب الشعري   المألوفوانتهاك النظام 

ذا الفصل ـــالكبير على ه الإلحاحاعر ومن خلال الشّ  أنّ نتيجة مفادها ،  إلىنخلص 
تاح البنية وخلق لتشويش معين يجهو تكريس للاضطراب  إنّمابين الأشياء المتلازمة ، 

تطفح بحيوية دفّاقة وتؤسس قوانينها  يؤسس لغة أخرى جديدة ، ماالتركيبية للغة ، ك
   4    .الأصليةلنقل القوانين  أوالثورة على القوانين القديمة  إعلانالخاصة عن طريق 

 رها ــــــوخب إنّ م ــــل بين اســـالفص: 

 "ة ـــــت الساعـــــدق" ه ـــدتـه في قصيــــــ ـــولــــــومثال ذلك ق   

 ر  ج  بكل أرض ي   حطام   يا شعب   المقدّس   تمثالك   إنّ 
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 1 فللميّت المقدّس ثأر   قتلوه فخذ بثأرك يا شعب  
ن يدفع دة في متناول جميع الناس أالموجو  الألفاظاعر يحاول في تعامله مع فالشّ    

اللغة في اتجاه جمالي ، يصنع الجمال بالكلمات كما يصنعه الرسام بواسطة الألوان 
 يسير عليها الكلام في اللغة  أنالنحوية التي اعتاد  المألوفةيحيد عن السنن  فهو لا
نّما  2. واللاملاءمة   جديدة تتصف بالانحرافيةيخلق علاقات  وا 
 وية القائمة بين الدال والمدلول وجد الشّاعر نوعا من التلاعب في العلاقات اللغفأ   

وقام بخرق السنن الرابطة بين اللفظة ومدلولها ، وراح يزيح الكلمات عن مواضعها 
بداء، ويستبدل هذه مكان تلك ، طلبا للتفنن في الكلام ،  الأصلية  ير التعبالجمال في  وا 

 أناللغوية بعد  بالأداةاعر عبر عنه الشّ عام ي   إنسانيمطلب  لأنّهوالبحث عن الجمال 
  الأعناق إليه، وتطمح  الإعجابا ينال ا شعري  اوعه فينتج نص  مسك بعنانها فتطي  

  .3 من سواه  أكثروتتفاعل معه  إليهتميل  إذوتتذوق حلاوته النفوس ، 
اعر في قصيدته تناسبت مع ما يضمره فهذه الانزياحات التركيبية التي ضمنها الشّ    

وانعكست  فأثرتبها  وتأثراعر المبدع الخطاب ، من حالة شعورية ذاتية يعيشها الشّ 
 . المألوفة في نسج الكلام وتأليفهعلى القاعدة 

 رها ــــان وخبــم كــل بين اســالفص:  
 : ه ــ ــــولـــء في قاــــذا ما جـــــــوه

 ر  ط  ق   ا فيه  م   مر  ي   احاب  س   في الأرض   ظلّك  ان ك   أيّها الشرق                  
 4 بئر   ى وليس ترويك  رو  وت   الخضر   ك  ل  او  من جد   اليوم   ب  شر  ت                 
مخالفة الجملة وكسر نظامها المعتاد وذلك من خلال الفصل  إلىعمد الشّاعر    

 (في الأرض) والمجرور بالجار ( سحابا )وخبرها  ( ظلك ) الحاصل بين اسم كان 
مما وز الروتين المتداول بين الناس دلالات مبتكرة وجديدة لتجا لإعطاءوانتهاك بنائها 

فنية  لأسسمنح اللغة الشعرية ديناميكية تعيد صياغة الجمل من جديد ، وذلك تبعا 

                                                           
 .53صالديـــــــوان ،   -    1
 .33ر التركيب النحوي في عبارة الاستعارة القرآنية ، ص أث: زينب داودي   -    2

3
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يبتكرها الشّاعر بإبداع عميق مفجرا طاقاتها التعبيرية الإيحائية الكامنة في وجمالية 
 .وجدان الشّاعر ومخيلته 

دلالات  أنتجا لق علاقات جديدة ، ممّ لغوي الجديد في خكما ساهم هذا الترتيب الّ   
 .غوية المعيارية مبتكرة تختلف عن ترتيب العناصر اللّ 

 :ذف ــــــالح  - ثالثــا
عن طريق الانزياح التركيبي ، والتي تعكس جمالا على  الأسلوبيّةمن الظواهر "    
 إثراءجل المبدع من أ إليهابرز الوسائل الشعرية التي يستند ص الشعري ، وهو من أالنّ 

ن عناصر البناء اللغوي ويكون على ـعنصر م بإسقاط، وتتمثل هذه الوسيلة  أدبيانصه 
التركيبي للغة ، إذ له أهميته في النظام  اطــالإسق، وهذا  الإسنادرفي ـحد طأ الأغلب

عن مستوى التعبير العادي  برز المظاهر الطارئة على التركيب المعدول بهايعد من أ
شكل عنصرا حافزا لكي يحضر في الخطاب مؤديا إلى تنشيط خيال المتلقي لأنّه ي  

سهم في استدراج المحذوف وتقديره ، والدخول فيه بوصفه منتجا له ومساهما في وي  
 1." تشييده 

و استحضار ـــزه نحـارئ ، ويحفــثير القعد الحذف تحولا في التركيب اللغوي ، ي  ي  كما     
بعده عن التلقي السلبي ا ، وي  ص جمالي  ثري النّ ه ي  نّ سد الفراغ ، كما أ أوص الغائب ، النّ 

انفتاحية الخطاب على  و والاستبعاد بغية تعددية الدلالة  الإخفاء إلىفهو أسلوب يعمد 
التحديد فالتحديد يحمل وليس  بح وظيفة الخطاب الإشارةتص إذغير محدودة ،  آفاق

معرفة  إنتاجص على نفسه ، ولا يبقى للقارئ فرصة المشاركة في بذور انغلاق النّ 
 2.ص ودلالته جديدة بالنّ 

 ، يوجه القارئ  أبويا أدبا إبداعهيجعل  أنعلى  معين بسيسووعليه فقد عزف الشّاعر    
جاهزة ، ليتقبلها مشلول الفكر ، مانعا الأخماس من أن بالمعاني الواصفة  إليهويلقي 

                                                           
 .96أسلوبي ة الانزياح في شعر المعلقات ، ص : عبدالله خضر حمد  -   1

 .293 -292ص  ( الصقر )من دلالات الانزياح التركيبي جمالياته في قصيدة : عبد الباسط محمد الزيود  -   2
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تضرب الأسداس ، ويبدو ذلك العزوف في ظاهرة الحذف التي سنحاول استنطاقها من 
 1 .خلال مدونة شاعرنا 

 "  لأرضا"  :دة ــفي قصي هــــ ـــولــــومن ذلك ق
 ة  ار  ج  الح   إن  ،  ي الأرض  ن  ئ  اج  ف  ت  

 ه  ـنظموالأ ل  ــات  ق  ت  
 . . . ه  ـملج  ها م  ق  اد  ن  ب  
 ، ي الأرض   ن  ئ  فاج  ت  

 اي  با  الص   ف  ك  أ إن  
 اـــاي  ر  ــــ ــ م

اء  م  الس   ، بحجم    يد  ه  الش   ف  وك  
2. 

ص الحذف ، حيث يحاول تحقيق شعرية النّ  نمطا مغايرا من أنماط اعر يستخدمفالشّ    
 إنّ : )ه ــي قولــالمقاومة فومظاهر ( الأرض)ن ـعن طريق إيجاد فجوة تركيبية بي

ويظهر أنّ كف الصبايا مرايا فالقارئ يتساءل بم تفاجئ الأرض ؟ أ نّ وأ( الحجارة تقاتل 
الشّاعر إلى  الأرض تؤدي دور الراوي ، إذ تقدير الكلام تفاجئني الأرض بقولها ، فعمد

ه من أجل أن يشارك القارئ في تخيل ما يضمر  (بقولها ) حذف الاسم المجرور 
 3.الخطاب الشعري من محذوفات 

في إنتاج وعي ما في ذهن  معين بسيسووقد جاء الحذف هنا ليحمل رغبة الشّاعر   
ص الشعري مفتوحا للكثير من التأويلات ، وعلى القارئ أن يساهم المتلقي ، فيترك النّ 

 .في إيجاد الكلام المسكوت عليه 
سه عند تلقيه السياق الواضح متعة نفيجد عادة  ومحبه لا الأدبمتذوق  أنّ ذلك     

نّماحد التعرية  إلىوالمكشوف  جدا  متعة نفسه تكمن حيث يتحرك فكره باحثا عن  وا 
اعر ، وبذلك الفراغ الذي تركه الشّ  وذلك من خلال إعماله وتحفيزه لملأالمحذوف 

 . الأدبياعر في عمله يصبح قارئا وفي نفس الوقت يشارك الشّ 
                                                           

جدلية الحركة والسكون نحو مقاربة أسلوبي ة لدلائلية البنى في الخطاب الشعري : نواري سعودي أبو زيد   -    1

 .99الأردن ، ص  –ربد م ، أ3222،  2م الكتب الحديث ، ط ، عال" الغاضبون أنموذجا " عند نزار قباني 
 556صالديـــــــوان ،   -   2
 .59م ، باتنة ، ص 3227رسالة ماجستير ،  از في الشعرية العربية ،بلاغة الإيج: يوسف بديدة : ينظر   -   3
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مستوى  إلىجل الرقي بالخطاب الشعري ظاهرة الحذف من أ إلىاعر الشّ  فيلجأ  
فضلا عن استغلال  الإقناعفيه ، أي  والتأثيرتعبيري فني قادر على شد انتباه المتلقي 

 1.  والإمتاعسمات جمالية تضفي على الخطاب الشعري سمات الجمال والعذوبة 

حذف الخبر الذي يعتبر من المظاهر اللغوية التي وظفها  إلىاعر كما عمد الشّ    
من قصيدة  أكثرللتعبير عن مكنوناته النفسية ، فهو يرد في  كأداة معين بسيسواعر الشّ 

 "  ..ــــــلاد المي" دة ــــه في قصيــــ ــــولــاعر ومثال كلامنا قفي مدونة الشّ 
  ل  ـــــــج  الأ  و  ى ــ ــ هت  ن  الم  و   اـــ ــ أنو              ل  ــالجب   ذا  ــــ ـ هو   ح  ـــــالري ه  ذ  ـــــ ـ ه          
  ل  ـــحت  ك  الم   ض  ـــالأبي اج  ـــ ــ يوالس             ص  ـــــــف  ي ق  ـ ــ وليل ان  ــ ـ اح ــ نوالج           
  ل  ــ ـ با الس  ــفيه زف  ـــــتع م  ــــ ـ مق             يــ ـ نع  م  س  ذي ي  ــــال يــ ـ امــ ـ أنغ أي          
  ل  ــلي ط   ــ ينع   ر  ــــبص  ذي ي  ــــوال   ــا       صن  ي غ  ــعين ر  ـــبص  ذي ت  ــــوال        
 ل  ـــ ـ جى والأ   ـــ هـت  ـن  ـا والم  ـــ ـ وأن              ل  ــب  ـالج   ذا   ــ وه ح  ـــــالري ه  ذ  ــــــ ـ ه        

2 
هذا النوع من الحذف ليبث الحركة والنشاط ، الذي يحدثه البحث  فعمد إلى مثل    

هذا و    أمرهالقارئ في حيرة من  يجعلاعر لم يشر إلى الخبر ، مما عن المحذوف فالشّ 
الحذف يثير ذهن القارئ ويشوقه للبحث عن الخبر ، مما يبعده عن رتابة التقريرية ، 

المحصول بعد "  نّ ميناته لأرئ في تخحذوف ويشارك القاالخبر الم إلىوجذب انتباهه 
 3." عز من المساق بلا طلب التعب أ

دلالة على الرابطة  أداتهفالخطاب الشعري جاء محمّلا ببنية النداء التي حذفت    
صليل " ومثاله ما جاء في قصيدة .اعر بشعبه القويّة والجد قريبة التي تربط الشّ 

 " الحبال 
 الثقال   ود  القي   ومن حلقات  اط   ي  الس   من خلال حبال   أخي
 بال  ود الح  س  وه ب  ق  ن  وقد ش   ين  ح  اد  الك   ن  وط   إلىطلّع ت  

 الحفر   لمات  في ظ   لقوه  وأ ات  الي  الب   ولفّوه بالخرق  
 العمر   في ربيع   ن  ك  ي   لم   ن  وه الوا عليه  الت راب  الكثيف  كأ

                                                           
م ، الدار البيضاء ، 2772،  2لسانيات الن ص ، المركز الثقافي العربي للنشر والتوزيع ، ط: خطابي محمد  -   1
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 ام  ط  والح  ى ج  الد   وات  ج  ومن ف   الكئيب   دار  من خلال الج   أخي

 الخيام   بسقوف   وقد علقت   الغائرات   الأعين   إلىطلّع ت  

 ر  ج  الظامئون الح   عصر  نا ي  ه   راب  الت   الجائعون   ا يمضغ  ن  ه  

 ر  ر  شي الش  م  ي   سوف  ا ن  من ه   أخي راة  الع   ي بالظلام  س  كت  ت   نا  ه  

 .1يول  ري الس  ــجت   ا سوف  ــنمن ه   أخي

وجد  ء فلسطين ، مؤرق بقضيته الوطنية كغيره من أبنا بسيسومعين اعر الشّ  نّ ولأ  
ان ــد الكيــالتي خاضت ومازالت تخوض معركة شرسة ض أمته قلق على مصير
، للدلالة على قربه من ، فهو لا يكف عن النداء المحذوف الأداة الصهيوني الظالم 

الأوضاع الصعبة ، وهي نزعة انفعالية تعكس توترا يعيشه الشّاعر بسبب هذه شعبه 
داء ـــفي هذه الأبيات الشعرية إلى حذف أداة الن لتي يتخبط فيها أبناء شعبه ، فلجأا

للإيحاء بقربه منه وقوة العلاقة التي تجمعه مع إخوانه ، وهذا يبرز عمق التلاحم بين 
الشّاعر وشعبه ، فكانت لهذه النداءات المتكررة دور كبير في شحذ الهمم وتأجيج نار 

 . المقاومة وتحفيز النفوس على النضال والصمود 

سقاط     ام  ـالاهتم لــلأجامش ، أداة النداء يعني وقوعها ضمن مدارات اله وا 
يسبقه سابق ، ولعل في استهلال  أنفجاء محتلا للصدارة دون  ( أخي )بالمنادى 

ثارتهالشّاعر خطابه بأسلوب النداء محذوف الأداة رغبة في الاتصال بالمتلقي   . وا 

صنع الفجوة التي تنتظر من المتلقي ملؤها ، ومن ثم حول و ل هذا الحذف فمثّ     
 ية جامعة بين نص الغياب والحضور عملية إبداع إلىالقراءة من عملية استقبالية 

 غاية الاستحضار  إلى، ولذلك فالدلالة مرجاة فيه  الإخفاء إلىأسلوب يعمد  لأنّه
 2. وهو  ما يتيح الانفتاح النصي وتعدد الدلالة 

 لأنّهتوظيفها ،  إلىالشعرية من التقنيات التي يعمد الشّاعر  الأبياتف في والحذ   
بلاغيا ، يوحي للقارئ بالكثير ممّا يود الشّاعر  ملمحايضفي على النّص الشعري 
                                                           

 .56 -59ص مصدر سابق  ،  -   1
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قوله ، بشكل مكثف وهذا يعتمد على قدرته على توصيل المعنى المختزن في النّص 
 1.المحذوف من السياق 

جل الوصول إلى بنية وجود ، ويزيح ما يعوق السبيل من أفالحذف يهدم سلطة الم"   
 2." ه يجسد ثنائية الوجود والعدم نّ ة موجزة ، كما أبلاغيّ 

 :ات ــــــالالتف   - رابعـــا
، تعين على تحولات مختلفة في الخطاب ، كالانتقال  ةأسلوبيّ عد الالتفات سمة ي      

 إلىالتحول في الأزمنة من الفعل المستقبل  أوالعكس ،  أوالخطاب  إلىمن الغيبة 
عن الفعل الماضي  الإخبار أو،  أمر إلىالعدول عن فعل ماض  أو، الأمر

في ضوء السيّاق اللغوي ، الذي  إلاّ العكس ، ولا تفهم هذه التحولات  أوبالمستقبل 
المعنى قد يتجاوز الكلام  يرجع إليه وحده ، لتحديد طبيعة المعنى المراد ، إذ أنّ 

  3.المرسوم أمامنا إلى آخر يفهم ضمنيا 
ة ، فهو يقوم على ة في اللغة الأدبيّ فالالتفات من الأساليب التعبيرية الإبداعيّ     

، وهو يتميز بخاصية  والمألوفةمقتضيات التخطي والانحراف عن الأنماط المعتادة 
، وذلك  المألوفيبنى على الانزياح عن النسق اللغوي  إيحائيةتعبيرية ذات طاقات 
 4  .صيغة أخرى  إلىاعر بكلامه من صيغة من خلال انتقال الشّ 

  : ـــــيلــات الفعـــــــالالتف (1
 :ارع ــل المضـالفع إلىل الماضي ــالالتفات من الفع -

فهذه التحولات الزمنية داخل النّص الشعري ليست عملا عشوائيا خارجا عن إرادة "   
اعر حين يمر من الماضي بل هو من صميم العمل الأدبي الإبداعي ، والشّ الشّاعر، 

إلى الحاضر أو من الحاضر إلى الماضي يخلق نقيضا يهدف منه إلى إبراز البنية 
 5 ".ص ة لزمن النّ الأساسيّ 
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، والعجز والتوقف عن  الفعل الماضي يحمل دلالة الانتهاء والانقضاء كان إذا    
في المخيّلة الفعل المضارع عكس هذا فهو قادر على بث الحركة  نّ إالحركة ، ف

 .المبدعة بالكثير من الصور
  "رة ـــة المحاصـــــالمدين" : دة ــر في قصيــول الشّاعـــــــومنه ق  

 اد  ص  الح   ر  ظ  ت  ن  وت   ت  ج  ض  ن  التي  القمح   ل  اب  ن  س  ل  
 ...اد   ر  ــوالج   د  ر  ش  الم   والطير   ار  ـــا بها للنّ فإذّ 

 على السواد   السواد   لبسهاي  إليها اللّيل  ومشى
 .1وواد   في جبل   اء  د  الع   ائح  وهو الس   والنّهر  

نّماالماضي ، فهو لا ينفي الحاضر ، اعر عندما يستعمل فالشّ     لتفجيره  يستعين به وا 
وتؤدي هذه العودة  صتعماله كبنية رئيسية لزمان النّ ، ولذلك نجده يعود لاس أقوىبشكل 

إعطاء  اختصار الزمن في الحاضر ومن خلاله يتم استحضار الماضي ، و إلى
يستقي  معين بسيسوالأولوية للزمن الحاضر فهو الأساس في الخطاب ، فالشّاعر 

التحولات الزمنية  نّ الذي يعيشه ، وعليه تقتنع بأ يوميموضوعه الشعري من الواقع ال
داخل القصيدة الشعرية ليس عملا عشوائيا ، خارجا عن إرادة الشّاعر بل هي من 

 2. صميم العمل الشعري الإبداعي 
مختلفة ضرب من التضاد الذي يحدث  بأزمنةاستخدام الصيغ الفعلية  أنّ لاشك   

من دلالة الز  أنّ على اعتبار نحو واضح،اق على عناصر متكسرة تؤثر في السيّ 
   ي باختلاف ــف المعانــتختل أني ــومن البديهالماضي مضادة لدلالة الحاضر،

 3. الأزمنة 
 :ارع ــي فالمضـــر إلى الماضــات من الأمـــالالتف -

 إلىوفي الكثير من قصائده الشعرية نجده يميل بوضوح  معين بسيسوالشّاعر     
  إلىثم يتحول ( أمر)بفعل  يبدأن مغايرة كأ صيغة أخرى إلىالتحول من صيغة 

  "دي ــــــتح" دة ــفي قصيه  ــــ ـــولـــومثل هذا ق (فالمضارع () الماضي )
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 في صواعق   هناك هووا صواعق   أخيهاهم هناك 
 انق  ش  الم   ه  د  ص  ح  ت  كيف  ق  ان  ش  الم   ع  ر  ز  لمن  فانظر  

 دق  نا  الخ   ه  دفن  ت   ف  ـــكي ادق  ــ ـ خنال   ر  ف  ح  لمن  ظر  وان  
 1 ارق  ي  الب   وا على الفجر  ي لقد ركز  أخ   قادمون   م  ه  

في الخطاب  صيغة أخرى إلىهذا النوع من التحول من صيغة  إلى يلجأ اعرفالشّ    
 ه ينطويــنّ لذا فإيمنع الكلام من الجريان على وتيرة واحدة ،  أننه من شأ هنّ لأ الشعري

 نّ إاق هذا من جهة ، ومن جهة ثانية فعلى منبهات أسلوبيّة ذات تأثير واسع في السي
التباين في استخدام الأفعال يشي بنوع من التضاد على مستوى الخطاب الشعري ، إذ 
التعبير بالماضي مضاد للتعبير بالحاضر ، وكذلك صيغ الأمر تختلف عن صيغ 

 2. الماضي والمضارع من جهة زمن الحدث بطبيعة الحال 
خراج الكلا أنّ ومنه يتبين لنا     م لا على مقتضى الانزياح في التركيب الفعلي ، وا 

ات ـــالظاهر ، هو وجه من وجوه حيوية اللغة وجمالياتها ، لما يفضيه من تنويع
والتبديل في (  أمرماضي ، مضارع ، ) وتغيرات تركيبية تتجلّى بالتضاد في الأفعال 

تشكيل تحولات ومتغيرات  إلىالثابتة ، وهذا الازدواج في السياق النصّي يؤدّي  أشكالها
 لأزمنةالأساس  رك ــاختلاف الزمن ، فهو أي التضاد المح إلىيدة ، تؤدي دلالية جد

الانزياح  أنّ الأفعال التي تقرر تراكيب متنافرة الزمن متواشجة الدّلالة ، ومن هنا وجدنا 
 إثارةوقدرة تحويلية على  قد ولّد طاقة تعبيرية الأمر أوالمضارع ،  أوالماضي ،  إلى

فنية وجمالية   وأبعاد،  أكثرالحدث ، ولفت انتباه المتلقي ، كما صنع فضاءات دلالية 
 3. نادرة ، لا تؤديها صيغة بزمن محدّد 

 :ث ـــة المؤنــصيغ إلىر ــة المذكـــات من صيغـــــلالتفا -
 ا ،ــذا التقينــــــــهك

 ...لم يكن لقاؤنا مصادفة  
 ... وكنت خائفه،  كنت خائفا  
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 1، والخوف يجمع النساء بالرجال
 " بـــــــالذئ" :  دةــــول أيضا في قصيـــ ــــويق

 النهر عنق مشنوق ، يصيرفحينما 
 ر ذئبا ،ـالبئ تصيرا ـــــــوحينم
 2 الغزالــــهف تشرب ــكي

الفنية فيه ، وقد لا تسعفه  الإثارةاعر وهو يبدع نصه يبحث دائما عن مكامن الشّ  نّ ولأ 
بصيغة تارة  فيبدأالتلاعب بصيغ الكلام  إلىحينها  ألتحقيق ذلك ، فيلج المألوفةالسنن 
 .ليحقق نوعا من الغرابة والإدهاش والتفرد  أخرى إلىويلتفت 

 "المدرسة  إلىقبل أن تذهب النخلة بأصابع الطباشير :" دة ـــول في قصيــــ ـــويق 
 شجر الورد بمراييله الحمراء يذهبفي أول الفجر قبل أن 

 3.الأسماك وافوا مها مليئة بالدبابيس  تذهبقبل أن 
  "ة ـــريــــالغج" : دة ــــــول في قصيـــــــويق

 عيناي وولدترآة العصفور ـــمن الم دـــــول
 اق يبيعون خواتمهم ،ــان العشـــك

 مـــــون أصابعهــــــيلق
لى   : ه ـــــــــــقولوا 

 النعش على الأكتاف كان
 4 تلك الغجرية تكسر جول النار الأصداف كانت

  "دار ـــــوق الجـــــدة فــــقصي" : دة ـــــــول في قصيــــ ـــــويق
 ...إصبعها الخاتم  ويرفض
 إن تسقط فوق أكفكم ، ترفض

 5 ...كي تلتقط الحبّ عصافير 
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  ...ما دام دم الشّاعر مهدور 
 نحن جميعا من غير أياد ،
 ...نحن جميعا من غير وجوه 

  -يرفض ) أخرى بالتأنيث اعر ذكر فعل الرفض مرة بالتذكير ومرة عمد الشّ     
ا على ف  يهذا الذكر من شأنه أن يخلق نوعا من التموج الإيقاعي مض نّ لأ( ترفض

 .ا في نفسية المتلقي ا مؤثر  ا موسيقي  جمالية المعنى نغم  
ليست معتادة لدى المتلقي ، وعليه  أسلوبيّةوهو ما يكسب الخطاب الشعري سمة    

حيث  وتستفزه المغايرة  المفاجأةريه قارئ تغ إلىيصبح هذا الخروج هو الطعم الملقى 
يتتبع الخرق باحثا عن أسبابه ووظائفه ، والمبدع الحقيقي هو الذي يبني من العناصر 

 1. لمألوفات تراكيب تتجاوز إطار االلغوية 
وجدان  تأسرسمات التي صيغة المؤنث يعد من ال إلىفالانتقال من صيغة المذكر     

لمداورة المتلقي وتطرية لنشاط السامع ، فهذا الانتقال المفاجئ في  إليهاالمتلقي فيلجأ 
مراوغة  لتباسيةياح لشموليّته على بنية تعبيرية ايعد من صميم الانز  ةالشعري الأبيات

يشترك في تكريسها كل من المعمار والأسلوب والدلالة ، وهذا كله ينجم وينبثق من لغة 
 2. شعرية معبرة 

جذب  جل اتخاذه حيلة من حيلظاهرة الالتفات من أ إلىاعر المعاصر الشّ  يلجأ    
 الإيرادانتقال في  أوما يحدث فيه من انحراف للنسق  نّ اهتمام المتلقي وتشويقه ، لأ

على  استطراديا مثلا ، وليس تعليقا طريفاليس انتقالا  إلى صيغةالكلامي من صيغة 
ما شابه ذلك من وسائل تطرية نفس  أوما حدث ، وليس استشهادا بطرفة  أوما قيل 

نّماالمتلقي والترويح عنه ،  ن ــان معنى على قدر كبير مـــفي بي الأمرينحصر  وا 
للتغير الحادث في  إدراكه إلاالبحث عنه  إلىوالخفاء ، لا يلفت المتلقي إليه أو الرهافة 

يظل  الإدراكك ــهذا التغيير ، ودون ذل إلىالنسق اللغوي للخطاب ، وقلّما ينتبه المتلقي 
 3. ذلك المعنى مختفيا وغائبا 
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 "  اــــــــانيـــــــت :"دة ــــي قصيـــول فــــ ـــويق
 بعد حديقه يصبحالعالم لم 
 آنية زهور تصبحوالخوذة لم 

 فالقتلة ما زالوا مختبئين هنالك
 1 ...ات ــــفي الثلّاج

 :ع ــة الجمـــصيغ إلىة المفرد ـــات من صيغـــــــالالتف -
 ... "لاد ـــــــالمي: " دة ـــوله في قصيـــن ذلك قـــوم

     وا ـــنزل ي ـــلــوأه  يـــأيامه ــــفيت      ـد نزلـــذي قـــلادي الــمي ومـــــي      
 2وا ـــا وارتحلـــي ضوئهــوا فـــومش    ي    ـــة تحرسنــــي شمعــوا لـــنصب     

  "ود ــــــام القيـــــحط" : دة ـــــول في قصيـــ ـــــويق 
 روا ــب كفــذا الشعـــن بهــذيــى الــعل ا    ــيّ وأطلقهــي كفــح فـــالرّي عــأجمو     
 3ر ــتحــوات تنـا الأمــولهـن هــاد مــتك    رة   ـــبــواب مقـــى أبـــعل وهـــمّعـوج   
 شاعرنا شاعر قضية شعبية فهو يتحول في الكثير من المرات من صيغة نّ ولأ   
اجمع ، )، ( يوم ، أيامي : ) إلى صيغة الجمع وهذا ما لمسناه في قوله  (المفرد)

حسب بل يخص كل وهذا مرجعه أنّ الشعور بالظلم والآلام لا يقتصر عليه ف( جمعوه 
جل يقة إلى رؤيا جماعية متضافرة من أأفراد أمته برمته ، فيتحول من رؤيا ذاتية ض

 . لملمة شتات أبناء فلسطين 
  "رون ـــــالمهاج" : دة ــــول في قصيــــ ـــويق

 العنكبوت الذّباب شدّتالغاصب المستبد كما  يشدّهم

 يخدّرهم بفتات الرغيف ويسكرهم ببقايا الشراب

 4ويسكنهم هاويات الخيام ويلبسهم باليات الثياب 
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 " ا ــة عشر عامـــر بعد ثمانيــــالقم" : دة ـــــول في قصيـــــ ــــويق
 رـــــــع الغجـــــأصابن ـــــم

 الأسماك والنجوم والشجر ونامت،  ناموا
 1ر ــــــف الأثــــــــا توقــــــهن

الشعرية مبتدئا بمخاطبة الجمع ليلتفت بعدها   أبياتهكثيرا ما يجد الشّاعر نفسه في    
 إذايجوز للمتكلم  ه لانّ إ: ي مثل هذه الحالة يقول النحاة وف خطاب المفرد ، إلىمباشرة 

ذلك لا يزيل  نّ بما هو دال على صيغة المفرد ، لأ يأتي بعده أن (الجمع )بدأ بضمير 
دول على المجاز  ـــيحملون هذا النمط من الع البلاغين أنّ عن الكلام ، غير  الإبهام

تحقق نوعا من التوازن  أنّها إلاّ ن لم تطابق النسق وسيلة فنية مميزة ، وا   هى اعتبار عل
 2. في الكلام 

الميزة الكبرى للمبدع على غيره من الناس عندما يؤلمه شيء ويصيبه بالشقاء  لأنّ   
والحرمان ، فبإمكانه لملمة كل هذه الآهات والأحزان في نص شعري إبداعي ينفس من 

  .خلاله على مكبوتا ته ومشاعره 
 :ر ــــغ الضمائـــــن صيــــات بيـــــالالتف -
 يقع بين مختلف أنواع الضمائر ، وشيوعا في الكلام ، الذي  أكثرهاوهو     

 ( التكلم ، الغيبة ، الخطاب ) ـي ثلاثة أنواع وه إلىالضمائر كما معروف تنقسم 
ا ــويمثل كل نوع من هذه الضمائر في الخطاب الشعري وظائف يستدل عليها تبع

تخرج من نطاقها المحدود داخل  أنتلك الضمائر يمكن  نّ ينها ، لأللعلاقات القائمة ب
المبدع  بأحاسيسالجملة النحوية التقليدية ، لتعبر على نماذج فنية وجمالية تتعلق 

ومشاعره ، فالالتفات من الفنون الأدبية ذات الأثر الفعّال في تنويع أنماط الكلام 
 3. اعر وتنتابه لبواعث نفسية تخالج الشّ تلبية 
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 :ب ــة المخاطـــصيغ إلىم ـــة المتكلـــالالتفات من صيغ -
 "  روجـــــــالخ" : دة ــول في قصيــــ ـــــيق

 ،" غزة "ن ــــع رحيليان ـــك
 .1..، غدرا " حيفا " عن  ورحيلك

 " م ـــــي الهشيــرارة فـــالش: " دة ـــول في قصيــــ ــــويق
 يا وردتي التي تفوح في أصفاد

 بـــزها الرهيـــعج
 الجريح أن يذوب وحلمك حلمي

 .2نجمة وبلبلا في مهد حبنا الصليب
 "  رـــل الزعتـــون تــــــمجن" : دة ـــول في قصيـــ ـــــويق

 فمك فمييا صالح الذي أرى على 
 دمك دمييا أدهم الذي أرى على 

 ر ماء ،ــلّ صارت بئــــفي الت
 ة وكلّ امرأةـــــكلّ بندقي

 ار نائمهـــــوكانت الأنه
 3ذ كلّ  عاصمه ــفوق فخ

 إلىاعر يتحول في انقلاب نسقي  و مفاجئ من مخاطبة الذات مباشرة فالشّ     
( فمي وفمك ، دمي ودمك رحيلي ورحيلك ، حلمي وحلمك ،) في قوله  الآخرمخاطبة 
وذوبان الأنا في اعر أن يجسد هذه الصورة الجميلة والمعبرة عن الالتحام حاول الشّ 

رحك وحلمي هو حلمك ودمي هو دمك الآخر فكلنا نشترك في المحن فجرحي هو ج
نا وأنت قضيتنا قضية واحدة ومصيرنا مصير واحد ، وهدف مشترك وهو حلم العودة أف

 .إلى الأرض المقدسة ، وتحريرها من قبضة الكيان الصهيوني الجائر
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  أنّ ، ذلك ل علاقات نموذج العالم الشعري للمبدع فالتحول بين الضمائر شكّ  وعليه  
مدلول كل ضمير توقف على مفهوم البناء الكلي للعمل الشعري في جملته ومن 
المسائل الإجرائية التي تفيد في بعض النصوص الشعرية حركة الضمائر على سطح 

ري  نص الشعمخاطب وغلبة بعضها في الّ  إلىص ، وتنوع هذه الضمائر من متكلم النّ 
حركة دلالية  ذلك من  ، والتحول الذي يتم بينها ، وما يظهره كلّ  الآخرعلى بعضها 
ص ، فضلا عما تقوم به الضمائر من التماسك النصي من حيث نفسية في النّ 

 1. الإحالات المتطابقة ، أو غير المتطابقة 
المتتابعة  الأحداثاعر على احتواء للضمير يعكس قدرة الشّ  الأسلوبيوهذا البناء "   

التي عانى منها شعب فلسطين من جهة ، ورغبته في الالتحام والتوحد مع ضمير 
الشعب ، فيتقولب ضمير المخاطب مع ضمير المتكلم في قالب واحد يصعب التفريق 

 2." بينهما 
 " ة رسم لساعة حائطــمن كراس" : دة ـول في قصيــــ ـــويق  

 الآن قد توارى عن دخاننا المطاردون                           
 هاهو الهدير صاعد من النيران ،
 ...مركب هناك في انتظارنا وعاصفه 

 ... أناف ـخائ
 3 ...خائفة  وأنت

نّما جعل اعر المعاصر لم يعد يسير وفق نمط واحد على مستوى الضمائر ، فالشّ      وا 
التغير والتبدل سمته ، ليظل القارئ مشدودا للخطاب ، وهذا يبعث على حيوية دائمة 

 4.في إطار من التواصل بين الخطاب والمتلقي ، والارتقاء به دلاليا 
 إلىالشاعر في استخدام الضمائر بالانتقال من ضمير  إليهفهذا التنويع الذي عمد    
السياق إذاّ ما استمر  نّ لأوي فيشد انتباه القارئ ويشوّقه ،، يعدّ كسرا للسياق اللغ آخر

                                                           
     .273التشكيل اللغوي للشعر مقاربات في النظرية والتطبيق ، ص : فلفل  محمد عبدو: ينظر    -    1
 . 329الأسلوبي ة الرؤية والتطبيق ، ص : يوسف أبو العدوس   -    2

 . 622ص:  الديـــــــــــوان  -   3 
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ليب يعد الانتقال بين تلك الأسا نّ إمشبعا ، لذلك ف على وفق نسق بعينه سيكون سياقا
ه خروج يهدف إلى تحقيق متعددة لافتة للانتباه المتلقي نّ أخروجا على المألوف إلّا 

  1. للخطاب الشعري والتمتع به وشده 
أحدث (  أنت )ضمير المخاطب  إلى ( أنا )انتقال الشّاعر من ضمير المتكلم  نّ لأ   

حدث تنويعا على مستوى الخطاب الشعري ، فالقضية قضيتنا أكما هزة شعورية رائعة ، 
جميعا وكلنا معني بها أنا وأنت ، فهي دعوة صريحة لتحطيم حواجز الخوف والمضي 

 .قدما لتحرير فلسطين 
تكون مجالا خصبا لدلالات متعددة تتوقف  أنمن الممكن الضمائر  فالمخالفة بين    

ما تقوم به الضمائر ببنيتها السطحية التشكلية  أهمعلى صياغة القصيدة كلها ، ومن 
حد ما أية العميقة للنص ، ولا يخفى على تحدد بدقة الأصوات الرئيسية في البن إنّها

ا يحد ص وتنوعه ، ممّ المعمار الموسيقي للنّ ثر في تجدّد تشكيل ألتنوع الضمائر من 
ة الضميرية ــاوب في البنيــليتها ، فهذا التنوع المتنآو من رتابة متطلبات الوزن ، والقافية 

 2.النبرية والتنغيمية ، المتنوعة  الإيقاعيةيتيح عمليا المزيد من الخيارات 
، وتقطع جريان الكلام  ص الشعريفي تلوين النّ  أسهمفهذا التنوع من الالتفات     

 .على جهة واحدة توخيا للتأثير في القارئ ودفع الكلل والملل عنه 
الناتج عن  الأسلوبيالقيمة الانزياحية للالتفات تكمن في التحول  نّ ومنه نخلص بأ    

حركة صيغ الأفعال ، والانتقال بين الضمائر ، والتباين في المعاني ، والذي يحدث 
عناصر دلالية  بإدخالهص الشعري ، فيثري النّ  للأسلوبة التركيبية تغييرا في الصياغ

 .في فكر المتلقي وخياله  أووجمالية ، تخالف ما كان قائما في الصياغة ، 
قد استثمر في  معين بسيسووجدنا من خلال الاطلاع على مدونة شاعرنا  وعليه   

 فات ، لتنويع أساليبه التعبيرية نصوصه الشعرية التنوع الدلالي المتأتى من ظاهرة الالت
وتوسيع طاقاته الإيحائية ، وتعزيز قدراته التأثيرية التي تفاجئ المتلقي بغير المتوقع ، 

 3.فتوقظ فكره ، وتنشط خياله 
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تنوع التراكيب داخل النصوص الشعرية  نّ أوفي ختام هذا الفصل يمكننا القول ب      
الوقوف  إلىمابين السهولة والتعقيد ، فالتراكيب اليسيرة والبسيطة تجتذب النفوس 

 أنجل ما يمكن أ، وهذا  وأحزانهاعر فتعيش قضيته ، وتشاركه معاناته بجانب الشّ 
 أيتحصل عليه من القارئ ، في حين لج أنما يمكن  وأغلىأي شاعر ،  إليهيطمح 

البناء التركيبي المعقد استجابة لضرورة  إلىاعر معين بسيسو في بعض قصائده الشّ 
نّما  التي لم تعد خيطا بسيطا وواضحا  ،التعبير عن الرؤية الشعرية المعاصرة  وا 

أصبحت نسيجا شعوريا متشابك الخيوط ، سداه ولحمته مزيج غريب من المشاعر 
مثل هذه الرؤية الخاصة تحتاج إلى بناء فني والأحاسيس والرؤى المتشابكة المعقدة ، و 

 1. في مثل تشابكها وتعقيدها ليستطيع تجسيد أبعادها المتنوعة 
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 ةـــــــــمـــاتـــــــخ
تقصي ظاهرة الانزياح في شعر  من خلاله حاولنا وفي ختام هذا البحث الذي    

ومدى مساهمة هذه الظاهرة في إضفاء القيم الدلالية والجمالية على معين بسيسو 
 : من النتائج مجموعةتوصلنا إلى قصائده 

   خلال ومن الانزياح في خطابه الشعري ،  لظاهرة معين بسيسواعر لجوء الش   إن
نخرج بنتيجة ( صوتي ، دلالي ، تركيبي )  إليهاالمستويات الثلاث التي تطرقنا 

  ةعريالش   قراءة واحدة للقصيدةجود و  في أي حال من الأحوال يمكن لا أن ه مفادها
ن مايتوقف حضورها على المستوى الحس ي للكلمة ،  الدلالة لا ن  لأ تحفر لنفسها  وا 

 الدلالة هي عبارة ن  ، لأ وأوسع أرحبفضاء  إلىمسارات تتجاوز بها وعاء اللفظة 
من موقعها حين تجد  إقامة مؤق تة ، وقد تتحرر أوا عن موقع تحفر في الكلمة بحث  

 إلى لفظة لتنفجر بطاقتها المقموعةالفرصة سانحة في تجاوز دلالتها المقي دة بقيود ال
 .شظايا مختلفة من الدلالات والرؤى الجديدة 

   الشعرية بطاقات  جل تزويد نصوصهالانزياح ، وذلك من أ اعر ظاهرةاستثمر الش
ا عظيمة في وجدان قت أثار  قت دلالاتها ، وحقإيقاعية منسجمة ، وعبارات إيحائية عم  

سكون  حالةعرية ، من صوص الش  الانزياح بمثابة المحرك لتحولات الن   القارئ ، لأن  
غة اليومية التقريرية إلى فضاء الخيال الكلمة إلى فضاء الأسلوب ، ومن حي ز الل  

 .والتصوير 
   دلالات الكلمات الشعرية وزاد من  أثرى معين بسيسووجود الانزياح في شعر  إن

اعر ة ، وذلك من خلال قدرة الش  ة الفني  الإبداعي  نحها الخصوصية جمالها كما م
، والمتداول، وتجاوزت العادي  المألوفوتمكنه من إيجاد لغة جديدة ، انزاحت عن 

 .توقعه وانتظاره  أفق خيبتالقارئ و  وأدهشت
  وهذا ما جعل القطعية ، اليقينية و أبعده عن الأحكاميسو معين بسالانزياح في شعر

 هامنحالمختلفة والمتنوعة  ، و  ةتجدد بالقراءات الإبداعي  وتحيا قصائده الشعرية ت
والعادية إلى الاستمرارية والتألق ، كما نقل الألفاظ من استعمالاتها القريبة المألوفة 
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ا جعله يؤسس للغة شعرك بالجدة والإبداع والابتكار ، مم  ت مجالات أخرى بعيدة 
      . س الذي جمع بين آلام نفسه ومأساة وطنه جديدة لصيقة بالواقع فكانت بمثابة المتنف

 ع عليه ليس كل انزياح عن المألوف ، وخرق لقوانين اللغة ، وخروج عن المتواض
التي  عرية هي الانزياحاتالانحرافات التي تحقق الش   ن  ، لأيتولد عنه أسلوب شعري

، ، وتكسر أفق التوقع عند المتلقي ، والتأثير الجماليتعزز من فاعلية الإيحاء الدلالي
نزياح غير متوقعة كانت ة الناتجة عن الاة والجمالي  ا كانت التوقعات الدلالي  لم  وك  

 .كبر ، والدهشة أعظم ، وكان وقعها على النفس أعمق المفاجأة أ
إن غوية كلها يخرج عن القوانين الل  اعر أن جيز للش  الانزياح كسمة أسلوبي ة لا ي   إن  
ن  اعر الانزياح عفو الخاطر كان للش  جاء  ن  نظم كلامه بطريقة غير مألوفة ، فإي وا 

فمخالفة ص الشعري ، وقد يسقطه ضعف الن  ي   ه، لأن  تكلفه وأكثر منه كان عليه
المبالغة في  ن أن تجرى بدون ضابط ، إذ أن  مكلا ي  عرية غة الش  القواعد في الل  

من  إلى غموض وعليه فلابد   حينئذالتعقيد ، ويتحول الأسلوب  فضي إلىالانزياح ت  
المبالغة ستكون على حساب المعنى ،  الاعتدال في استغلال نظرية الانزياح ، لأن  
 .فيشوبه الغموض ويستغلق فهمه على القراء 

   ذا المستوى ـــي والدلالي وكــبكل مستوياته الإيقاع معين بسيسوفي شعر  الانزياح إن
 إلىأدى  إذة ، غة الشعري  درجة من الل   إلىالتركيبي قد ساعده بالارتقاء بقصائده 

الانتظار لدى  أفقكسر  أوما يطلق عليها بمسافة التوتر  أونوع من الفجوة  إحداث
ة لديه ، فخرج بالكثير من ألفاظ المتعة الأدبي  ثير دهشته ويبعث ا ي  القارئ ، مم  

اق المألوف إلى انزياحات متنوعة لإضفاء معاني عميقة في المدونة قصائده عن السي  
 .الشعرية 

   وذلك الكامنة في البحور الشعرية  الإيقاعيةالطاقات  معين بسيسواعر استثمر الش
 بلا حدود أو قيود  لـأن   عن طريق فتح حرية انتشار التفعيلة على مساحة القصيدة

ابتكار الإيقاعات الجديدة في القصيدة الشعرية ،من شأنه أن يعمل على توسيع 
 . قدرات القارئ على الإحساس ويرهفها 
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   الدالة على واقع  معين بسيسوا مع الحالة الشعورية لدى شاعرنا فجاء الإيقاع ملائم
ا جد هام في تعزيز الدلالة اع دور  الشعب الفلسطيني ومعاناته ، ومنه فقد أدى الإيق

يقاعية الن     .ص الشعري وا 
  لم يتخلص  معين بسيسوومن خلال الدراسة التي توقفنا عندها وجدنا بأن  الش اعر

فكان يوزع  ها بحيث ما يتطلبه الن ص الشعري ا ولكن ه كان ينوع فيمن القافية تمام  
سرائيلي من أحاسيس رافضة للوجود الإ تفعيلاته بحسب الدفقة الشعورية وما يختلجه

بين المحافظة في أرضه الحبيبة فلسطين ،فراح يستخدم القافية في مدونته الشعرية 
 .على البناء التقليدي للقافية ، وبين النزوع إلى استغلال الآليات الشعرية المعاصرة 

  لم يلتزم بقافية واحدة وروي واحد في القصيدة الواحدة وهذا ما  معين بسيسوفشاعرنا
 .يدل على النفسية المضطربة التي تنتابه والتي تتوق إلى الحرية والتحرر

   ا في بناء ا مؤثر  ا تعبيري  نمط   أنواعهبكل   فقد مث ل معين بسيسوالتكرار في شعر  اأم
للبنية المكررة ، هذا ولم يحفل الن ص  ةالإيقاعي  الدوال الشعرية ، وفي إضفاء الزينة 

ن ماالشعري المعاصر بالتكرار من فراغ ،  ة التي يمثلها التكرار للقيمة الفنية العالي   وا 
ة في ديوانه لأن ه ا عد ه الش اعر من أهم العناصر الصوتي  ص الشعري ، مم  في الن  

 .ترجم حالته النفسية المضطربة والمتألمة 
   ص ا حققته للن  عم   ، فضلا   معين بسيسواعر نيس في قصائد الش  عملية زرع التج إن

اعر بوظيفة أتى ثماره من خلال وعي الش  ا ، ا دلالي  واقع   أضفت فإن ها،  ةإيقاعي  من 
، لأن  الجمع بين لفظتين متشابهتين في الشكل مختلفتين في  الممتعة هذه الظاهرة

ا في المعنى أو بينهما تقارب في الشكل مع اختلاف في المعنى لم يأت اعتباط  
يكلة العلامة الشعرية ، وذلك من تداخلت في ه آليةاعر ، بل حدث وفق مدونة الش  

اعر يسعى إلى تكثيف مدونته جعل الش   ما من تكرار الدوال ، وهذا جل الهروبأ
  . الشعرية بالجناس الذي تفنن وأبدع فيه بشكل كبير 

 ا من رت من مقومات الشعر المعاصر ، ومرتكز  ب  ظاهرة التضاد فاعت   أما
المرتكزات التي تنهض بها القصيدة المعاصرة ، فهي تجعل من الكلمات والصور 

 معين بسيسواعر ، وهذا ما دفع الش   التولد أوا تحمل كلمات أخرى على البروز حوافز  
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في معظم قصائده ليكشف عن الصراع القائم بين التكثيف من ظاهرة التضاد  إلى
  .متناقضات الحياة 

   والترميز  تعارة الاس إلىفيها  حيوية مكثفة لجأ فجاءت لغته الشعرية اأم
غة اعر هو مالئ الل  الش   ن  لأ، لتصبح بذلك شاملة لقلقه الوجودي الذي ينتابه والانزياح

ولهذا  المألوف غة من مستوياتبالشعر من اختيار زوايا تعبيرية مجازية تخرج الل  
لغة تكثيف وغرابة لغة تؤلف ما لا  لأن هاغة الشعرية الل   إلى معين بسيسواعر عمد الش  
براز  والمفاجأة الإدهاشحيث  إلىتصدم القارئ وتذهله ، فهي تميل  يأتلف ، وا 

لشعرية من خلال هذه الاستعارة وذلك من أجل تحفيز القارئ إلى الولوج في الوظيفة ا
 .أعماق الن ص الشعري 

 مكاناتاعر كل ما تنتجه الل  استخدم الش  ف غة الشعرية الل   ن  لأ غة من فضاءات وا 
بقدر ما تكون غائمة وغامضة بقدر ما تكون غنية بالرموز والإيحاءات التي تقترب 

مكانات القارئ تبدأ في  رسم إستراتيجية بالرؤية من المتاهة ، لكن فعل القراءة وا 
من أجل  على الأفعال الاستعارية معين بسيسوعتمد شاعرنا ولهذا االتفكيك والبناء ، 

أن يرقى بصوره الشعرية ، لكي تصبح هذه الصور عبارة عن سلاسل متنامية 
ومتداخلة من الصور الاستعارية المكثفة ، فخلق بذلك علاقات جديدة ومتمي زة بين 

،وذلك بالانتقال من الدلالة الصريحة إلى الدلالة الباطنية والخفية غة عناصر الل  
 . ا من الكثافة الدلالية ا عالي  الشعري قدر  لمالها من أهمية في منح الخطاب 

   ا في توليد الدلالة ، وذلك من خلال ا ومهم  ا أساسي  شكلت بنية الن ص العميقة جانب
وتبحث عن  الخطاب ، التي ترسم طبيعة تشكله دراسة كل السمات المشكلة لشعرية 

لقصائد  ةالبؤرة الأساسية لشعرية الخطاب الباطنية من خلال السمات الأساسي  
 .التي تتمثل في بنية التوتر ، ودينامية المخالفة  معين بسيسواعر الش  
   إلى خلق فضاء دلالي جديد للرموز والأساطير  معين بسيسواعر عمد الش

ا لوضع إستراتيجية دلالية تتجاوز بتسخيرها للسي اق الشعري بدل استهلالها عشوائي  
 .التي تتضمنها الرموز والأساطير  الخطوط الاشارية
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   وتحفيز  عميق إحساسه بالمعاناة والمأساة في ت معين بسيسواعر كما أسهم واقع الش
 رغباته الدفينة التي تمظهرت من خلال العمل الإبداعي ، والتي قد ألبسها أشكالا  
تي رمزية متنوعة أخفت أصولها ، ومنابعها ، والتي تمخضت من تجربته الحياتية ال

اعتماده  .تفز القارئ لاكتشافها واستنطاقهاا جعلها تسياع ، مم  غلب عليها التيه والض  
حد الأساليب أ التي مثلت  والتأخيرظاهرتي التقديم  تقنيات نحوية مغايرة للقاعدة مثل

 إذا هلأن   معين بسيسو اعر ميز في مدونة الش  غوي الفني المتالجد  مهمة في الأداء الل  
التقديم  لأسلوبي ن  لالة نفسية ومدلولات وجدانية ، فإغة الأخرى لها دكانت أساليب الل  

ص ، ا بنفسية مبدع الن  وهو مرتبط مباشرة وتلازمي  ا أبلغ وأجمل نفسي   تأخير مدلولا  وال
 .وما يحيط به من ظروف وأحداث

   زاح في كل مرة ا في قصائده فكان ينا كبير  فقد شك ل هذا النوع من الانزياح حضور
ة تارة ، وينزاح بالتركيب من أجل الإيقاع الموسيقي ة بلاغي  بالتركيب لأغراض دلالي  

 .وتكوين الأثر الصوتي تارة أخرى 
 وذلك من خلال  التأويلمهمة لتسويغ  آليةكان  معين بسيسوالحذف في شعر  اأم  ذ

غة في الل   لانزياحياه من جهة أخرى عمل على تغذية الفعل ن  عملية التقدير فإ
 ن  لأ ا من خلال النماذج المقدمة لي  الشعرية وجعله أكثر سعة ، وهذا ما كان ج

وبما ملء الفراغ بين الرؤيا والصورة اعر يسعى دائما للتعبير عنها عبر تقنية الش  
دهشه فيغدو ومعها الفعل الشعوري جزءا من لعبة الغواية يباغت بصيرة القارئ وي  

ت التخمين وليس لوقائعية الواقع في رصد اعر والقارئ تخضع لإمكاناالش  الأزلية بين 
  .عرية المعاني الش  

  إلى مستوى عرية يرقى بنصوصه الش   أنجل أفلجوئه لظاهرة الحذف جاء من
على السمات الجمالية  تعبيري فني قادر على لفت انتباه القارئ والتأثير فيه ، فضلا  

   .التي يضيفها الحذف على الن ص الشعري 
 فكانت خاصية معين بسيسو ظاهرة الالتفات والتي كانت حاضرة بقوة في شعر  أما

تلقي وأحاسيسه فجددت نشاطه وحفزت فعالية التجاوب مع داعب شعور الم  أسلوبي ة ت  
وسيلة من  لأن هغة وتحسين ضافه الالتفات من بلاص الشعري ، زيادة  إلى ما أالن  
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وفيه تشويق للقارئ لإدراك التغيير وسائل تطرية نفس المتلقي والترويح عنه ، 
 .ص الشعري غوي للن  الحاصل في النسق الل  
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سمة بارزة في الشعر العربي الحديث  تهدف هذه الدراسة إلى البحث في نظرية الانزياح التي تعد     
عنصر يميز  لأن هالظواهر التي يمتاز بها الأسلوب الشعري عن غيره ،  أهموالمعاصر ، وهو من 

ويصبغ اللغة الشعرية ويمنحها خصوصيتها وتوهجها ليجعلها لغة خاصة تختلف عن اللغة العادية 
ال غير ملتزم بما يسمى اعر بها ومن خلالها في فضاء واسع رحيب من الخيحلق الش  ، في   والمألوفة
 . ل غةقيود ال
فصول  ةمدخل وثلاث إلىنقسم هذه الدراسة  أن ارتأينامعين بسيسو ي هذه الظاهرة في شعر ولتقص  

 .تطبيقية 
 .وتناولنا فيه مفهوم الانزياح في اللغة والاصطلاح  :المدخل 

شكاليةضبط مفهوم الانزياح  إلىكما تطرقنا    من أربعين  أكثرالمصطلح والتي تجاوزت  وا 
وكذا في الدراسات  ية في الدراسات الغربية الحديثة كيف ظهرت هذه النظر  ورأينامصطلحا ، 

كما تناولنا أيضا أنواعه  ،العربية الحديثة وما نجم عنها من تصادم في وجهات النظر والأفكار
 .ومستوياته 

  : ى الصوتي الإيقاعي وذلك من خلالوتناولنا فيه المستو  :الفصل الأول 
 :وتطرقنا فيها إلى : قى الخارجية الموسي

 ولم يقتصر على  قد نو ع في استخدام البحور الشعرية معين بسيسواعر فوجدنا الش  :   الوزن الشعري
لبحور تتسع للكثير من الدلالات فهو يبحث عن الاستقرار والحرية مثل هذه ا ن  بحر دون الآخر، لأ

فنو ع في استخدامه للبحور الشعرية لأن ه سئم الركود والثبات ، فهو يريد أن يتخلص من هذا الواقع ،
 .الراكد والحزين 

  ن ماواحدة ،  ةلم يتقيد بقافي معين بسيسواعر الش   أن  وقد تمخضت دراستها بنتيجة مفادها : القافية  وا 
القافية المقيدة ، القافية المطلقة ، القافية المتغيرة ، العديد من أنواع القافية ومنها جاء ديوانه محم ل ب

 .وذلك نتيجة الظروف التي كان يعيشها 
 .هم ما رصدناه في هذا المستوى ا فيه المستوى الدلالي ، وأوتناولن: الفصل الثاني 

  اعر في معظم قصائده التي تجاوزت التي شكلت حضورا قويا وبارزا في مدونة الش   :الاستعارة
  .في كثير من الأحيان وحطمت القيود  المألوفواخترقت 

ص قرن الكثير من الدارسين جمالية الن   إذيطوع تلك القيود لشعره ، اعر المبدع هو من   الش  لأن    
كلما كانت التوقعات الدلالية والجمالية الناتجة عن  لأن ه، الشعري بمدى تواجد الانزياح وغيابه فيه 

،  أعمق، وكان وقعها على النفس  أعظمكبر ، والدهشة أ المفاجأةالانزياح غير متوقعة كانت 
ن مافي ذاته ،  الأدبيبالخطاب  وبذلك تكون شعرية الانزياح ليست قيمة خاصة في قدرة ذلك  وا 
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نوع  إحداث أوغير المجانية ، الدهشة  إثارة أوالمشاعر الجمالية في المتلقي ،  إيقاظالخطاب على 
 .كسر بنية التوقعات لدى المتلقي  أو، من الفجوة مسافة التوتر 

  ن بهاهي الأخرى كان: الرموز الأسطورية ، لما لها من قدرة  قصائدهشاعرنا  ت من بين أهم ما لو 
 والمفاجأةتكتنز بروح خصبة وغنية قائمة على الدقة اعر طاقة تعبيرية ام في إعطاء الش  ودور جد ه
الذي ينجح في تغير مسار أفق التوقع والتلاعب بما ينسجم وتحقيق انزياح جميل قادر على النحو 

على المتعة والإدهاش ، وهذا ما لمسناه من خلال الرموز الأسطورية الموظفة في شعره كرمز 
  .أسطورة حرب طروادة ، أسطورة السندباد ، أسطورة الفينق 

وما حملته  وز الشخصيات الدينية والتاريخية رم بسيسومعين ومن بين الرموز الموظفة في شعر    
 -وشخصية السيد المسيح ، كتوظيفه شخصية الإمام حسين من دلالات أغنت نصوصه الشعرية

، شخصية صلاح الدين الأيوبي ، شخصية  -عليه السلام  –، شخصية يوسف  -عليه السلام 
    . الحجاج بن يوسف الثقفي 

  :المستوى التركيبي إلىفيه  وتطرقنا :الفصل الثالث 
وفق ما يقتضيه  توجيه المتلقي إلى مراتب الكلام المنشئ لأغراض كثيرة ، لعل أهميتها تكمن في  

لغاية إحداث هزة في وعي المتلقي من تقديم وتأخير وحذف والتفات الخطاب ، في توجهه نحو 
 .القارئ 
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Le résumé 

Le but de cette étude est la recherche dans la théorie de (l’écart) .qui caractérise la 

poésie moderne et contemporaine . 

Ce langage poétique lui donne sa spécificité et plus de clarté pout la différencier du 

langage ordinaire. Dans ce type de langage ( poétique ) le poète va plus loin de la 

réalité vers un monde vaste et imaginaire . 

Pour étudier le phénomène dans la poésie de Moin Bssissou ,on a réparti cette 

étude en une préface théorique et trois chapitres pratiques . 

Dans la préface nous avons abordé les différents sens du mot (Ecart ) et la 

problématique de ces sens . 

Nous avons vu comment cette théorie a fait son apparition dans let études accident 

ales et arabes ce qui a amené une divergence de points de vue . 

Nous avons traité aussi ses différents types et niveaux . 

Chapitre01 :  

Nous avons traité son niveau sonore  rythmique et cela a travers la prosodie et   

abordé les points suivants :  

- Le rythme poétique : Nous avons trouvé que le poète Moin .Bssissou a 

diversifie dans l’emploi des phénomènes prosodiques pour pouvoir en 

primer ce qu’ il ressent a’ travers sa poésie puisqu’ il stabilité et la liberté d’ 

ou cette diversification dons l’emploi de ces phénomènes pro sodiques car il 

veut casser la routine et  rejette ainsi la stagnation et le fixisme . 

- La rime : A travers l’étude de ce point , nous sommes arrivés au résultat que 

le poète M. Bssissou me s ést pas a limité a’ une seul rien mais utilise 

diverses reines ce qui apparait clair meut daus son chef d’ veure . 

Chapitre 02 :  
Nous avons abordé le niveau sémantique ou nous avons truite : 

- La métaphore : cette figure de style a été beaucoup utilisée dans les travaux  

M.Bssissou pour donner a’ sa poésie un effet stylistique . 

- Les symboles légendaires : Ils représentent l’un des moyeus  artistiques 

utilisés par le poète dans ses poèmes qui lui permettent de s’exprimer. 

Chapitre 03 :    
Dans ce chapitre ,nous avons abordé le niveau synthétique dans ce cadre la , 

le chaise du classement des compisoutes de la phrase jour un rôle primordial 

dans la construction du sens .                     
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Abstract : 

This study aims at investigating the  phenomenon of deviation in 

modern Arabic poetry which one of its  main characteristics allows the poet to 

make variation and go beyond his imagination . it en cludes an  introduction . 

three chapters and a conclusion . in the introduction  the researcher  shows 

.explains the concept of deviation and its meaning and also its history. 

-the first chapter  of this study deals with deviation in arrhythmic  

Way . it includes these issues  

*External music in deviation                                            

*rhythm in deviation                                            

*Poetic poetry      

    -  the second chapter tackles inductive   deviation in Moin bssissou .   

Poetry .it is tackled  as follows :      

* the Metaphor: ( borrowing ): which formed a big and clear presence in Most of 

his poets and always advanced changed and destroyed the habitual limits 

because the inventor poet uses these limits in his poems. 

If a lot of students compare the beauty of the poetic test which contains free of 

deviation because while the beautiful précised escpectations esctists from the 

beautiful precised escpectation esctists frome the déviation whichi Is Mot 

escpected the surprise Will Be stronger and deeply influenced in the self the fore 

the poetic denation is Mot Worth only for the littérature speech i self but the 

ability of That speech .   

*the use of mythical symbols of legend:our poet also colored his poets by these 

symbols which have an important role and capacity to give the poet an active 

soul of escpressiny and rich of surprise  which countains aceuracy wich effective 

Méthode can change the horizontal way of escpectations play on words and 

achieve an esctradonary déviation Can Make the pleasure and This Is what we 

ve noticed according the symboles of legend  tarwada and the feinehc one .  

Anong the useful symboles in bississou poèmes the religions historical 

personnalités they contain indicators en riches his poetic tescts libe the use of 

these personalities :  imam Hocine   ،  aissa " peace be upon hiM " youcef  " p، b ، 

h " ، salaheddine elayoubi ،and hadgad ben youcef elthakafi .                              

The third chapter includes:   

The structural  level in  Moin Bsissoui ’s poetry  

-submission and delay  

-Deviation and delete .                                                   

-The turning .                                                                

The study ends with an epilogue which includes the results     

of the study and a list of sources and references that the study benefited from.     
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